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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2

المقدمة 

 الحمـد لله الـذي أنـزل على عبـده الكتـاب ولم يجعل له عوجـاً، قيمًا .. وأشـهد 
ر بكتابـه القلـوب، وأنزلـه في أوجز لفظٍ  أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه، نـوَّ
وأعجـز أسـلوب، فأعيـت بلاغتـه البلغـاء، وأعجـزت حكمته الحكـماء، وأبكمت 

الخطباء.. فصاحتـه 
 وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله المصطفـى، ونبيـه المرتضى، الظاهـر بفضله 
عـلى ذوى الفضـل.. معلـم الحكمـة، وهادى الأمة، أرسـله سـبحانه وتعـالى بالنور 

السـاطع والضيـاء اللامع  
صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار .. 

أما بعد ..
)فالقـرآن الكريـم سراجٌ لا يخبـو ضيـاؤه، وشـهابٌ لا يخمـد نـوره وسـناؤه، 
وبحـرٌ لا يـدرك غوره، بهـرت بلاغته العقـول، وظهرت فصاحته عـلى كل مقول.. 
فقـد أحكـم الحكيـم -سـبحانه- صيغته ومبنـاه، فهو مع تناسـب ألفاظه، وتناسـق 
ـن فواصلـه، وحسـن ارتبـاط  أغراضـه، قـلادةٌ ذات اتسـاق .. بهـر العقـول بتمكُّ
باهـرة، إلى مواعـظ زاجـرة،  انتقالاتـه مـن قصـصٍ  أواخـره وأوائلـه، وعجيـب 

وأمثـالٍ سـائرة، ومواقـع تعجـبٍ واعتبـار، ومواطـن تنزيـه واسـتغفار.. إلخ(.
والناظـر في القـرآن الكريـم يجـده -أحيانـاً- يذكـر طرفاً من الشـئ ثـم يتركه، 
ثـم يعـود إلى إتمامه بطريقةٍ لا تسـأم النفـوس هديَه، ولا تسـتثقل حديثـه، مراعياً في 
تسلسـل نصوصـه أن يقـارب بـن أفرادهـا، فتجد الآيـة متسـقةً في كلماتهـا، متآزرةً 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مـع أخواتهـا مـن الآي( ))( ، فـكان بذلك معجـزاً بنظمه، بديعاً في اتسـاقه، متناسـباً 2
في آياتـه، وسـورهِ، وأجزائه.

و)مـن خـلال الوقـوف عـلى الارتبـاط الوثيـق بن محـاور السّـورة يـرز بديع 
النّظـم ودقّـة السّـبك؛ ومـن ثمّ إعجـاز القـرآن الكريـم بصـورةٍ لا يجـادل فيها إلا 

جاهـلٌ أو معانـد .
حيـث يظهر مـن خلال ذلـك جوانب متعـدّدة من الإعجـاز القـرآني، فكما أن 
القـرآن العظيـم معجـزٌ في فصاحـة ألفاظـه، ومعجـز مـن جهـة ترتيبه ونظـم آياته، 
فهـو معجـزٌ كذلـك في شرف معانيـه وتناسـق موضوعاته؛ مـن جهة اتسـاق النظم 
في عقـدٍ واحـد في جملـة الآيـات، ومعجـزٌ كذلـك في التناسـق البديـع في مقاطـع 

السـورة ومحاورهـا كتناسـق مجموعـة العقـود في جيدٍ واحـد( ))(   
لعـت  وفكـرة هـذا الكتـاب لاحـت في ذهنـي قبـل بضـع سـنوات عندمـا اطَّ
عـلى التفسـر القرآني للقـرآن للدكتـور عبد الكريـم الخطيب، رحمه الله، واكتشـفت 
اهتمامـه بالترابـط والتناسـب بـن مقاطـع الآيـات في كثر مـن المواضـع، فجمعت 
كل مـا كتبـه في هـذا البـاب في ملـفٍ يتجـاوز ٣٠٠ صفحـة، ثـم ظـل هـذا الملـف 
حبيـس الأدراج لبضـع سـنوات.  ثـم شـاءت إرادة الله عـز وجـل أن أعـود إليـه 
بعـد فـترةٍ طويلـة للاطـلاع عليـه، فلمعـت في عقلي فكـرة تنفيـذ )مـروع الترابط 
الموضوعـي في سـور القـرآن(، وأعنـي بالترابط الموضوعـي: )انتظـام الموضوعات 
الـواردة في السـورة وتسلسـلها ، ومعرفـة أوجـه وعلـل الترابـط والتلاحـم بينهـا، 
بحيـث يكـون كل موضـوع آخـذاً بعنـق الآخـر، في ترابـط وتلاحـم لا يخـرج منـه 
شيء خـارج السـياق())(  أو بعبـارة أخـرى : )تتابـع وترابـط وتآلف آيات السـورة 
وموضوعاتهـا فيـما بينهـا في غايـة الجـمال والحسـن والإبـداع ، حتى تكون السـورة 

. الواحدة(  كالآيـة 

))(   بحث علم المناسبات القرآنية دراسة نظرية ونماذج تطبيقية - د. محمد عبد الغني سلامة
))(    التناسق الموضوعي في سورة الفتح ص7 - إبراهيم بن محمد مليسي 

))(  التناسق الموضوعي في سورة الأنفال ص 0) - بدر إبراهيم الذيابي
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 )ولا شـك أن هـذا العلـم دقيق المسـالك خفي المـدارك، وهو مـن العلوم التي 
تحتـاج إلى بـذل الجهد في التتبـع والاسـتقصاء اللغوي لـدلالات الألفـاظ القرآنية، 
والإحاطـة بأسـباب النزول، والتوسـع في أفانن علـم البلاغة والأسـاليب البيانية، 
وفـوق كل ذلـك ينبغـي أن يكـون الباحـث ذا حـسٍ مرهف ونفـسٍ شـفافة وذكاء 
لمـاح، ليـدرك سر هذا الترتيـب للآيات التـي وُضعت بجـوار بعضهـا، وقد أكدت 
الأخبـار الصحيحـة عـن المعصـوم أن الفاصـل الزمنـي بينهـا يتجـاوز السـنوات 

أحيانًا. العديـدة 
وعـلى الباحـث أن يبـذل قصـارى جهـده للتعـرف عـلى وجـه المناسـبة بـن 
الآيـات، فـإن ظهر لـه شيءٌ من ذلـك فذلك نعمـةٌ من الله تعـالى وفضـل عليه، وله 
أن يقـول بـه ويظهره خدمـة لكتاب الله تعـالى، وإن خفـي عليه وجه المناسـبة فعليه 
أن يمسـك ولا يتكلـف، وينسـب علـم ما خفـي عليه إلى مُنـزل الكتـاب الذي أمر 

بترتيبـه عـلى هـذا الشـكل، ولا يـدرك أسرار كتـاب الله كلها أحدٌ مـن البر ثنڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ثم .]الفرقـان6[.))(  
وقـد اعتمـدت بصفـة رئيسـية - في بدايـة المـروع وأصلـه- عـلى التفسـر 
القـرآني للقـرآن، والتيسـر في أحاديـث التفسـر للشـيخ محمـد المكـي النـاصري، 
ثـم توالت المصـادر المتنوعـة بعد ذلـك كالغيث المنهمـر؛ فعدت إلى تفاسـر أخرى 
متنوعـة، وكتـبٍ كثـرة اهتمت بالتفسـر الموضوعي لبعض سـور القـرآن المنفردة، 
وبـدأت رحلـة الجمع والترتيـب، والتهذيـب والتنسـيق، والحذف والإضافـة. ))(. 

وَرِ وَحُكْمُهُ - د. حسن عبد الحميد الر ..  ))(   من بحث تَرْتيِبُ الآيَاتِ الْكَرِيمَةِ فِي السُّ
وللمزيد من الكتب والبحوث التي تتعلق بتأصيل قضية الترابط الموضوعي ، أنصح بقراء:   
- العظيم  )النبأ  بازمول(-  عمر  بن  محمد  د.   - القرآنية  السورة  في  الموضوعي   )التناسق 

 د. محمد عبد الله دراز(
))(  ذكرت في الحواشي المصادر الأخرى التي اعتمدت عليها - غر التفسرين الذين ذكرتهما، 
فإنني في كثر من الأحيان أدمج  بن التفسرين في نفس الفقرة ، وأحيانا أخرى أكتب ما 

فتح الله به علي في فهم الترابط .
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وقد قسمت القرآن الكريم إلى ثلاثة أجزاء: 	2

)الأمـة  بنـاء  يتنـاول مقومـات  التوبـة(: وهـو  )الفاتحـة -  الأولى:  العشر   -
المسـلمة( في حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والدولية، وأسـس تماسكها 

وسـبل تحصينهـا مـن أعدائهـا المتربصـن بهـا في الداخـل والخارج.
- العشر الثانيشة: )يونـس - العنكبوت(: وهو يتنـاول قيمًا إيمانية وسـنناً ربانية 

تحصـن )المجتمع المسـلم( من فتـن الباطل، وتقـوده للثبات عـلى دعوة الحق.
- العشر الثالثشة: )الروم - الناس(: وهو يتناول أسـس التربية النفسـية )للفرد 

المسـلم(، ومعالم تزكيته، وسـبل الارتقاء إلى المثل العليـا والأخلاق الفاضلة.
وقـد اسـتخرت الله تعـالى في البـدء بالعـر الثانية مـن القرآن الكريـم على غر 
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والضلال. والهـدى 
) - اهتـمام هـذه السـور- وهـي مـن القـرآن المكـي )باسـتثناء سـورتي الحـج 
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عملي في هذا الكتاب:
  ١ - الحديث عن موضوع السورة بإيجازٍ يقتضيه المقام .

  ) - بيـان علاقـة السـورة بـما قبلهـا، وقـد اقتـرت عـلى مـا ذكـره د. عبـد 
الكريـم الخطيـب إلا في بعـض المواضـع القليلـة، وقـد أثبـت ذلـك في موضعـه.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2   ٣-  تقسـيم السـورة الواحـدة إلى عـدة مقاطـع مـع وضع عنـوانٍ لـكل مقطع، ثم 
الحديـث عـن علاقـة كل مقطعٍ بما قبلـه، دون إهمال التناسـب بن آيات المقطـع الواحد .
وإني أتوجـه بالشـكر والتقدير للدكتورة سـمر الأرنـاؤوط، لمراجعتها للكتاب 
ومـا قدمتـه مـن إضافـاتٍ قيمة وملاحظـات سـديدة وتوجيهـات لطيفـة؛ فجزاها 

الله خر الجـزاء ونفـع بعلمها.
أسـأل الله عـز وجـل أن يتقبـل منـي هـذا الكتـاب، وأن يجعله خالصـاً لوجهه 
الكريـم، وأن يمـدني بالهمـة العاليـة والعزيمـة الفتية لاسـتكمال باقي سـور القرآن 

الكريم.
هذا وأسأل الله الهداية والتوفيق، وأن يجعلني من خدمة كتابه إنه سميع مجيب.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

أهمية دراسة الترابط الموضوعي2
للسورة القرآنية:    

) - )إنّ الوقـوف عـلى التّناسـق الموضوعـيّ في آيـات السّـورة يـرز اللّحمـة المتينـة 
والبنـاء المحكـم بن أجزاء القـرآن الكريم.  ومن محاسـن الكلام أن يرتبـط بعضه ببعضٍ.
 ) - إنّ معرفـة التناسـق لآيات السّـورة يسـاعد على فهم المعنـى العام للآيات 

بـما لا يقلّ أهميةً عـن معرفة أسـباب النّزول.
) - مـن خـلال الوقـوف عـلى الارتباط الوثيـق بن محاور السّـورة يـرز بديع 
النّظـم ودقّـة السّـبك؛ ومـن ثمّ إعجـاز القـرآن الكريـم بصـورةٍ لا يجـادل فيها إلا 

جاهـل أو معاند .
حيـث يظهـر من خلال ذلـك جوانـب متعـدّدة من الإعجـاز القـرآني فكما أن 
القـرآن العظيـم معجـز في فصاحـة ألفاظـه، ومعجـز مـن جهـة ترتيبه ونظـم آياته، 
فهـو معجـزٌ كذلـك في شرف معانيـه وتناسـق موضوعاته؛ مـن جهة اتسـاق النظم 
في عقـدٍ واحـد في جملـة الآيـات، ومعجـز كذلـك في التناسـق البديـع في مقاطـع 

السـورة ومحاورهـا كتناسـق مجموعـة العقـود في جيـدٍ واحد .
4 - إن دراسـة النسـق القـرآني في السـور مـن أعظـم الوسـائل للوصـول إلى 
هدايـة القـرآن الكريـم في شـتى المجـالات التـي يحتـاج إليهـا المسـلم، وذلـك مـن 
خـلال إدراك ترابـط أجزاء السـورة بعضهـا ببعض، ويبـن تكاملها مـن كل وجه، 
ويـرز تقـارب موضوعاتها، ويظهـر مقاصد السـورة وأهدافها، وهـذه النتائج تثمر 

بدورهـا للوصـول إلى الهدايـة القرآنية.
5 -  في تقريـر التناسـق الموضوعـي في السـورة ردٌّ عـلى المسـترقن ومـن تأثر 

عون تشـتت الموضوعـات وتفرقها في السـورة الواحـدة(.))( بهـم ممـن يدَّ

))(  التناسق الموضوعي في سورة الفتح ص6-8 بترف - إبراهيم بن محمد مليسي
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
موضوعات السور من

 )يونس  – العنكبوت(

إن المتأمـل في سـور هـذه العر يجـد منظومةً قيمية وسـنن ربانية ومعـالم إيمانية 
وتوجيهـات تربويـة تسـتهدف )الثبـات عـلى الحـق في مواجهـة فتـن وكيـد أهـل 

الباطـل( ، ونوضـح ذلـك كما يـلي : ))(
- سـورة يونـس = الـولاء للحـق والـراءة مـن الباطـل، والإنابـة لله تعـالى، 

والبعـد عـن الاسـتكبار والطغيـان.
- سورة هود = الاستقامة على الحق والحذر من الركون إلى الظالمن.

- سـورة يوسـف = الصـر على فتـن الباطل وحسـن الظن بالله مفتـاح الفرج، 
خاصـة في أوقات المحن والشـدائد.

- سـورة الرعـد: قوة دعـوة الحق وآثارهـا في الكون والنفس والحيـاة في مقابل 
ضآلة الباطـل وهوانه.

- سـورة إبراهيـم = ثبـات دعـوة الحـق ورسـوخها، وثبـات حامـلي رايتها في 
الطغـاة والظالمن. مواجهـة 

- سـورة الحجـر= حفظك للـراط المسـتقيم ومحافظتك على قيمـه ومعالمه في 
نفسـك ومجتمعـك والدعـوة إليه هو سـبيل نجاتك وحفـظ الله لك.

- سـورة النحـل = حسـن اسـتثمار النعـم الربانيـة في تحقيـق القيـم الإيمانيـة 
الرشـيدة والتـي تسـتهدف حمايـة المجتمعـات مـن الفرقـة والفـوضى.

كتاب  من  نقلته  النمل(   - الفرقان  الأنبياء-   - )الحجر  سور  موضوعات  في  ذكرته  ما     )((
)المهارات التطبيقية لتدبر القرآن الكريم - د. سليمان الدقور(
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- سـورة الإسراء = تنميـة إحسـاس الإنسـان بمسـئوليته عـن سـعيه وعمله، 2
وهدايتـه وضلالـه، والدعـوة إلى قبـول هدى القرآن الـذي يهدي للتي هـي أقوم في 

العقائـد والأخـلاق والقيـم والسـلوك، والحذر مـن مخالفته والإعـراض عنه.
- سـورة الكهـف = وسـائل حمايـة المجتمـع المسـلم مـن الفتـن المتنوعـة مـن 
خـلال تمييـز الحقائق مـن الأباطيل، والصحيـح من الزيـف، وهذا بـدوره يقود إلى 

إيثـار القيـم الإيمانيـة عـلى الزينـة المادية.
- سـورة مريـم = الحفـاظ على مسـرة الديـن عر الأجيـال من خـلال التركيز 

عـلى العبوديـة الخالصة وأثرها في اسـتجلاب الرحمـة الإلهية .
- سـورة طـه = إعـداد الداعيـة إيمانيـاً وتربويـاً لتحمـل تكاليـف الدعـوة من 
أجـل تحقيـق منهج رفـع الشـقاء عن الإنسـان، الناتـج عن سـطوة الباطـل وهيمنة 

الطاغوت. 
- سـورة الأنبيـاء = وحـدة الصـف المؤمـن في السـر عـلى خطـى الانبيـاء في 
دعوتهـم وجهادهـم وتبليغهم للديـن ونرة الحق، لتحقيـق الهدايـة والعبودية لله، 

وتحقيـق نـر الحـق عـلى الباطل.
- سـورة الحج = التزام خط التقوى في الشـعائر والمشـاعر، والولاية والنرة، 

والمجاهـدة والمدافعة يضمن تماسـك المجتمع وحمايته مـن أيدي العابثن.
- سـورة المؤمنـون= تحقيق الإيمان سـبيل الفلاح في الدنيا بوحـدة المجتمع وفي 

الآخرة بالفـوز بالجنان.
- سـورة النـور = أثر اتِّباع طريق الحـق ونور الهداية في طهـارة المجتمع وعفته، 

وتحصينه من خفافيش الظلام الذين يسـعون لنر الفاحشـة وإشـاعة الفوضى.
- سـورة الفرقـان= صناعـة الشـخصية الفرقانيـة التي تكشـف زيـف الباطل 

وتهافـت شـبهاته، وبنـاء منهـج الفرقـان في التصـور والقيم والسـلوك.
- سـورة الشـعراء = دور دعاة الحق في مواجهة زيف الباطل وكشـف شبهاته، 

وفضـح انحرافاته حتى لا ينخدع النـاس بتزيينه ومكره. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - سـورة النمـل = ضبـط الاسـتجابة لدعـوة الحـق وعـدم الاسـتكبار عنهـا 
التـولي والإعـراض، مـن خـلال المواجهـة بـن منطـق الحجـة  لتجنـب عواقـب 

والسـلطان.  القـوة  ومنطـق  والرهـان 
- سـورة القصـص = طمأنة المسـتضعفن برعايـة الله لهم في مواجهـة الطغيان، 

ودعوتهـم إلى الثبـات عـلى الحق، واليقن بسـنة الله في عقـاب المجرمن.
- سـورة العنكبـوت = الفتـن والمحـن هـي البوتقـة التـي ينضـج فيهـا الإيمان 
لمواجهـة فتـن الباطـل التي تتطلـب الصـر والثبـات والتضحية والبـذل والمجاهدة 

.)الهدايـة عـلى قـدر المجاهدة(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2

سورة يونس

 موضوع السورة:
هـذه السـورة دعـوة عاجلـة- إلى المعرضـن والمعانديـن- لاتِّبـاع الحـق قبـل 
فـوات الأوان، وذلـك مـن خـلال التركيز عـلى )دلائـل الحـق( الفطرية والنفسـية 
والكونيـة والعقليـة والتاريخيـة، والتـي تسـتهدف تعريـف النـاس بصفـات الإلـه 
الخالـق )الحـق(، بذكـر آثـاره وقدرتـه الدالـة عـلى التدبر الحكيـم، وسـننه الكونية 
الدالـة عـلى التناسـق والإبـداع ، وسـننه الاجتماعيـة الدالـة على عظمـة الله وجلاله 
وسـلطانه . وتعريفهـم بالكتـاب )الحـق( فهـو منهـج الحق الـذي من اتّبعـه اهتدى 

ونجـا، ومـن أعـرض عنـه ضـلّ وهلك.
والسـورة  تنتقـل بالإنسـان مـن آيـات الله في الكـون إلى آياتـه في النفـس، إلى 
مشـاهد القيامـة المؤثـرة، إلى قصـص الماضـن ومصائرهـم، كأنهـا جميعـاً حـاضرة 

معروضـة للأنظـار.

بـاع  	 كمـا ركـزت السـورة علـى أهـم الأسـباب التـي تصـد النـاس عـن )اتِّ
الحـق(، وأبرزهـا:

)الاغـترار بالمتاع الدنيـوي - اتِّباع الظن - الافتراء والكـذب - تعطيل أدوات 
الإدراك - الغفلة - الاسـتكبار والعنـاد - التقليد الأعمى(.

  وبعـد وضـوح الحجـج القاطعـة والراهـن السـاطعة لم يتبق إلا أحـد أمرين: 
إمـا الاسـتجابة لدعـوة الحق في فـترة الإمهال كـما فعل )قـوم يونـس(، أو الإصرار 
عـلى الاغـترار والاسـتكبار، والاسـتجابة عنـد حلول المـوت بعد الفـوات كما فعل 

. )فرعون( 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2

سورة يونس

 موضوع السورة:
هـذه السـورة دعـوة عاجلـة- إلى المعرضـن والمعانديـن- لاتِّبـاع الحـق قبـل 
فـوات الأوان، وذلـك مـن خـلال التركيز عـلى )دلائـل الحـق( الفطرية والنفسـية 
والكونيـة والعقليـة والتاريخيـة، والتـي تسـتهدف تعريـف النـاس بصفـات الإلـه 
الخالـق )الحـق(، بذكـر آثـاره وقدرتـه الدالـة عـلى التدبر الحكيـم، وسـننه الكونية 
الدالـة عـلى التناسـق والإبـداع ، وسـننه الاجتماعيـة الدالـة على عظمـة الله وجلاله 
وسـلطانه . وتعريفهـم بالكتـاب )الحـق( فهـو منهـج الحق الـذي من اتّبعـه اهتدى 

ونجـا، ومـن أعـرض عنـه ضـلّ وهلك.
والسـورة  تنتقـل بالإنسـان مـن آيـات الله في الكـون إلى آياتـه في النفـس، إلى 
مشـاهد القيامـة المؤثـرة، إلى قصـص الماضـن ومصائرهـم، كأنهـا جميعـاً حـاضرة 

معروضـة للأنظـار.

بـاع  	 كمـا ركـزت السـورة علـى أهـم الأسـباب التـي تصـد النـاس عـن )اتِّ
الحـق(، وأبرزهـا:

)الاغـترار بالمتاع الدنيـوي - اتِّباع الظن - الافتراء والكـذب - تعطيل أدوات 
الإدراك - الغفلة - الاسـتكبار والعنـاد - التقليد الأعمى(.

  وبعـد وضـوح الحجـج القاطعـة والراهـن السـاطعة لم يتبق إلا أحـد أمرين: 
إمـا الاسـتجابة لدعـوة الحق في فـترة الإمهال كـما فعل )قـوم يونـس(، أو الإصرار 
عـلى الاغـترار والاسـتكبار، والاسـتجابة عنـد حلول المـوت بعد الفـوات كما فعل 

. )فرعون( 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مناسبتها لما قبلها:2
ختمـت سـورة التوبـة التي سـبقتها بقولـه تعـالى : » لَقَـدْ جاءَكُـمْ رَسُـولٌ مِنْ 
ـمْ .. «. وفى هذا إلفـات للعرب عامـةً ولقريش خاصة  أَنْفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيْـهِ مـا عَنتُِّ
إلى الحقـوق الإنسـانية الواجبـة عليهم نحـو هذا الرسـول المبعوث إليهـم من بينهم 
ومـن ذوى قرابتهـم .. وهذه السـورة جـاء ابتداؤها منكراً على قريـش وعلى العرب 
ـاقة والعنـاد مع ما بـن يديه من  تنكّرهـم لهـذا الرسـول، ووقوفهم منـه موقف المشَّ

آيـات ربه التي تشـهد بأنـه رسـول رب العالمن.
وقد أضافت د. سمر الأرناؤوط وجهاً آخر لطيفاً للتناسب؛ فقالت: 

في  المجـيء  بفعـل  بالتعبـر  التوبـة(  )سـورة  خواتيـم  في  التناسـب  )يدهشـني 
توصيـف الله عـز وجـل لرسـوله صلى الله عليه وسلم : ثنھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ثم  )8))(. 

وفي )سـورة يونـس( توصيـف الله تعـالى لكتابـه الحـق بفعـل المجـيء أيضـاً : 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ثنڍ 

.)57( ثم   ک 
وقـارئ  سـامع  لـكل  المبـاشر  والخطـاب  بالمؤمنـن  الرحمـة  تناسـب  وفيهـما 

ربكـم( مـن  جاءتكـم،  عليكـم/  أنفسـكم،  مـن  )جاءكـم، 
ففـي سـورة التوبـة إعـلان مجـيء الرسـول وفي يونس إعـلان مجيء الرسـالة، 

أعلم. هـذا والله 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 مقاطع السورة:
- جحودٌ وتكذيب ورد شبهة: الآيات )1 - 6(  	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ثم  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

بـدأت السـورة بالإنـكار على المركـن موقفهـم من )دعـوة الحق( وشـغبهم 
عـلى رسـولها صلى الله عليه وسلم ، وعجبهـم مـن أن يكون المبعـوث إليهـم رجلًا منهـم، واتهامهم 
))-4( عـن )معـالم هـذه  التاليـة  الآيـات  ثـم تحدثـت  بالسـحر..   لـه  الـكاذب 
الدعـوة( وهـي الإيـمان بـالّله واتخـاذه ربّـا متفـرداً بالربوبيـة وحـده لا شريـك لـه، 
والمـآل والمرجـع إليـه سـبحانه؛ فيثيـب المؤمنـن بفضله ويعاقـب الكافريـن بعدله.

ثـم عرضـت بعـض مظاهـر تسـخر الله عـز وجـل للكـون )الآيـات 6-5(، 
والتـي تشـر إلى حكمـة الله عـز وجل في هـذا الخلـق، والتـي تقتضي أن يرسـل الله 
رسـولًا ليبـن للنـاس معـالم دينهـم لعـل النفـوس الشـاردة تسـتيقظ مـن غفلتهـا 
وتعـود إلى رشـدها وصوابهـا.. فليـس العجـب مـن إرسـال الـرب لرسـولٍ وإنـما 

العجـب أن يـرى النـاس آيـات ربهـم في الكـون مـن حولهـم ولا يؤمنـون بـه. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 مقاطع السورة:
- جحودٌ وتكذيب ورد شبهة: الآيات )1 - 6(  	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ثم  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

بـدأت السـورة بالإنـكار على المركـن موقفهـم من )دعـوة الحق( وشـغبهم 
عـلى رسـولها صلى الله عليه وسلم ، وعجبهـم مـن أن يكون المبعـوث إليهـم رجلًا منهـم، واتهامهم 
))-4( عـن )معـالم هـذه  التاليـة  الآيـات  ثـم تحدثـت  بالسـحر..   لـه  الـكاذب 
الدعـوة( وهـي الإيـمان بـالّله واتخـاذه ربّـا متفـرداً بالربوبيـة وحـده لا شريـك لـه، 
والمـآل والمرجـع إليـه سـبحانه؛ فيثيـب المؤمنـن بفضله ويعاقـب الكافريـن بعدله.

ثـم عرضـت بعـض مظاهـر تسـخر الله عـز وجـل للكـون )الآيـات 6-5(، 
والتـي تشـر إلى حكمـة الله عـز وجل في هـذا الخلـق، والتـي تقتضي أن يرسـل الله 
رسـولًا ليبـن للنـاس معـالم دينهـم لعـل النفـوس الشـاردة تسـتيقظ مـن غفلتهـا 
وتعـود إلى رشـدها وصوابهـا.. فليـس العجـب مـن إرسـال الـرب لرسـولٍ وإنـما 

العجـب أن يـرى النـاس آيـات ربهـم في الكـون مـن حولهـم ولا يؤمنـون بـه. 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- الكفر والايمان .. الأسباب والنتائج : الآيات )7 - 14( : 	2

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ثم ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

 بعـد أن تحدثـت الآيـات السـابقة عـن )معـالم دعـوة الحـق وآثارهـا في 
الكـون(، تـأتي هـذه الآيات لتبـن انقسـام النـاس إلى فريقن تجاه هـذه الدعوة 
ومصـر كل فريـق: فريـقٌ خلـت قلوبهـم مـن الإيـمان بالآخـرة والعمـل لهـا، 
ورضـوا بالحيـاة الدنيـا، ولم يفكـروا إلا في الاغـتراف مـن لذائذها وشـهواتها، 
دهـم الله عـز وجـل بالعـذاب الأليـم، وفريـق المؤمنن  وهـؤلاء الغافلـن توعَّ
الذيـن يسـارعون إلى الأعمال الصالحـة، وبينت مـا ينتظرهم من النعيـم المقيم. 

)الآيـات 0-7)(. 
وبعـد أن ذكـرت الآيـات السـابقة )اسـتعجال( المجرمـن لشـهوات الدنيـا 
وإيثارهـا عـن الآخـرة، جـاءت الآيـات التاليـة لتعـرض صـورةً قبيحـة مـن هـذا 
دهـم القـرآن بـه،  )الاسـتعجال(، وهـي اسـتعجالهم لنـزول العـذاب الـذي توعَّ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 مبالغـة منهـم في الاسـتهزاءِ بمجيئـه والتكذيـب بوقوعـه، وهـذا يـدل عـلى فـرط 
جهلهـم وشـدة عنادهـم!.. 

وكيـف يسـتعجل هـذا الإنسـان الضـال العـذاب مـع أنـه إذا أصابتـه كربة أو 
نكبـة، لجـأ إلى الله التجـاء العاجـز المضطـر، حتـى إذا مـا زالـت عنـه آثـار النكبـة، 
وانكشـفت عـن سـاحته الكربـة، نسي ربه نسـياناً تامـاً، وعـاد إلى طغيانـه وإسرافه 

عـلى أقوى وأشـد مـا يكـون. )الآيـة ))(.
ثـم أراد الله عـز وجـل أن يلفـت أنظار هـؤلاء المنحرفـن إلى سـنته في )إهلاك 
المجرمـن( مـن الأمـم السـابقة لعلهـم ينزجـروا عـن غيهـم وضلالهـم، كـما بينت 

سـنته تعـالى في )الاسـتخلاف( لتحقيـق حكمـة الابتـلاء. )الآيـات ))-4)(. 

- شبهات باطلة وأكاذيب مفتراة )وردود عليها(: الآيات )15 - 30( : 	

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 مبالغـة منهـم في الاسـتهزاءِ بمجيئـه والتكذيـب بوقوعـه، وهـذا يـدل عـلى فـرط 
جهلهـم وشـدة عنادهـم!.. 

وكيـف يسـتعجل هـذا الإنسـان الضـال العـذاب مـع أنـه إذا أصابتـه كربة أو 
نكبـة، لجـأ إلى الله التجـاء العاجـز المضطـر، حتـى إذا مـا زالـت عنـه آثـار النكبـة، 
وانكشـفت عـن سـاحته الكربـة، نسي ربه نسـياناً تامـاً، وعـاد إلى طغيانـه وإسرافه 

عـلى أقوى وأشـد مـا يكـون. )الآيـة ))(.
ثـم أراد الله عـز وجـل أن يلفـت أنظار هـؤلاء المنحرفـن إلى سـنته في )إهلاك 
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- شبهات باطلة وأكاذيب مفتراة )وردود عليها(: الآيات )15 - 30( : 	

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ثم

 بعـد أن ذكـرت الآيـة السـابقة )سـنة اسـتخلاف الله تعـالى للناس( ابتـلاءً لهم 
واختبـاراً، حتـى يتجـلى في ترفاتهـم مـا هم عليه من رشـدٍ أو سـفه، جـاءَت هذه 
الآيـات تعدد بعضًـا من جرائمهـم الدالة على أَنهم لم يسـتجيبوا لدعـوة الإيمان، ولم 

يقومـوا بـما يقضى بـه اسـتخلافهم، وأبرز هـذه الجرائم:
) - إصرارهـم عـلى الكفـر بآيـات القـرآن البينـات، والتكذيـب بكل مـا جاءَ 
بـه الرسـول صلى الله عليه وسلم، وطلـب تبديـل آيات القـرآن بـما يوافق أهواءهـم الضالـة، والرد 

.)(7-(5 )الآيـات  عليهم 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ) - اتخـاذ الـركاء والأنـداد مـن دون الله، والزعـم بأنها تشـفع لهـم عند الله، 
غافلـن أن التوحيـد هو الدين الحـق، وأَن الرك ظلـمٌ عظيم، وجهـالات ابتدعها 
أهـل الغـى والضـلال، فالتوحيـد ملةٌ قديمـة اجتمعـت عليهـا الُأمم قاطبـة فطرةً 

.)(9-(8 )الآيـات  وتريعًا. 
) -  اقـتراح المعجـزات المادية مكابرةً وعنـاداً، وتعليق إيمانهـم بهذه المعجزات 

.)(0 .)الآية 
4 - كفرهـم بنعـم الّله وجحودهـم لأفضالـه، وأنهـم إذا مسّـهم الـرّ جزعوا 
واسـتكانوا، وإن أصابهـم الخـر وجـرى عليهـم النعيـم طغـوا وبغـوا.. وفى الآيـة 
تعريـضٌ بالمركـن وبمكرهـم بآيـات الّله التي جاءهم بها رسـول الّله هـدىً ورحمة 
ليسـتنقذهم بهـا مـن ضلالهـم وليخرجهـم بهـا مـن عمـى الجاهليـة. فهـم يريدون 
دينـاً مفصّـلًا وفـق مصالحهـم الخاصـة فقـط ودون تكاليـف، يريـدون حقوقـاً لا 

واجبـات!. )الآيـة ))(.
ثـم ضرب لهـم مثلًا يكشـف عـن طبيعـة )الإنسـان الجاحـد(، وهـو الالتجاء 
إلى الله في الشـدة والإعـراض عـن الله في الرخـاء والنعمة، وذلك مـن خلال صورة 
ركـبٍ في سـفينة، تسـر رخـاءً بريح طيبـة يفرح بهـا الراكبـون، ثم فاجأهـم موقفٌ 
خطـر يحتـوي عـلى ريـاح عاصفـة، وأمـواج عاليـة، واقـترب المـوت وسـاد الفزع 
والخـوف. في هـذه الشـدة لا يلجـأ الإنسـان إلا إلى الله، مخلصاً لـه الدعـاء والنداء، 
مترعـاً إليـه في البأسـاء، فلما أنجاهم الله من هذه الشـدة، إذا بهم ينسـون عهدهم، 
وينقضـون ميثاقهـم، ويسرفـون في البغـي والعـدوان بسـبب ذلـك المتـاع الزائـل 

الزائـف الـذي يلهيهم فينسـيهم ربهم، وينسـيهم آخرتهـم. )الآيـات ))-))(.
لـذا تكشـف الآيـة التاليـة )4)( عـن )حقيقـة الحيـاة الدنيـا(، فهـي دار فنـاءٍ 
لا بقـاء لـيء فيهـا وإن زهـا وازدهـر، وهـى دارٌ متاعهـا غـرور وظلهـا زائـل، 
 لا يغـتر بهـا ولا يثـق فيهـا إلا مـن اسـتجاب لداعـى هـواه ووسـاوس شـيطانه..

أمـا )الـدار الآخـرة( فهـي دار الأمـن والسـلام والخلـود التـي يدعـو الّله سـبحانه 
وتعـالى إليهـا عبـاده، ويبعـث فيهـم رسـله ليدلوهـم عليهـا وليكشـفوا لهـم معـالم 
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واسـتكانوا، وإن أصابهـم الخـر وجـرى عليهـم النعيـم طغـوا وبغـوا.. وفى الآيـة 
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ليسـتنقذهم بهـا مـن ضلالهـم وليخرجهـم بهـا مـن عمـى الجاهليـة. فهـم يريدون 
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مترعـاً إليـه في البأسـاء، فلما أنجاهم الله من هذه الشـدة، إذا بهم ينسـون عهدهم، 
وينقضـون ميثاقهـم، ويسرفـون في البغـي والعـدوان بسـبب ذلـك المتـاع الزائـل 

الزائـف الـذي يلهيهم فينسـيهم ربهم، وينسـيهم آخرتهـم. )الآيـات ))-))(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

الطريـق إليهـا..  فطوبـى لمـن اسـتجاب لهـذه الدعوة مـن المحسـنن وفـاز بالنعيم 2
المقيـم، ويـا لبـؤس المسـيئن، تعلوهـم وتحيط بهم ذِلـة من هـوان وصغار جـزاءً ما 

كانـوا عليـه من الطغيـان والاسـتكبار في هـذه الـدار. )الآيـات 5)-7)(.
وأشـارت الآيات التاليـة )8)-0)( إلى ما سـيكون )يوم القيامة( من مناقشـةٍ 
وحـوار بـن المركـن وشركائهـم يـوم القيامـة، حيـث يتـرأ أولئك الـركاء من 
الذيـن أشركوهـم بـالله فعبدوهـم، وينفضـون أيديهم منهـم، فلا ملجأ لهـم في نهاية 
المطـاف إلا إليـه سـبحانه، فهو الذي يحيـي ويميت، وهـو الذي يحاسـب ويعاقب، 
كُمُ  ُ رَبُّ والخلـق كلهـم حيثما كانـوا في قبضته، ورهـن مشـيئته وقدرتـه، )فَذَلكُِـمُ اللهَّ

لَالُ(. ـقِّ إلِاَّ الضَّ ـقُّ فَمَاذَا بَعْـدَ الْحَ الْحَ

- حجـجٌ سـاطعة وبراهيـن قاطعـة يقابلهـا عنـادٌ وجحـود وصـدود:  	
 :)56 -  31( الآيـات 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ثنۆ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تي  تى 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ى ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صح  سم  سخ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ثم ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

 بعـد أَن صـورت الآيات السـابقة مشـهدًا رهيبًا من مشـاهد القيامـة، يهييء 
النفـوس للتوبـة والِإنابـة إلى الله، جـاءَت هـذه الآيـات )))-5)( تعـرض 
الإيـمان وبراهـن الحـق(، وقـد ذكـرت ثـلاث حجـج سـاطعة:  )حجـج 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صح  سم  سخ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ثم ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

 بعـد أَن صـورت الآيات السـابقة مشـهدًا رهيبًا من مشـاهد القيامـة، يهييء 
النفـوس للتوبـة والِإنابـة إلى الله، جـاءَت هـذه الآيـات )))-5)( تعـرض 
الإيـمان وبراهـن الحـق(، وقـد ذكـرت ثـلاث حجـج سـاطعة:  )حجـج 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

)التدبـر والتقديـر - بـدء الخلـق وإعادتـه - الهدايـة( ، ثم أشـارت مـا عليه 2
أكثـر الخلـق مـن رفـض الحـق الواضـح البـن، واتِّبـاع الأوهـام الباطلـة 

والظنـون الفاسـدة. )الآيـة 6)(. 
ومـن هـذه الظنـون الباطلـة زعـم المكذبـن أَن القـرآن مفترىً مـن عند 
محمـد صلى الله عليه وسلم، لـذا تحدى الله عـز وجل بلغاء العـرب من المركـن أن يأتوا ولو 
بسـورة مثلـه )الآيـات 7)-8)( ، ولمـا ظهـر عجزهـم عـن الإتيان بسـورةٍ 
مثلـه، وتبـن أَن مـا قالـوه باطل لا وجه له مـن الصواب، بـن في الآية )9)( 
أنهـم سـارعوا بتكذيـب القـرآن قبـل أَن يتدبـروا نظمـه ويتفحصـوا معنـاه، 
وهـذا يقتـضي المفاصلـة بـن النبـي صلى الله عليه وسلم  وبينهـم، وكأن هـذه الآية هـي نهاية 

المطـاف في محاجتهـم )الآية )4(. 
وتكشـف الآيات التالية ))4-44( )أسـباب ضلالهم( وهي تعطيل الأسـماع، 

وغشـاوة العيون، والطمـس على العقول، والإصرار عـلى التعصب والعناد.
وتنتقـل الآيـة )45( إلى )سـاحة الآخـرة( ومشـهدٍ مـن مشـاهد القيامة حيث 
تتجـلى العدالـة الإلهيـة المطلقـة، وأن هـؤلاءِ المركـن لـن يفلتـوا مـن عقـاب الله 

عاجـلًا أَو آجـلًا، )الآيـات 47-46(.
ومـع ذلـك فإن هـؤلاء المعانديـن مرّون عـلى اسـتعجال العذاب واسـتبعاد 

.)5(-48 )الآيـات  وقوعه 
مـع أنه في هـذا اليوم العظيم تـود النفوس الظالمـة لو أَن لها جميع مـا في الَأرض 
لتقدمـه فديـةً مـن هـذا العـذاب إنِ كان الافتـداء يجديهـا )الآيـة 54(، وهيهـات 
رْضِ(، وهـو  وَالْأَ ـمَاوَاتِ  )مَـا فِي السَّ هيهـات!.. فـالله عـز وجـل وحـده يملـك 
المتـرف وحـده بالإحيـاءِ والِإماتة، وإليـه وحده ترجعـون يوم القيامة للحسـاب 
والجـزاءِ )الآيـات 55-56(، ومَن شَـأْنه ذلـك يجب أن يحـذر عقابه العقـلاءُ، وأَن 

يسـارعوا إلى الإيـمان بـما أنزلـه على رسـوله لهدايـة عباده. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - القرآن سبيل النجاة : الآيات )57 - 61(:  	

ثنڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

ثم  ثى  ثم  ثج  تي  تى 

في هـذه الآيـات مواجهـة للنـاس جميعـاً بعـد تلـك الرحلة التـي أشرفـوا فيها على 
مشـارف القيامـة، ورأوا مـا رأوه مـن أهوالهـا ومـا يلقى الظالمـون فيها من بـلاء وهوان 
.. وهاهـم أولاء يدعـون إلى مـا ينجيهـم مـن هـذا البـلاء ويدفـع عنهم شر ذلـك اليوم 
وويلاتـه، وهـو )اتِّبـاع كتـاب الله( ، فهو شـفاء لما في النفـوس والأرواح مـن الأمراض 

الباطنـة، وشـفاء لمـا في العقول والأفكار من الشـكوك الكامنـة »ڍ ڍ ڌ ڌ 
.)57( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک« 

فـما أبعـد الفـرق بـن هدايـة القـرآن لهـم وبن ضلالهـم فيـما حرموه مـن رزق 
ُ لَكُـمْ مِـنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْـهُ حَراماً  الله الـذي أحلـه لهـم،» قُـلْ أَرَأَيْتُـمْ مـا أَنْـزَلَ اللهَّ

ونَ«  )الآيـات 60-59(. ُ ِ تَفْـترَ ُ أَذِنَ لَكُـمْ أَمْ عَـلىَ اللهَّ وَحَـلالًا قُـلْ آللهَّ
ثـم تأتي الآيـة ))6( لتعـرض لبعض سـلطان الّله ونفـاذ قدرتـه وإحاطة علمه 
بـكل شيء، وأن مـا يقـع مـن الضالـن والمكذبـن هـو في علـم الّله يحصيـه عليهـم 

ويجزيهـم بـما هـم أهـل له مـن بـلاءٍ ونكال.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - القرآن سبيل النجاة : الآيات )57 - 61(:  	

ثنڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

ثم  ثى  ثم  ثج  تي  تى 

في هـذه الآيـات مواجهـة للنـاس جميعـاً بعـد تلـك الرحلة التـي أشرفـوا فيها على 
مشـارف القيامـة، ورأوا مـا رأوه مـن أهوالهـا ومـا يلقى الظالمـون فيها من بـلاء وهوان 
.. وهاهـم أولاء يدعـون إلى مـا ينجيهـم مـن هـذا البـلاء ويدفـع عنهم شر ذلـك اليوم 
وويلاتـه، وهـو )اتِّبـاع كتـاب الله( ، فهو شـفاء لما في النفـوس والأرواح مـن الأمراض 

الباطنـة، وشـفاء لمـا في العقول والأفكار من الشـكوك الكامنـة »ڍ ڍ ڌ ڌ 
.)57( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک« 

فـما أبعـد الفـرق بـن هدايـة القـرآن لهـم وبن ضلالهـم فيـما حرموه مـن رزق 
ُ لَكُـمْ مِـنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْـهُ حَراماً  الله الـذي أحلـه لهـم،» قُـلْ أَرَأَيْتُـمْ مـا أَنْـزَلَ اللهَّ

ونَ«  )الآيـات 60-59(. ُ ِ تَفْـترَ ُ أَذِنَ لَكُـمْ أَمْ عَـلىَ اللهَّ وَحَـلالًا قُـلْ آللهَّ
ثـم تأتي الآيـة ))6( لتعـرض لبعض سـلطان الّله ونفـاذ قدرتـه وإحاطة علمه 
بـكل شيء، وأن مـا يقـع مـن الضالـن والمكذبـن هـو في علـم الّله يحصيـه عليهـم 

ويجزيهـم بـما هـم أهـل له مـن بـلاءٍ ونكال.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- أولياء الله .. بين العزة والبشرى: الآيات)62 70-( : 	2

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ثم  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

لمـا كشـفت الآيات السـابقة بعضـاً من حـالات ومواقـف )المركـن(، بيّنت 
هـذه الآيـات حـال )المؤمنـن المتقـن( والتعريـف بهـم وبصفاتهـم، حتـى يكونـوا 
قـدوة صالحـة لبقيـة الناس، فيسـلك من يـأتي بعدهم نفـس الطريق الذي سـلكوه، 

ثـم بينـت ما ينتظـر أوليـاء الله، من البريـات والهبـات. )الآيـات )64-6(.
ثـم عرضـت صـورةً مـن )رعايـة الله لأوليائـه( مـن خـلال تسـلية النبـي صلى الله عليه وسلم 
عـما يعتريـه في بعـض الأوقـات من حزن، بسـبب مـا يجده مـن قومه مـن التكذيب 

والمعارضـة. )الآيـة 65(.
ثـم تعـرض الآيـات التاليـة )أعـداء الّله والمطروديـن مـن رحمتـه( وهـم الذين 
عـوا لله ولـداً  أشركـوا بـالّله واتخـذوا مـن دونـه أوليـاء يعبدونهـم مـن دونـه، وادَّ

سـبحانه، وبينـت سـوءَ عاقبتهـم. )الآيـات 70-66(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2  - سـنن الله فـي الصـراع بين الحق والباطـل )نصر الله لأوليائـه من الأنبياء 
باعهم وإهـلاك أعدائه(: )الآيات 100-70(: واتِّ

هـذا المقطـع يـرز سـنن الله في الـراع بن الحـق والباطـل في مجـال )التاريخ( 
مـن خـلال عـرض قصة نـوح وقصـة موسـى عليهما السـلام، كنـماذج لأوليـاء الله 
الذيـن ينرهـم الله عـز وجـل، تذكـراً لمركـي قريش بـما آل إليـه أمر قـوم نوح، 
وأمـر فرعـون وملئـه، من جـراء إصرارهم عـلى الباطـل، ورفضهم لقبول الرسـالة 
الإلهيـة، وتحذيـراً  لهـم من أن ينالهـم من العـذاب ما نال الأمـم الغابـرة، إذا أصروا 
عـلى رفض الدعوة الإلهية ولم يسـتجيبوا لله وللرسـول، في مقابل حفـظ الله لأوليائه 

ورعايتـه لهم .

نوح  في مواجهه قومه: الآيات )71  – 74( :  	

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ثم  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ويـرز في هـذه القصة )توكل نـوح ( عـلى الله، واعتصامه بحبلـه، وامتثاله 
لأمـره، وإخلاصـه في نصحـه، وختمـت القصـة ببيـان عاقبـة المسـتكرين ونجـاة 
المؤمنـن. ثـم تحدثت الآيـات التالية عـن أفواج الرسـل التي جاءت بعـد نوح عليه 
السـلام، ومـا جـاء به أولئـك الرسـل إلى أقوامهـم من الحجـج القاطعـة والراهن 

السـاطعة، إلا أن أقوامهـم بـادروا إلى تكذيبهـم، وأصروا عـلى عنادهم . 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ
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ورعايتـه لهم .

نوح  في مواجهه قومه: الآيات )71  – 74( :  	

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ثم  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

موسي  في مواجهه فرعون : الآيات )75 – 93( : 	2

ثنڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  بم بى بي 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ثم  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وقصـة موسـى  مـع فرعـون تمثّـل وجهـاً مـن وجـوه الطغيـان والكفـر، 
والكـر والاسـتعلاء، فقـد جـاءه موسـى  يدعـوه إلى الّله ويوجهه إلى مـا يزكّيه 
ويطهـره ويقيمـه عـلى طريـق الحـق والإحسـان، ولكـن فرعـون يأبـى إلا عنـاداً 
وكفـراً، بـل ويتهـم موسـى  بـأنَّ الدعـوة التي جـاء بها من عنـد الله إنـما ترمي 
إلى قلـب نظـام الدولـة، والاسـتيلاء عـلى مقاليـد الحكم، وهـذا الموقـف الفرعوني 
هـو نفـس الموقف الـذي يقفه الطغـاة، تجاه جميـع الدعـوات الصالحـة في كل جيل. 
وتتواصـل الآيات في عدة مشـاهد بـدءًا من اسـتعانة فرعون بالسـحرة لمقاومة 
دعـوة الحـق، ثـم وصية موسـى للمؤمنـن به بالثبـات على الحـق، ثم دعوة موسـى 
عـلى فرعـون، ثـم خاتمة المشـاهد وهو إغـراق فرعـون وجنـوده. )نموذجـاً لتحقق 

سـنة الله في إهلاك الطغـاة الظالمـن المعاندين(.
ثـم يعقـب السـياق بلمحـة سريعـة عـن )مـآل بنـي إسرائيـل( بعدهـا، 
فبعـد إنِعـام الله عـلى بنـى إسِرائيـل بإنجائهـم وإهِـلاك عدوهـم، جـاءَت 
هـذه الآيـة لبيـان أحوالهـم ومـا أَفـاض الله عليهـم من نعمـه الوفـرة وأنهم 
لم يقومـوا بشـكرها. )الآيـة )9( وفيهـا تحذيـر لهم ولمـن بعدهم مـن جحود 
النعـم التـي قد يودي بهـم إلى جحـود المنعم فيحـق عليهم العـذاب والهلاك 

كـما حـق عـلى المكذّبن.

- سنن الّله تعالى في الأمم مع رسلهم:الآيات)94 - 103(: 	

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ثنھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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سـنة الله في إهلاك الطغـاة الظالمـن المعاندين(.
ثـم يعقـب السـياق بلمحـة سريعـة عـن )مـآل بنـي إسرائيـل( بعدهـا، 
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هـذه الآيـة لبيـان أحوالهـم ومـا أَفـاض الله عليهـم من نعمـه الوفـرة وأنهم 
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ثنھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ڭثم ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

بعـد أن تحدثـت الآيـات السـابقة عـن قصـص بعـض المرسـلن مـع أُممهـم 
وركـزت عـلى )سـنة الراع بن الحـق والباطـل(، جاءَت هـذه الآيـات تعقيباً على 

ذلـك مبينـة )سـنن الله عـز وجـل في معاملـة الأمـم(:
) - سنة الحق ثابت مهما تكاثرت عليه حملات التشويه والتشكيك.)الآية 94(

) - سنة خسران المكذبن بآيات الله. )الآية 95(
يـن عـلى الجحـود والعصيـان، وإصرارهـم على  ) -  سـنة الله في ضـلال المرِّ

رفـض الإيمان ولـو جاءَتهـم كل آية.)الآيـات 97-96(
4 - سـنة الله في أن الإيـمان- قبـل فـوات الأوان- وقايـة من العـذاب الدنيوي 

والأخـروي )قوم يونـس( )الآية 98(:
فـإن قـوم يونـس - بمجـرد ما فقـدوا نبيهـم- إذ ذهـب مغاضباً لهم- أحسـوا 
بـأن عـذاب الله قـد أخـذ يقـترب مـن سـاحتهم، فبـادروا بالتوبـة إلى الله بصـدق 

ونـدم، قبـل أن يدركهـم العذاب.
5 - سنة الله في الهداية والضلال )الآيات 99 100-(: 

فتحقيـق الإيـمان يجـب أن يكـون عن طريـق النظـر والاختيـار، وليـس القهر 
والاضطرار.

6 - سنن الهدى بن الكتاب المنظور والكتاب المسطور )الآية )0)( :
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 السـموات  ملكـوت  في  النظـر  إلى  العقـل  توجيـه  إلى  دعـوةٌ  وفيهـا 
والأرض، وقـراءة مـا سـطرته يد القـدرة على هـذا الوجود من آيـاتٍ ناطقة 

ث عـن الخالـق العظيـم وتسـبّح بحمـده في ولاءٍ وانقيـاد وخشـوع. تحـدّ
7 - سـنة الله في زوال الباطـل وزهوقـه، ونجاة المؤمنـن. )الآيات 

. )(0( - (0(

- وصايا ربانية للثبات على الحق: الآيات)104 - 109( : 	

ثنڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ثم  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

جشاء هشذا المقطشع الختامشي للسشورة ليعشرض )وصايشا ربانيشة لنبيشه صلى الله عليه وسلم( في 
الضالشن: وعنشاد  الباطشل  لطغيشان  مواجهتشه 

) - إعـلان المفاصلـة الحاسـمة بـن الإيـمان والكفـر، وإخـلاص العبـادة لله 
.)(06-(04 )الآيـات  تعـالى 

) -  اليقـن بـأن النفع والـر، من الله وحده ، وهذا من شـأنه تثبيـت الداعية 
عـلى طريـق الإيمان، واسـتعلائه على متاعب ومشـاق الطريق . فلا تخيفـه قوة أعداء 

الله ولا تثبّطـه قلة التابعن المسـتجيبن لدعوته . )الآية 07)(
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
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. )(0( - (0(

- وصايا ربانية للثبات على الحق: الآيات)104 - 109( : 	

ثنڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ثم  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
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الضالشن: وعنشاد  الباطشل  لطغيشان  مواجهتشه 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

) -  الإسـلام منهـج هدايـة والاستمسـاك به طريـق النجاة، وعـلى المرء تحمل 2
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.)(09 الآيـة   (.) )وَاصْـرِْ الثقيلـة،  وأعبائهـا  بتكاليفهـا  والقيـام 
ُ وَهُـوَ خَرُْ  كُـمَ اللهَّ 5 - اليقـن بـالله تعـالى والثقـة بحكمتـه وحُكمـه )حَتَّـى يَحْ

اكِمِـنَ( . الْحَ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2

سورة هود

 موضوع السورة: 
)تسـتهدف السـورة تعريـف الناس بمسـئوليتهم أمام خالقهم ومـا يترتب على 

ذلك من حسـابٍ وجـزاء. والناس في ذلـك فريقان:
أولهـما: الفريـق المؤمـن بـالله تعـالى الـذي يـرى أنَّ حياتـه في الدنيـا للابتـلاء 
والتكليـف، وأنـه مسـؤولٌ عنهـا أمـام الله تعـالى يـوم القيامـة، فمُثـابٌ أو معاقب. 
والفريـق الثـاني: كافـرٌ بـالله تعـالى، جاحدٌ لفضله وإحسـانه، سـلخ نفسـه عن 
الشـعور بـأي تكليـفٍ ومسـؤولية، والحيـاة في نظـره لا قيمـة لها ولا معنى، سـوى 

ـقُ فيهـا أهـواءه ونزواته ثـم تنتهي كـما انتهـت حياة مَن سـبقه.  أنهـا فرصـةٌ يُحقِّ
ولا شـك أن بـن الفريقـن تباينـاً كبـراً في الاعتقـاد والأخـلاق والسـلوك 
والمعامـلات، ومنشـأ هـذا التبايـن الاختـلافُ الكبـر بينهـما في النظـر إلى الحيـاة.   
فشـتان ما بن الحياتن، حياةٌ أساسـها التكليف والمسـؤولية، وحياة لا أسـاس 

لهـا ولا هـدف ، فمثـل ما بن الفريقـن من تبايـنٍ كما بن البصـر والأعمى.
ثـم أوردت السـورة بعـض قصـص الأنبيـاء مـع أممهـم، إظهـاراً للتبايـن بـن 
الفريقـن بشـواهد مـن واقـع الحيـاة البريـة عـلى الأرض، وأظهـرت مـن خلال 
عرضهـا لهـذه القصـص طبيعـة هـذه المسـؤولية، وأبعادهـا، ومـدى تأثرهـا عـلى 

اسـتمرار الحيـاة البريـة وبقـاء العمـران. 
ثـم أبـرزت فيـما عقبت به عـلى قصص الأنبيـاء مع أممهـم حجم وعُمْـقَ الجزاء 
المترتـب عـلى هـذه المسـؤولية، وأنـه سـيكون وافيـاً، وأنـه يبـدأ مـن الدنيـا ويمتد 
إلى الآخـرة، وأنـه لا يسـتفيد مـن هـذه القصـص، ولا يعتر بهـا إلا الذيـن يؤمنون 
بمسـؤوليتهم عـن الحيـاة الدنيـا أمـام الله يـوم القيامـة . كـما أن الانسـلاخ عن هذه 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

المسـؤولية يـؤدي إلى نـر الفسـاد والـترف والظلـم في المجتمعـات البريـة، ثـم 2
يـؤدي بهـا إلى السـقوط والهـلاك. والناس كـما كانـوا في الدنيـا فريقن، سـيكونون 
يـوم المسـؤولية والجـزاء فريقـن أيضـاً: الأشـقياء والسـعداء، وسـيكون مصرهما 

متباينـاً تبايناً جذريـاً.( ))( 

 مناسبتها لما قبلها:
سـورة هـود لهـا شـبهٌ كبـر بسـورة يونـس قبلهـا، وتسـتغرق أخبـار الأنبيـاء 
السـابقن وقصصهـم مـع أقوامهـم أكـر قسـمٍ مـن هـذه السـورة، فبالإضافـة إلى 
قصـة هود مـع قومه تتناول سـورة هـود جوانب جديـدة من قصص نـوح وصالح 

وإبراهيـم ولوط وشـعيب وموسـى. 
وفي مطلع سـورة هـود يبتدئ الحديـث بالتنويه بكتـاب الله، ومـا تتضمنه آياته 
مـن حكمـة وإحـكام، ثنگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ثم ، كـما 
اختتـم الحديـث في سـورة يونـس قبلهـا بوجـوب اتِّبـاع كتـاب الله، والثبـات عـلى 

تبليغـه، والصـر عـلى تحمـل تبعاتـه ثنڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
. ثم  گ  ک 

))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن العظيم ج 4 /6-7 بترف - الشيخ عبد الحميد طهماز 
.. فهي تفصل ما جاء في ختام سورة يونس: )الإسلام منهج هداية والاستمساك به طريق 
الحق  المنهج  وإلى  الله  إلى  الدعوة  مسؤولية  ويتحمل  أمره  يحسم  أن  المرء  وعلى  النجاة(، 

والثبات عليها ولو كان وحيداً.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 مقاطع السورة :
- موقف المشركين من الكتاب الحكيم : الآيات )1 - 11( :  	

ۀ  ثنگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بح  بج  ئي  ئى 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ثم  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

تبـدأ السـورة بذكـر الكتـاب الحكيـم الذي اشـتمل عـلى الدعـوة إلى الإيـمان بالّله 
وإخـلاص العبـادة له وحـده، والتحذير مـن عقابه والتبشـر بثوابه . )الآيـات )-4(. 
ثـم عرضـت موقف المركن من هـذه الدعوة، وبينـت أنهم لم يتأثروا بآيـات القرآن، 
وأنهـم يطـوون صدورهم عـلى الكفر وعداوة الرسـول صلى الله عليه وسلم، وتنذرهم بـأَن الله يعلم سرهم 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ونجواهـم، وأَنـه سـيجزيهم بـما كانـوا يعملـون، فهـو العـالم المحيـط بـكل خلقـه، وهـو 2
المتكفـل برزقهـم )الآيـات 5-6(. ثـم تنبيـهٌ مـن الله إلى أن الحكمـة في التفضـل بخلقهـم 
والتكفـل برزقهـم إنما هـي )للابتلاء والامتحـان(، لتقوم الحجـة عليهم، ولكـن المعاندين 
اسـتقبلوا هـذا )الاختبـار( بنفوسٍ خبيثة وعقولٍ فاسـدة وقلوب مريضـة لم تتعرف إلى الّله، 
ولم تهتـد إليـه، ولم تسـتمع لدعـاة الداعـن إلى الإيـمان بـالّله وباليـوم الآخر، بـل وصل بهم 

السـفه والحمـق إلى اسـتعجال نزول العـذاب اسـتهزاءً وتكذيبًا. )الآيـات 8-7(.
)تلاحـظ في هـذه الآيـات )5-8(، وكأن الله يعالج ما في النفوس مـن )معوقات في 
طريـق عبادتـه وحـده( .. فكأنـه يقول لهـم: لمـاذا تتملصون مـن عبادتي؟ هـل تظنون أن 
أمركـم يخفـى علي؟!.. هل تخشـون إن أطعتمـوني أن يفوتكـم رزقكم أو يُقـتر عليكم؟!

هـل تظنـون أن السـموات والأرض خلقـت عبثـاً بـدون هـدف؟!.. أتظنـون 
أن لـن تسـألوا وتحاسـبوا بعد المـوت؟!.. ألا تصدقـون الإنـذار إلا إذا وقع عليكم 

العـذاب فأنتم تسـتعجلونه ؟!())(.  
ثـم تكشـف الآيـات التاليـة )0)-))( عـن )أن إعراضهـم عن الحـق لم يكن 
لخفائـه، وإنـما هـو لاضطـراب نفوسـهم وترددها بـن يأس الـراء وبطـر النعماء، 
ولـو أنهـم عصمـوا أنفسـهم مـن ذلك وعرفـوا الحـق واسـتقر في قلوبهم لـكان لهم 

مـن صـر الإيمان وصالـح الأعـمال ما يطمئنهـم على حسـن العاقبـة( ))(. 

- تسرية وتثبيت: الآيات )12 - 24(:  	

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ثنې 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی 
ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

))(  تأملات في سورة هود ص ))-4) - حنان لحام 
))(  إلى القرآن الكريم ص04) - الشيخ محمود شلتوت
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ثم ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

 لمـا تحدثت الآيات السـابقة عـن موقف المركن مـن )الكتاب( والذي اتسـم 
بالجحـود والاسـتهزاء، التفتـت الآيـات إلى )النبـي صلى الله عليه وسلم(، تثبتـه في مواجهـه عنـاد 
المركـن، وتحثـه عـلى متابعـة تبليغهم وإقامـة حجة الله تعـالى عليهـم، وتحديهم أن 
يأتـوا بعر سـور مثل القرآن في بلاغته وحسـن تنسـيقه، وبينـت أن تكذيبهم إياه لم 
يكـن لطلـب حجـةٍ، وإنما هي الدنيـا، ملكت عليهـم قلوبهم، وصرفتهـم عن النظر 
في حجـة الله التـي أنزلهـا بعلمه، فإذا كان يوم القيامة وسـيقوا إلى الحسـاب والجزاء؛ 

فهنالـك يرون سـوء مصرهم. )الآيـات ))-6)(.



37
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بالجحـود والاسـتهزاء، التفتـت الآيـات إلى )النبـي صلى الله عليه وسلم(، تثبتـه في مواجهـه عنـاد 
المركـن، وتحثـه عـلى متابعـة تبليغهم وإقامـة حجة الله تعـالى عليهـم، وتحديهم أن 
يأتـوا بعر سـور مثل القرآن في بلاغته وحسـن تنسـيقه، وبينـت أن تكذيبهم إياه لم 
يكـن لطلـب حجـةٍ، وإنما هي الدنيـا، ملكت عليهـم قلوبهم، وصرفتهـم عن النظر 
في حجـة الله التـي أنزلهـا بعلمه، فإذا كان يوم القيامة وسـيقوا إلى الحسـاب والجزاء؛ 

فهنالـك يرون سـوء مصرهم. )الآيـات ))-6)(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ثـم تزيـده تثبيتاً عـلى حقيقة الدعـوة بأنها دعـوةٌ يؤمن بهـا من طهـر قلبه واتجه 2
إليهـا وإلى نفسـه، فاتخـذ منهـما الرهـان عـلى صدقهـا، ثم رجـع إلى تاريـخ البرية 
وعـرف أنهـا رسـالة الله إلى خلقـه )الآيـة 7)(. وما يكفر بهـا إلا الذيـن حرموا من 

إدراك الوجـدان وبرهـان العقل، وعميـت عليهم أنباء الأولـن، ثنڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ثم .

ثـم تعـود الآيـات )8)-4)( فتصف المكذبـن بجملةٍ من الأوصاف وترشـد 
إلى سـوء مصرهـم، وتسـجل مضاعفـة عذابهـم وحرمانهـم مـن النصـر المدافـع، 
شـدة  ومـن   . ثم  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ثنڤ 

التنكيـل بهـم تضـع أمـام أعينهـم عاقبـة المؤمنـن: ثنے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ثم  . ثـم تـرب المثـل للفريقـن بـما يعرفـون بـه مقـدار التفـاوت 

بينهـم،  ثنک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
. ثم  ڱ  ڱ  ڳ 

- قصص من التاريخ : )99-25(:
هـذه القصـص تعرض من الماضي صـورةً )للراع بن الحـق والباطل(، وفيها 
شـواهد واقعية لصفـات الفريقن اللذيـن مثلت لهما الآية السـابقة، )مَثَـلُ الْفَرِيقَنِْ 
ـرُونَ(. فقد  ـمِيعِ هَـلْ يَسْـتَوِيَانِ مَثَـلًا أَفَـلَا تَذَكَّ صَـمِّ وَالْبَصِـرِ وَالسَّ عْمَـى وَالْأَ كَالْأَ
أظهـرت التبايـن الواضـح بينهـما في السـلوك والمصـر، كما دلـت على أن مسـئولية 
الإنسـان عـن عملـه تمتد من الدنيـا إلى الآخـرة، وأن ما يترتـب عليها مـن جزاء قد 

يكـون في الدنيا قبـل الآخرة. 
وفى ذكـر أخبـار الأولن مزيـدٌ من العـر والعظـات يتمثلها النبـي صلى الله عليه وسلم - ومن 
آمـن معـه- مـن جهـةٍ فيجـدون فيهـا عـزاءً لهـم وصـراً عـلى مـا يلقون مـن عنت 
وعنـاد، كـما يتمثّلها الكافـرون من جهةٍ أخـرى فيجد أهـل النظر فيها دعـوةً مجدّدة 
إلى الإيـمان بـالّله واللّحـاق بركـب المؤمنـن قبـل أن يحل بهم مـا يحـلّ بالمكذبن من 

بـلاءٍ ووبال. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 1  –  )نوح  مع قومه(: الآيات )25  –  49( :  	

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ثنڱ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثم  ثج  تي  تى 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
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ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثم  ثج  تي  تى 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ۇٴ 2 ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڳ ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ثم ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

 ويتجـلى في قصـة )نـوح ( دعوتـه قومه إلى الإيـمان بـالله وعبادته دون غـره، وإلى 
الإيـمان باليـوم الآخـر ومـا فيه من حسـابٍ وعـذاب، وسـجلت الآيـات أجوبة كبـار قوم 
نـوح المتعنتـن المتكريـن، وعرضت الشّـبهات التـي روّجها قوم نـوح ليرّروا بهـا تكذيبهم 
إيـاه، وهـي تُبنـي على مغالطـاتٍ باطلـة ومعاير زائفـة للسـؤدد والفخار عندهـم تقوم على 
القيـم الماديـة المحضـة. ولما ضاق كبـار قوم نوح ذرعـاً بدعوة نـوح، ورده الُمفحـم، وجداله 

القـوي، أخـذوا يتحدونـه ويطالبونـه بتعجيـل مـا أنذرهم به من عـذاب الله. 
وتتـوالى أحـداث قصّـة نـوح مـع قومـه، وقـد انتهـت المحـاورة إلى التّحـدّي 
واسـتعجال العـذاب، فيتلقـى نـوح الوحـي مـن ربّـه يقنطـه من إيـمان بقيـة قومه، 
ويأمـره بصنع السّـفينة لتكـون أداةً لنجاتـه مع مَن آمـن من أهله وقومـه، وتناولت 
الآيـات شـفقة نـوح على ابنـه العـاق الذي رفـض ركوب سـفينة الإيمان فـكان من 
المغرقـن، ثـم مشـهد اسـتعطاف نـوح ربـه والـرد الإلهـي الحاسـم بأنـه ليـس مـن 

أهلـه؛ فرابطـة الإيـمان تعلـو رابطة النسـب.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وتختـم القصـة بمشـهد رسـو سـفينته على الجـودي، وما صـدر إليه مـن الإذن 
بالنـزول مـن السـفينة إلى الأرض، مصحوبـاً فيهـا بسـلام الله، مع البشـارة بحلول 
بـركات الله عليـه وعـلى أمـم المؤمنـن مـن ذريتـه، والإنـذار لأمـمٍ أخرى سـتكفر 

بـالله، فتنـال حظهـا مـن المتـاع في الدنيا ثـم يلحقهـا العـذاب الأليـم في الآخرة.

2 - )هود  مع قومه(: الآيات )50 - 60(:  	

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ثنھ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ثم  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ثـم تـأتي قصـة )هـود  مـع قومـه( لتبـن مـا بذله مـن جهـدٍ بالـغ ونصح 
مسـتمر، في سـبيل هدايتهم إلى الإيـمان بالله، وحضهم على التوبـة إلى الله، وتعريفهم 
بـما يسـتتبعه الإيـمان والتقـوى مـن الحيـاة الطيبـة والقـوة، وتعريفهم بما يـؤدي إليه 

الإصرار عـلى الكفـر والضلال، مـن تعذيبٍ واسـتئصال.
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الإصرار عـلى الكفـر والضلال، مـن تعذيبٍ واسـتئصال.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وفي هـذه القصـة إشـارة هامـة إلى أن الدعوة التـي يدعو إليها الأنبياء والرسـل 2
دعـوة واحـدة، يجددها الواحـد بعد الآخـر، وأن موقـف خصوم الأنبياء والرسـل 
موقـفٌ واحـد يقلـد فيـه بعضهـم بعضـاً، ويتوارثونـه خلفـاً عن سـلف، كـما رأينا 
أن مصـر أهـل الفسـق والكفـر مصرٌ واحـد هو الخـسران المبن والعـذاب الأليم، 
ومصـر أهـل التقوى والإيـمان مصرٌ واحـد هو الرضـوان الأكر والفـوز العظيم.

3 - )صالح  مع قومه( : الآيات )61 - 68( :  	

ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ثنئا 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 
تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  صم  صح  سم  سخ  سح  سج 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ثم ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

 في هـذه الآيـات عرض لقصـة نبـي الله »صالح«  وقـد بعثـه الّله إلى »قومه 
ثمـود«، وكانوا يسـكنون »الحجر« بـن المدينة والشـام، وكانت دعوتـه صورة طبق 
الأصـل مـن دعوة من سـبقه مـن الأنبيـاء والمرسـلن، وخلاصتها الأمـر بعبادة الله 

دون سـواه، والتعريـف بأنه لا إلـه في الحقيقة إلا الله.
فـما كان مـن قـوم صالـح إلا أن أجابوا نبيهـم بنفس الجـواب التقليدي الـذي اعتاد 
خصـوم الرسـالات أن يجيبـوا بمثلـه كافـة الأنبياء والرسـل، وهـذا الجواب يكـون عادةً 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 عبـارة عـن مزيجٍ مـن التكذيـب والتجريح والاسـتهزاء، بـل ويصل الأمـر إلى التحدي 
الصـارخ بقتـل الناقـة معجـزة الله إليهـم، فيحل عليهم عـذاب الهلاك والاسـتئصال.

4 -)إبراهيم ولوط عليهما السلام(: الآيات )69 - 83(: 	

ۉ  ۅ ۉ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ثنڭ ڭ 
ئو ئۇ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ثم ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

وهـذه قصة )إبراهيم   وقد ضمـت إلى )قصة لوط (، إذ كانت دعوتهما 
واحـدة، وكان قومهـما متجاوريـن متقاربـن دياراً ونسـباً وزمنـاً.. وتتصل أحداث 
قصـة إبراهيـم بأحداث قصـة لوط، وينتقل المشـهد من بـن يدى إبراهيـم إلى يدى 
 لـوط، وإذا هـو وجهـاً لوجـه مـع هؤلاء الرسـل الذيـن يحملـون الهـلاك إلى قومه. 
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ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ثم ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

وهـذه قصة )إبراهيم   وقد ضمـت إلى )قصة لوط (، إذ كانت دعوتهما 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وكـما كان لقـاء الملائكـة لإبراهيـم لقـاءً مفاجئـاً أثـار في نفسـه ريبـة، وأوقـع في 2
قلبـه خوفـاً، كذلـك كان لقاؤهـم للـوط لقـاءً مباغتـاً له، نتيجـة خوفه عـلى هؤلاء 
الضيـوف- الذيـن جـاؤوا في صورة بر- مـن اعتداء قومـه عليهم بالفاحشـة، ثم 

انتهـت القصـة بهـلاك المجرمـن ونجـاة المؤمنن. 

5 -)شعيب ( : الآيات )84 - 95(: 	

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ثنٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ثم  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وفي هـذه القصـة نواجـه نوعـاً جديداً مـن الانحرافـات السـلوكية ارتكبه قوم 
شـعيب وأسرفـوا فيـه إسرافـاً بالغـاً، فهـم يطففـون الكيـل والميـزان، ويبخسـون 

النـاس أشـياءهم، وهـم مثـلٌ فاضـح للاسـتغلال المـادي الفاحش.
هدايتهـم  سـبيل  في    شـعيب  بذلهـا  التـي  الجهـود  جميـع  مـن  وبالرغـم 
وإقناعهـم بالحـق أصروا عـلى الباطـل، وأطلقـوا لألسـنتهم العنـان في الطعـن على 

شـعيب، والتهديـد لـه بالرجـم. 
ولمـا انقطـع كل أمـلٍ في قلوبهـم للإصـلاح الـذي جاءهـم بـه شـعيب عن الله 
تـرأ منهـم ومـن أعمالهم، ووكلهـم إلى عـذاب الله المرتقب، ثم انتهت قصة شـعيب 
مـع كفـار مديـن بعذابهم وعقابهـم، ونجـاة شـعيب والذين آمنـوا معه، كـما ينتهي 
كل صراعٍ بـن الخـر والـر، والحـق والباطـل، باندحار الـر والباطـل، وانتصار 

الخـر والحق.

6 -  وما أمرُ فرعون برشيد : الآيات )96 - 99(: 	

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ثنئۇ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ثم  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

هكـذا تختم قصـص هذا الـراع بقصة )موسـى  مع فرعـون(، ولا تذكر 
تفاصيـل هـذه القصـة، بل تجـيء في هـذا العـرض الموجز المعجـز الـذي يجمع على 
إيجـازه كلّ مضمـون القصـة، ويكشـف عن الملامـح البـارزة فيها، مـع التّركيز على 

بيـان عاقبة فرعـون وسـادات قومه بالهـلاك واللّعنة .
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- عاقبة القرى الظالمة: الآيات )100 - 111( :  	2

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ثنٹ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ثم  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

في هـذه الآيـات تعقيب على القصص السـابقة مبينة )سـنة الله في إهلاك القرى 
الظالمـة(، التـي منهـا ما لا تـزال أطلاله قائمة تشـر إلى نقمـة الله وعذابـه، ومنها ما 
حـل بـه الخـراب والدمار فلـم يبق منه عـنٍ ولا أثـر. وفي كلتـا الحالتـن فإنها عرة 

للمعتريـن، وتذكرة للغافلـن. )الآيات 00)-)0)(.
ثـم تنتقل الآيات مـن العقاب )الدنيـوي( إلى العذاب )الأخـروي(، فعرضت 
مشـاهد رهيبـةً ليـوم القيامـة مؤكـدة حقيقـة هامـة، وهـي أن النّـاس يبعثـون عـلى 
ماتـوا عليـه مـن شـقاءٍ بالكفـر والجحـود، أو سـعادةٍ بالإيـمان والتّقـى والصّلاح، 
ـةِ وَفَرِيقٌ  نَّ ولـكلّ مـن الصّنفن جـزاؤه الأوفى بعـد التّقييم والحسـاب )فَرِيـقٌ فِي الْجَ

ـعِرِ(. )الشّـورى7(. )الآيـات )0)-08)(. فِي السَّ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وبعـد أن بـن الله تعـالى )عقـاب الأشـقياء وثـواب السـعداء(، أنـذر أهـل مكـة بـأن 
عبادتهـم قائمـة عـلى الضـلال، وأنهـم سـيلقون مصـر الأشـقياء الضالـن إذِا أصروا عـلى 
شركهـم )الآيـة 09)(، ثـم بـن لنبيـه صلى الله عليه وسلم - تسـليةً لـه وتثبيتـاً- سـنته تعـالى في )اختـلاف 
الأقـوام عـلى أنبيائهـم(، مؤكـدة أن نزول العقـاب بالمتمردين سـيكون في الوقـت الذي عينه 
سـبحانه لهذا العقاب، فلا اسـتعجالهم يقدمـه ولا إنكارهم يؤخره. )الآيـات 0))-)))(.

- فاستَقِم كما أُمرت: الآيات )112 - 119(:  	

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ثنڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ثم  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

مـن ثمـرات الاعتبـار بـما كان مـن أحـوال الأمم السـابقة مع الرّسـل ومـا تخلّلها 
مـن الوعـد والوعيد، أن يكون الرّسـول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنن متمسّـكاً بالإسـلام 
ومطبّقـاً لتعاليمـه عـلى وجـه قويـم، لـذا جاء أمـر الله في هـذه الآيـة )بالاسـتقامة على 
المنهـج(، والاسـتقامة كلمةٌ جامعة وشـاملة لـكلّ ما يتعلّـق بالعقيدة والعمـل الصّالح 

والأخـلاق الحميـدة، وقد بينـت هذه الآيـات )معالم الاسـتقامة(:
) - أمـرٌ مـن الله لرسـوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنن بالثبـات على الراط المسـتقيم، ونهي 

مـن الله للمؤمنن عـن البغي والطغيـان، والظلم والعـدوان. )الآية )))(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

) - الابتعـاد عـن مـوالاة الظَلَمـة، والحـذر من إعانتهـم على الظلـم بأي وجه 2
مـن الوجـوه، فـإن الله وحـده هـو الذي يجـب أن يكـون ولي الذيـن آمنـوا، يوالونه 

وينرونـه، ويقفـون بجانب أوامـره دائمًا .)الآيـة )))(.
) - إقامـة الصـلاة عـلى الوجـه الأكمل، فهـي أكر مطهـرٍ ومكفر للسـيئات، 
بـما تعـن عليه من محاسـبة النفس عـلى الأوزار، وما تدفع إليه باسـتمرار مـن التوبة 

والاسـتغفار .)الآية 4))(.
4 - الأمـر بالصّـر مطلقـاً ليشـمل جميـع أنـواع الصّـر، وأشـقّه ذلـك الـذي 

يتطلبـه التّكليـف مـن القيـام بالأوامـر واجتنـاب النّواهـي. )الآيـة 5))(.
5 - الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر- وهو ميـزة الأمة الخاتمـة خر الأمم 
الأمـة الوسـط-، وهـو صـمام أمـانٍ لحمايـة المجتمعـات مـن الانحـراف )الآيـات 
6))-7))(. وفيـه إشـارةٍ لطيفـة إلى أن الأمـم المهلكـة التـي ورد ذكرهـا في هـذه 
السـورة، لـو كان فيهـم كثـر من العقـلاء يقاومـون الفسـاد، ويربون عـلى أيدى 

الطغـاة المسـتبدين، لمـا حقت عليهـم كلمـة العذاب.
6 - بيـان سـنة الله في تفـاوت النفـوس في قابليـة الرّشـد والصّـلاح، أو الغـيّ 
والضّـلال، وذلـك بـما منحهـا الله مـن حرية الاختيـار، وبيـان ما يترتـب على ذلك 

من حسـابٍ وعقـاب. )الآيـات 8))-9))(.

- تثبيت اليقين: الآيات )120 - 123(:  	

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ثنڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڻ ڻ ثم  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  گ ڳ ڳ ڳ 

بعـد أن قـص الله سـبحانه وتعـالى في هـذه السـورة قصـص الرسـل وعاقبتهم 
مـع أممهـم مـن نجـاة المؤمنـن، وإهـلاك المكذيـن، ذكـر في الآيـة فائـدة ذكـر هذه 
القصـص مـن تثبيت الفـؤاد والإمداد باليقـن في مواجهـة المكذبن )الآيـة 0))(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2  ثـم أمـر رسـوله صلى الله عليه وسلم  بالمفاصلـة التّامّـة بـن الفريقـن )المؤمنـن والكافريـن(، ثم 
تفصـل الأحـداث في نهايـة الأمـر بـما ينتهـي إليـه كل فريـقٍ، مـن النّـر والتّمكـن 
للمحقـن الصّادقـن، ومن الخيبة والخـزي للمبطلن الظّالمن.)الآيـات )))-)))(. 
جميـع  في  نافـذ  محيـطٌ  وعلمـه  والشّـهادة،  الغيـب  عـالم  وحـده  الله  كان  ولمـا 
الكائنـات وإليـه وحـده يرجـع أمر تدبرهـا، فيجب عـلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتـوكل عليه 
ـكَ بغِافِلٍ عَـماَّ تَعْمَلُونَ(.  لْ عَلَيْـهِ وَما رَبُّ ويسـتمر في عبادتـه وذكـره، )فَاعْبُـدْهُ وَتَوَكَّ

)الآيـة )))(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة يوسف

موضوع السورة:
)نزلـت هـذه السـورة الكريمة قبل الهجـرة، حيـث مرحلة الاسـتضعاف التي 
عاشـها المسـلمون، وقـد ذاقـوا ألوانًا من الإيـذاء والاضطهـاد. كانت هـذه القصة 
غايـةٌ في الأهميـة لصاحـب الدعـوة، لسـان حالها يقول: اصـر كما صـر النبيون من 
ـن ليوسـف في الأرض يتبـوأ منهـا حيث يشـاء، لهو قـادرٌ على  قبلـك. إن الـذي مكَّ

أن يمكـن لك. 
سـيعترفون  إخوتـه.  عـلى  يوسـفَ  الله  آثـر  كـما  قريـش،  عـلى  الله  سـينرك 

ليوسـف.  اعترفـوا  كـما  بخطأهـم 
إن كنـت تكابـدُ الإيذاء مـن أهل بلدتـك، فهذا يوسـف بيع عبـدًا بعدما ألقوه 

أخوتـه في قعر الجب.
إن كنـت فقـدت أباك وأمـك وعمك، فهذا يوسـف قـد فقد أهلـه أجمعن. إن 
كنـت تكابد لأواء الحصار في الشِـعب، فهذا يوسـف لبث في السـجن بضع سـنن. 
سـيجمع الله شـملك بقومك يومًا ما، طائعن لك، كما جمع الله شـمل يوسـف 

بأبويـه وأخوته عـلى عرش مر.
سـيندمل الجـرح، ويزول الوجع، وسـتمضي في طريـق الحياة بهـذا القلب الخرّ، 
يفيـض منه النـور إلى البر، وتـسرج به قلوبًـا غلفًا، وعيونًـا عميا، وآذانًـا صمًا(. ))(  

وخلاصـة السـورة  = )ألطاف الله تحـفّ المصطفن )المخلَصن المحسـنن( من 
عبـاده فـلا تنالهـم عـداوة النّـاس ولن تزعـزع ثباتهـم على الحـق مهما دبّـروا لهم من 

مكايـد ومؤامرات(.

))(  يوسف أيها الصديق ص 5 - محمد مسعد ياقوت 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2  مناسبة سورة يوسف لما قبلها:
ذكـر د. أحمـد نوفـل العديـد مـن أوجه التناسـب بن سـورة يوسـف وسـورة 

هـود، أقتبـس منـه ثلاثـة فقط:
) - في سـورة هـود قصـة )نـوح مـع ابنـه(، وفي سـورة يوسـف قصـة )يعقـوب مـع 
ابنـه(، لكـن شـتان ما بينهـما، ابن نـوح قال إنـه سـيأوي إلى قمة جبـل -ظالماً-، ويوسـف 
ألقـي في قعـر جـب -مظلومـاً- والذي طلـب النجاة هلك، والـذي طلب له الهـلاك نجا.
) - وفي خواتيـم سـورة هـود ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ثم . وفي سـورة يوسـف مشـهدٌ مـن هـذا الاختـلاف وقـع بـن الإخـوة 

الذيـن يفـترض أن يكونـوا مؤتلفـن، ويكونـوا أبعـد النـاس مـن الخلاف.
) - مـا أشـبه قصـة شـعيب مـع قومـه في سـورة هـود حـن قالـوا لـه: ثنچ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ثم . وكانـوا الأذلـة وهو 
العزيـز. مـا أشـبهها بقصة يوسـف مـع إخوتـه: ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱثم  .. 

ثـم كان هـو »العزيز«... بعـد أن كان المسـتضعف المكيـد . ))( 

مقاطع السورة : )2(
وعلـى  	  - صلى الله عليه وسلم  الرسـول  علـى  والامتنـان  الكتـاب،  إنـزال  مـن  الهـدف   -

:)3-1 )الآيـات  التنزيـل  هـذا  بنعمـة  النـاس- 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثنڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ثم ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

))(  سورة يوسف دراسة تحليلية ص 88-90 بترف 
))(  استفدت كثراً في تقسيم المقاطع والتعليق عليها من كتاب )يوسف أيها الصديق- د. محمد 

عاطف السقا(
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

بـدأت السـورة بالحديث عـن منزلة هـذا الكتـاب ورفعة بيانه، وسـمو 2
مقاصـده، وجمـال قصصه، وهـذه الآيات تمهيـد لقصة يوسـف ، وفيها 
إشـارة إلى أن المقصـد الأول مـن آيـات الله أن يعتـر الإنسـان ويعقـل أمره، 
فـلا يكـن كإخـوة يوسـف إذ لم يعقلوا أمرهـم فغلـب عليهم نزغ الشـيطان 
وهـوى النفـس الفاسـد والظلـم فـكان مـا كان منهـم، ولا يكـن كامـرأة 
العزيـز إذ غلـب عـلى عقلهـا هواهـا الـسيء والخيانـة فـكان مـا كان منهـا، 
وليكـن كيوسـف الصديـق الـذي عقـل هـواه بأمـر ربـه وبرهانـه، وآثر الله 
والحيـاة الآخـرة علي المـرأة ذات الجمال والجاه تعرض نفسـها عليـه، والدنيا 

إليه. تعجـل 

- يوسف   من الجب إلى الملك: )الآيات 101-4(:
والقصـة تقـع في سـتة فصـول، والترابـط فيهـا واضـح لا يحتـاج إلى بيـان، لذا 

سـأورد عناويـن المشـاهد دون الخـوض في تفاصيلهـا.

1 - يوسف في بيت أبيه )رؤيا تبشر بالمستقبل(: الآيات )7-4(: 	

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ثنۉ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ثم ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

  وفيها ذكر رؤيا يوسف ، والبرى له بالنبوة والملك والتمكن.  
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 2 - مؤامرة الحاسدين : الآيات )20-8(:  	

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ثنڎ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ٻ  ٱ  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گ گ گ  ک 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ۓثم ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

 وفي هذه الآيات عدة مشاهد: 	
)اجتـماع إخوة يوسـف وتآمرهـم على الكيد لـه - مخادعة أبنـاء يعقوب لأبيهم 
في شـأن يوسـف ليأخـذوه لتنفيـذ مؤامرتهـم- تنفيـذ إخوة يوسـف جريمـة الغدر 

بـه- بيـع يوسـف ووصيـة العزيز بـه وبداية تمكـن الله له(.
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بـه- بيـع يوسـف ووصيـة العزيز بـه وبداية تمكـن الله له(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

3 - يوسف في بيت العزيز )فتنة المراودة(: الآيات )35-21 (:  	2

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ثنۓ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ٻ  ٱ  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ثم  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وفي هذه الآيات عدة مشاهد:  	

)فتنـة امـرأة العزيـز ليوسـف، وكيدهـا لـه بالتحريـض عـلى الخيانـة وانتهـاك 
العفـاف، وثباتـه العظيـم في مقابلة الفتنـة- كيد نسـوة المدينة واجتماعهـنَّ مع امرأة 
العزيـز عـلى فتنـة يوسـف- اسـتغاثة يوسـف بربـه ليـرف عنـه الكيـد والفتـن- 

الاجتـماع على سـجن يوسـف رغـم ظهـور أدلـة براءته(.
ولعل سـائلًا يسـأل كيف تتحدث الآية الأولى: ثنۅ ۉ ۉ ې ې 
 . ثم  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

عـن تمكن يوسـف وهـو غلام يُبـاع ويُشْـترى ويتحول مـن الحريـة إلى الرق؟
والجـواب كـما ذكـره د. حسـن عبد الحميـد الر في بحثـه القيم )علم المناسـبات 
بـن السـور والآيـات( حيث يقـول: )وبتدبر الآيات تظهر المناسـبة في أزهـى حللها، 
وهـي أنـه قـد بـدأ التمكـن ليوسـف في الأرض حينـما اشـتراه العزيـز وذهـب بـه 
لامرأتـه وقـال لهـا مـا قـال، لأنـه في هـذه المرحلـة سـتظهر عليـه أمـارات التمكن، 
حيـث العفـة والأمانـة والعلـم والمعرفـة والنضج، فكأن مجـيء جملة التمكـن في أول 
الأمـر - رغـم أنـه سـتأتي عليه فتـن ومحن مـن فتنة النسـوة والسـجن وغرهـا- هي 
بمعنـى تهيئـة الأسـباب التـي تـؤدي إلى التمكن الفعـلي في الموطـن الثـاني - أي بعد 

لقـاء الملك، وذلك في قوله تعـالى: ثنڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
.  )56-54 )يوسـف   . ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ثم 

ومعرفـة وجـه المناسـبة هـذا يعطـي درسـاً للدعـاة والمصلحـن أنهـم لا بد أن 
يتعرضـوا في سـبيل دعوتهـم ونـر القيـم الطيبـة والإصـلاح في الأرض للمحـن 
والفتـن والشـدائد وعليهـم أن يصـروا ويتحملـوا في سـبيل غايتهـم ما قـد ينالهم 
مـن أذى، ويتخطـوا مـا قـد يلاقونه مـن عقبـات، وأن يثقـوا في وعـد الله مهما طال 
بهـم الزمـان، وأن يأخـذوا مـن قصة يوسـف درسـاً ومثلًا، فـما بن بـوادر التمكن 
وحكـم الله بالتمكـن ووقـوع هـذا التمكن بالفعل، سـنواتٌ قاسـى فيها يوسـف 
عليـه السـلام  الظلـم والاضطهاد والعـذاب والحبس بغـر جريـرة ولا ذنب، فوق 

المحنـة الكـرى وهي فتنـة امـرأة العزيز والنسـوة(
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وفي هذه الآيات عدة مشاهد:  	

)فتنـة امـرأة العزيـز ليوسـف، وكيدهـا لـه بالتحريـض عـلى الخيانـة وانتهـاك 
العفـاف، وثباتـه العظيـم في مقابلة الفتنـة- كيد نسـوة المدينة واجتماعهـنَّ مع امرأة 
العزيـز عـلى فتنـة يوسـف- اسـتغاثة يوسـف بربـه ليـرف عنـه الكيـد والفتـن- 

الاجتـماع على سـجن يوسـف رغـم ظهـور أدلـة براءته(.
ولعل سـائلًا يسـأل كيف تتحدث الآية الأولى: ثنۅ ۉ ۉ ې ې 
 . ثم  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

عـن تمكن يوسـف وهـو غلام يُبـاع ويُشْـترى ويتحول مـن الحريـة إلى الرق؟
والجـواب كـما ذكـره د. حسـن عبد الحميـد الر في بحثـه القيم )علم المناسـبات 
بـن السـور والآيـات( حيث يقـول: )وبتدبر الآيات تظهر المناسـبة في أزهـى حللها، 
وهـي أنـه قـد بـدأ التمكـن ليوسـف في الأرض حينـما اشـتراه العزيـز وذهـب بـه 
لامرأتـه وقـال لهـا مـا قـال، لأنـه في هـذه المرحلـة سـتظهر عليـه أمـارات التمكن، 
حيـث العفـة والأمانـة والعلـم والمعرفـة والنضج، فكأن مجـيء جملة التمكـن في أول 
الأمـر - رغـم أنـه سـتأتي عليه فتـن ومحن مـن فتنة النسـوة والسـجن وغرهـا- هي 
بمعنـى تهيئـة الأسـباب التـي تـؤدي إلى التمكن الفعـلي في الموطـن الثـاني - أي بعد 

لقـاء الملك، وذلك في قوله تعـالى: ثنڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
.  )56-54 )يوسـف   . ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ثم 

ومعرفـة وجـه المناسـبة هـذا يعطـي درسـاً للدعـاة والمصلحـن أنهـم لا بد أن 
يتعرضـوا في سـبيل دعوتهـم ونـر القيـم الطيبـة والإصـلاح في الأرض للمحـن 
والفتـن والشـدائد وعليهـم أن يصـروا ويتحملـوا في سـبيل غايتهـم ما قـد ينالهم 
مـن أذى، ويتخطـوا مـا قـد يلاقونه مـن عقبـات، وأن يثقـوا في وعـد الله مهما طال 
بهـم الزمـان، وأن يأخـذوا مـن قصة يوسـف درسـاً ومثلًا، فـما بن بـوادر التمكن 
وحكـم الله بالتمكـن ووقـوع هـذا التمكن بالفعل، سـنواتٌ قاسـى فيها يوسـف 
عليـه السـلام  الظلـم والاضطهاد والعـذاب والحبس بغـر جريـرة ولا ذنب، فوق 

المحنـة الكـرى وهي فتنـة امـرأة العزيز والنسـوة(
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

4 - يوسف في السجن: الآيات )57-35(: 	2

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ثنہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثج  تي  تى  تم  تخ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 
تى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژ ڑ  ژ  ڈ  ڈ 

ثم  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

لقد جعل الله السجن لعبده الصادق الصابر المخلص المحسن:  	

إيناسـاً في )الدخول( : اسـتهل القرآن مشـهد السـجن بدخول يوسـف فيه   
وبمعيتـه سـجينان، وفي ذلك إيناس يوسـف الـريء في رهبة دخوله السـجن لأول 

وهلـة ولأول مرة.
إكراماً في )المقام( من خلال الدعوة إلى الله.    

إعـزازاً في )الخـروج( مـن خـلال رؤيـا الملك وتأويل يوسـف لـه، وكانت   
بوابتـه الكـرى للملـك والتمكن.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 
تى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژ ڑ  ژ  ڈ  ڈ 

ثم  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

لقد جعل الله السجن لعبده الصادق الصابر المخلص المحسن:  	

إيناسـاً في )الدخول( : اسـتهل القرآن مشـهد السـجن بدخول يوسـف فيه   
وبمعيتـه سـجينان، وفي ذلك إيناس يوسـف الـريء في رهبة دخوله السـجن لأول 

وهلـة ولأول مرة.
إكراماً في )المقام( من خلال الدعوة إلى الله.    

إعـزازاً في )الخـروج( مـن خـلال رؤيـا الملك وتأويل يوسـف لـه، وكانت   
بوابتـه الكـرى للملـك والتمكن.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

5 - يوسف ولقاء إخوته الآيات )58 - 93(، ويمكن تقسيمه إلى 3 مشاهد: 	2

المشهد الأول: )68-58(:  

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ثنڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
بج بح بخ بم بى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ثم  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

مشـهد يوسـف  مـع إخوته ومجيئهم إليه لمـا أصابهم القحـط،  فدخلوا على 
يوسـف الـذى صـار الآن حاكـمًا على خزائـن مر ومرفـاً على شـئونها وحفظها، 
   وتوزيـع الحصـص والمـرة بنفسـه، فقـد كانـت مـر بحسـن تدبـر يوسـف

مركـز ومخزن للغـذاء للمنطقـة كلها.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 المشهد الثاني: )69 - 87(:  

بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ثنی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تى  تم  تخ  تح  تج 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ڭ ڭ 
ئا ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 المشهد الثاني: )69 - 87(:  

بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ثنی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تى  تم  تخ  تح  تج 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ڭ ڭ 
ئا ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ئۈ 2 ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
ثم  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

هـذا هو المشـهد الثـاني في دخول إخوة يوسـف عليـه، ويتميز بدخول )شـقيق 
يوسـف( معهـم في هـذه المـرة، وباسـتجابتهم لطلب يوسـف لهم بإحضـار أخيهم 
ليضمـوه إليـه كخطـوةٍ أولى في طريق الإتيـان بهم وبأهلهـم جميعاً. وفى هذا المشـهد 
ضـم يوسـف إليه أخـاه وصرح له بـسره وأمره، وقـام بحيلـةٍ لكى يأخـذ أخيه إليه 

ودون أن يشـعرهم بأنـه يوسـف كـما أنه لا يريـد أن يأخذه قـسراً وظلمًا.
المشهد الثالث : )88  - 93(:  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ثنٹ 
چ  چ  چ  چ  ڃ ڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ثم ى  ى 

هـذا هـو الدخـول الثالث للأخوة عـلى يوسـف ، وامتاز بأمـرٍ عظيم وهو 
زوال الغشـاوة التـي كانـت عـلى البصـرة، وقيـام الإخـوة بمبـادئ التوبـة وأفعال 

الله. إلى  الأوبة 
61

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 6 - من الرؤيا إلى الحقيقة )آل يعقوب في مصر(: )الآيات 94 - 101(:  	

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ثنئا 
ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ثم  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

تحركـت مـن مـر قافلـة البشـر تحمـل قميص يوسـف، فقـال يعقـوب وهو 
جالـس بـن بعـض أبنائـه )إنِيِّ لَأجِـدُ رِيـحَ يُوسُـفَ لَـوْلَا أَن تُفَنِّـدُونِ(، ثـم تنتقل 
الآيـات للمشـهد الأخـر في القصـة، وهـو مشـهد دخـول آل يعقـوب جميعـاً عـلى 
يوسـف في مـر، وفيها تأويـل الرؤيا الصادقـة نظريـاً في أول القصة تأويـلًا عملياً 
دَا وَقَـالَ يا أَبَتِ هَــذَا تَأْوِيلُ  واْ لَهُ سُـجَّ واقعـاً حقـاً )وَرَفَعَ أَبَوَيْـهِ عَلَى الْعَـرْشِ وَخَرُّ

ا(. رُؤْيَـاي مِن قَبْـلُ قَـدْ جَعَلَهَـا رَبيِّ حَقًّ
ـب يوسـف عـلى قصتـه بتقريـر جوهـر الحقيقـة، وهـى أن مشـيئة الله  ثـم يعقِّ
كانـت هـي الفاعلـة، وبجميـع صفـات الـرب الحسـنى من لطـفٍ وعلـم وحكمة 

كِيمُ(. ـَا يَشَـآءُ إنَِّـهُ هُـوَ الْعَلِيـمُ الْحَ )إنَِّ رَبيِّ لَطِيـفٌ لمِّ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 6 - من الرؤيا إلى الحقيقة )آل يعقوب في مصر(: )الآيات 94 - 101(:  	

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ثنئا 
ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ثم  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

تحركـت مـن مـر قافلـة البشـر تحمـل قميص يوسـف، فقـال يعقـوب وهو 
جالـس بـن بعـض أبنائـه )إنِيِّ لَأجِـدُ رِيـحَ يُوسُـفَ لَـوْلَا أَن تُفَنِّـدُونِ(، ثـم تنتقل 
الآيـات للمشـهد الأخـر في القصـة، وهـو مشـهد دخـول آل يعقـوب جميعـاً عـلى 
يوسـف في مـر، وفيها تأويـل الرؤيا الصادقـة نظريـاً في أول القصة تأويـلًا عملياً 
دَا وَقَـالَ يا أَبَتِ هَــذَا تَأْوِيلُ  واْ لَهُ سُـجَّ واقعـاً حقـاً )وَرَفَعَ أَبَوَيْـهِ عَلَى الْعَـرْشِ وَخَرُّ

ا(. رُؤْيَـاي مِن قَبْـلُ قَـدْ جَعَلَهَـا رَبيِّ حَقًّ
ـب يوسـف عـلى قصتـه بتقريـر جوهـر الحقيقـة، وهـى أن مشـيئة الله  ثـم يعقِّ
كانـت هـي الفاعلـة، وبجميـع صفـات الـرب الحسـنى من لطـفٍ وعلـم وحكمة 

كِيمُ(. ـَا يَشَـآءُ إنَِّـهُ هُـوَ الْعَلِيـمُ الْحَ )إنَِّ رَبيِّ لَطِيـفٌ لمِّ
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ثم التفت يوسـف إلى ربـه بهذه المناجاة الرقيقـة، وبهذا الابتهال الصـادق والدعاء 2
المتـرع، الـذى يشـيع فيـه عمق المحبـة وقوة الصلـة وسـلامة القلب وإخـلاص النية 
مْتَنـِي مِـن تَأْوِيـلِ الأحَادِيـثِ فَاطِرَ  وأحاديـة التوجـه )رَبِّ قَـدْ آتَيْتَنـِي مِـنَ الْمُلْـكِ وَعَلَّ
الِحِنَ(. نيِ مُسْـلِمًا وَأَلْحِقْنـِي باِلصَّ نُيَـا وَالآخرةِ تَوَفَّ مَــوَاتِ وَالأرضِ أَنـتَ وَلِيِّ فِي الدُّ السَّ

- حقائق إيمانية وسنن ربانية: )الآيات 111-102(: 	

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ثنئې 
ٻ  ٱ  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ثم  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

بعـد انتهـاء قصة يوسـف  تأتي هذه الآيـات بمثابـة تعقيباتٍ عـلى القصة، 
فتـرز )منهـج الدعـوة وأسـس نجاحهـا(، وتبـن العـوارض في طريـق الدعـوة 

المعرضن: وعاقبـة 
) - تأكيـد المصـدر الإلهـي للقـرآن، وصـدق خره، فـإن العلم بقصة يوسـف 

والاطـلاع عـلى دقائقهـا، دليلٌ جديد يضـاف إلى دلائـل النبوة. )الآيـة )0)(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ) -  بيـان واجـب النبـي صلى الله عليه وسلم والمؤمنـن في مقابلة إعراض النـاس عنه وكفرهم 
بـه، وأنـه مهـما كان حـرص الرسـول عظيـمًا عـلى إيـمان النـاس وهدايتهـم بجميع 
الوسـائل، فإنـه لا سـبيل إلى إلجائهـم للإيـمان وإكراههـم عليـه. وتـرز هنـا سـنة 

)ضـلال الأكثريـة(. )الآيـة )0)(.
) - تنقيـة الدعـوة مـن شـوائب المصالـح الماديـة والمنافع الشـخصية، فكلـما كانت 
دعـوة الداعي لغـره خاليةً من الطمـع فيه، كانت أقـرب إلى التأثر عليـه. )الآية 04)(.

4 - الكشـف عـن علة عدم إيـمان أكثر النـاس، وهو عمي البصائـر والأبصار 
مـن الغفلـة عـن ملكـوت الله، والذهول عـن آياته الباهـرة. ) الآيـة 05)(، وهناك 
علـة أخـرى وهـي اتِّبـاع الهـوى وتأليهـه، وجعلـه شريـكاً لله سـبحانه في العبـادة 

.)(06 والحكم )الآيـة 
5 - سـنة الله تعـالى في المعرضـن عـن تدبـر آياتـه، والغافلن عـن الاعتبار بسـننه 
التـي جـرى عليها في خلقـه، من مداهمة العـذاب، والمفاجـأة بالعقـاب. )الآية 07)(.
6 - بيـان منهـج الدعـوة وخصائـص الرسـالة الربانيـة، فهي منبثقـةٌ عن إيمان 
صحيـح، ويقـن تـام، وحجـة قائمة، )عَـلَى بَصِـرَةٍ(، وأتبـع ذلك ببيـان خصائص 
الرسـل الأساسـية )رِجَـالًا نُوحِي إلَِيْهِـمْ مِنْ أَهْـلِ الْقُـرَى(، وذكرت بإيجـاز عاقبة 

الُمرسَـل إليهـم من النـاس في الدار الأخـرة. )الآيـات 08)-09)(.
7 - سـنة الله عـز وجـل في نره لرسـله في أحـرج الأوقات وأشـد الأزمات، 

في مقابـل إنزال عذابـه بالمجرمـن .)الآية 0))(.
8 - وختمـت السـورة بالدعـوة للاعتبـار بقصص الرسـل ومـا تتضمنه مـن هدايةٍ 
ورشـد، ينتفع بها أَصحـاب العقول الراجحة والبصائر المسـتنرة الملهمـة. )الآية )))(.

)وكأنما تشـر تلـك الآية الخاتمة إلى أن قصة يوسـف إن هي إلا صـورةٌ متكررة 
للأنبيـاء الذيـن سـبقوه. والأنبيـاء الذيـن يجيئـون من بعدهـم، فهم إنما يسـرون في 
طريق شـائك وعـر المسـالك، ويتعرضون من فجـر حياتهم للمتاعـب والمصاعب، 
ويمسـهم الأذى من أهلهم وعشـرتهم، فيقابلون الأذى والعـدوان بالصر الجميل 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ) -  بيـان واجـب النبـي صلى الله عليه وسلم والمؤمنـن في مقابلة إعراض النـاس عنه وكفرهم 
بـه، وأنـه مهـما كان حـرص الرسـول عظيـمًا عـلى إيـمان النـاس وهدايتهـم بجميع 
الوسـائل، فإنـه لا سـبيل إلى إلجائهـم للإيـمان وإكراههـم عليـه. وتـرز هنـا سـنة 

)ضـلال الأكثريـة(. )الآيـة )0)(.
) - تنقيـة الدعـوة مـن شـوائب المصالـح الماديـة والمنافع الشـخصية، فكلـما كانت 
دعـوة الداعي لغـره خاليةً من الطمـع فيه، كانت أقـرب إلى التأثر عليـه. )الآية 04)(.

4 - الكشـف عـن علة عدم إيـمان أكثر النـاس، وهو عمي البصائـر والأبصار 
مـن الغفلـة عـن ملكـوت الله، والذهول عـن آياته الباهـرة. ) الآيـة 05)(، وهناك 
علـة أخـرى وهـي اتِّبـاع الهـوى وتأليهـه، وجعلـه شريـكاً لله سـبحانه في العبـادة 

.)(06 والحكم )الآيـة 
5 - سـنة الله تعـالى في المعرضـن عـن تدبـر آياتـه، والغافلن عـن الاعتبار بسـننه 
التـي جـرى عليها في خلقـه، من مداهمة العـذاب، والمفاجـأة بالعقـاب. )الآية 07)(.
6 - بيـان منهـج الدعـوة وخصائـص الرسـالة الربانيـة، فهي منبثقـةٌ عن إيمان 
صحيـح، ويقـن تـام، وحجـة قائمة، )عَـلَى بَصِـرَةٍ(، وأتبـع ذلك ببيـان خصائص 
الرسـل الأساسـية )رِجَـالًا نُوحِي إلَِيْهِـمْ مِنْ أَهْـلِ الْقُـرَى(، وذكرت بإيجـاز عاقبة 

الُمرسَـل إليهـم من النـاس في الدار الأخـرة. )الآيـات 08)-09)(.
7 - سـنة الله عـز وجـل في نره لرسـله في أحـرج الأوقات وأشـد الأزمات، 

في مقابـل إنزال عذابـه بالمجرمـن .)الآية 0))(.
8 - وختمـت السـورة بالدعـوة للاعتبـار بقصص الرسـل ومـا تتضمنه مـن هدايةٍ 
ورشـد، ينتفع بها أَصحـاب العقول الراجحة والبصائر المسـتنرة الملهمـة. )الآية )))(.

)وكأنما تشـر تلـك الآية الخاتمة إلى أن قصة يوسـف إن هي إلا صـورةٌ متكررة 
للأنبيـاء الذيـن سـبقوه. والأنبيـاء الذيـن يجيئـون من بعدهـم، فهم إنما يسـرون في 
طريق شـائك وعـر المسـالك، ويتعرضون من فجـر حياتهم للمتاعـب والمصاعب، 
ويمسـهم الأذى من أهلهم وعشـرتهم، فيقابلون الأذى والعـدوان بالصر الجميل 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ن 2 والصفـح والغفـران، ثـم يـأذن الله بعـد ذلك بانتصـار الحق عـلى الباطـل، ويمكِّ
الله الأنبيـاء مـن قومهـم، فلا يسـتبد بهـم الغـرور والكرياء، بـل يـزدادون تواضعاً 

الله ورحمـة بالضعفاء . 
ولعـل أصـدق الأمثلـة عـلى ذلـك موقف يوسـف مـن إخوتـه بعـد أن جاؤوا 
إليـه في مـر مذعنن خاضعـن، وهم الذيـن كانوا قبـل ذلك يحسـدونه ويحقدون 
عليـه ويكيـدون لـه حتـى ألقـوه في غيابـات الجـب، وعرضـوه للمـوت والهـلاك 
لـولا لطـف الله بـه . فلقـد وقفـوا أمامـه يعلنـون خطأهـم، ويطلبـون منـه الصفح 

والمغفـرة))( .

))(   تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن والسنة ص )6) - د. محمد الطيب النجار 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2

سورة الرعد

 موضوع السورة:
تناولـت السـورة )دعوة الحـق( مبينةً دلائلهـا في الكون والنفـس والحياة، 
وصفـات أهلهـا وصفـات المعرضن عنهـا، ومآلهـا في الدنيا والآخـرة، وتمثيلٍ 
الباطـل وزوالـه،  بقـاء الحـقّ ونفعـه واضمحـلال  للحـقّ والباطـل وتقريـر 
وعرضـت صـوراً مـن مكابـرة وعنـاد أهـل الباطـل في مواجهة الحـق )وذلك 
عـن طريـق عرض مجموعـةٍ من المتقابـلات في كثرٍ مـن الآيـات في الآفاق وفي 
الأنفـس، تدريبـاً للنفـس البرية عـلى تمييز الحق مـن الباطل - فسـورة الرعد 

فيهـا )) ظاهـرة متقابلـة منها:
)تغيـض الأرحـام/ تـزداد، أسّر القـول/ جهـر بـه، مسـتخفٍ بالليـل/ 
سـارب بالنهـار، خوفـاً/ وطمعـاً، طوعـاً/ وكُرهـا، نفعـاً/ ضًرا، الأعمـى/ 
البصـر، الظلـمات/ النـور، الحـق/ الباطـل، يبسـط/ يقـدر، الدنيـا/ الآخرة، 

يمحـو/ يثبـت(.
وقلـوب  عقـول  يهـز  الـذي  الشـديد  الرعـد  بمثابـة  الحـق  فدعـوة  وهكـذا 
المعانديـن، عسـى أن يعـودوا إلى رشـدهم قبـل فـوات الأوان، كما أنهـا -كالرعد - 

تحمـل الخـر والركـة والنـماء، والغيـث والرحمـة لمـن يسـتجيب لهـا.
ويغلـب عـلى السـورة أسـلوب الترهيب الـذي يملأ القلـوب مهابةً وخشـية، 
وشـعوراً بعظمـة مبدع هـذا الكون وصانعـه ومدبره، فآيات السـورة تسـوق العر 

بأسـلوب خاطف كالـرق ، مـدوٍ كالرعد.
وفي السورة إرشاد إلى النظر في بواطن الأمور، وعدم الانخداع بالمظاهر. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2

سورة الرعد

 موضوع السورة:
تناولـت السـورة )دعوة الحـق( مبينةً دلائلهـا في الكون والنفـس والحياة، 
وصفـات أهلهـا وصفـات المعرضن عنهـا، ومآلهـا في الدنيا والآخـرة، وتمثيلٍ 
الباطـل وزوالـه،  بقـاء الحـقّ ونفعـه واضمحـلال  للحـقّ والباطـل وتقريـر 
وعرضـت صـوراً مـن مكابـرة وعنـاد أهـل الباطـل في مواجهة الحـق )وذلك 
عـن طريـق عرض مجموعـةٍ من المتقابـلات في كثرٍ مـن الآيـات في الآفاق وفي 
الأنفـس، تدريبـاً للنفـس البرية عـلى تمييز الحق مـن الباطل - فسـورة الرعد 

فيهـا )) ظاهـرة متقابلـة منها:
)تغيـض الأرحـام/ تـزداد، أسّر القـول/ جهـر بـه، مسـتخفٍ بالليـل/ 
سـارب بالنهـار، خوفـاً/ وطمعـاً، طوعـاً/ وكُرهـا، نفعـاً/ ضًرا، الأعمـى/ 
البصـر، الظلـمات/ النـور، الحـق/ الباطـل، يبسـط/ يقـدر، الدنيـا/ الآخرة، 

يمحـو/ يثبـت(.
وقلـوب  عقـول  يهـز  الـذي  الشـديد  الرعـد  بمثابـة  الحـق  فدعـوة  وهكـذا 
المعانديـن، عسـى أن يعـودوا إلى رشـدهم قبـل فـوات الأوان، كما أنهـا -كالرعد - 

تحمـل الخـر والركـة والنـماء، والغيـث والرحمـة لمـن يسـتجيب لهـا.
ويغلـب عـلى السـورة أسـلوب الترهيب الـذي يملأ القلـوب مهابةً وخشـية، 
وشـعوراً بعظمـة مبدع هـذا الكون وصانعـه ومدبره، فآيات السـورة تسـوق العر 

بأسـلوب خاطف كالـرق ، مـدوٍ كالرعد.
وفي السورة إرشاد إلى النظر في بواطن الأمور، وعدم الانخداع بالمظاهر. 



66

)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

 مناسبتها لما قبلها:2
جـاء في آخـر سـورة )يوسـف( نفـي الشـك أو الكـذب عـن القـرآن، في قوله 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ثنئۆ   : تعـالى 
 . ثم  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

وفى أول سـورة )الرعـد( توكيـد لنفـى الشّـبه والرّيـب عـن القـرآن الكريـم، 
وتقريـر بأنـه الحـقّ مـن رب العالمن، في قولـه تعـالى: » تلِْكَ آيـاتُ الْكِتـابِ وَالَّذِي 

ـقُّ وَلكِـنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ لا يُؤْمِنُونَ«. أُنْـزِلَ إلَِيْـكَ مِـنْ رَبِّكَ الْحَ

مقاطع السورة:
- تجليات الحق بين الكتاب المسطور والكون المنظور: الآيات )4-1(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ثم  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ـبه والرّيب عـن القـرآن الكريم وتقريـر بأنه  بـدأت السـورة بتوكيـدٍ لنفـى الشُّ
الحـقّ مـن رب العالمـن، ومـع هـذا الحـق المبـن وتلـك الآيـات المرقـة فـإن أكثر 

النـاس لا يهتـدون بهـا إلى الحـق. )الآية )(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وإذا لم يكـن للنـاس عقـولٌ تعقل هـذه الآيات التـي حملها رسـول الّله إليهم في 
هـذا الكتـاب المبـن .. أفـلا كانت لهم أعـن تنظر في هـذا الوجود الـذي أوجده الّله 

سـبحانه وتعـالى من عـدم وأقامه عـلى هذا النظـام البديع؟. 
ففـي هـذه الآيـات الكريمـة ))-4( عـرضٌ سريع وخاطـف لمظاهـر متنوعة 
مـن صنـع الله العجيـبِ، وظواهـر دقيقة مـن تدبره المحكـم، مما يبعث عـلى التفكر 
والتدبـر كل مـن عنـده عقـل أو فكـر. وهكـذا يتكامـل مشـهد الحـق بـن كتـاب 

القـرآن المسـطور وكتـاب الكـون المنظور.

- إنكارٌ وجحود: الآيات )5 - 7(: 	

ثنۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

لمـا بينت الآيات السـابقة دلائل قدرة الله في السـماوات والَأرض، وأَنها آياتٌ لَأصحاب 
)العقول السـليمة( عـلى عظمة قدرة الله وحكمتـه، انتقلت للحديث عـن أصحاب )العقول 

السـقيمة( الذين يغمضـون أعينهم ويصمّون آذانهم عن آيـات الّله وكلماته.
وتصـف مـا هـم مقيـدون به مـن سلاسـل التقليد الأعمـى، التي تشـدهم 
إلى الأوهـام الباطلـة، والمعتقدات الضالـة، مما يحول بينهم وبـن تفتح الأذهان، 
وإدراك حقيقـة الإيـمان، فيسـتبعدون البعـث )الآية 5( ، ويسـتعجلون العذاب 
عـلى سـبيل التحـدي والاسـتخفاف )الآيـة 6( ، ويطالبـون بالآيـات الماديـة 

الخارقـة )الآية 7( .
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وإذا لم يكـن للنـاس عقـولٌ تعقل هـذه الآيات التـي حملها رسـول الّله إليهم في 
هـذا الكتـاب المبـن .. أفـلا كانت لهم أعـن تنظر في هـذا الوجود الـذي أوجده الّله 

سـبحانه وتعـالى من عـدم وأقامه عـلى هذا النظـام البديع؟. 
ففـي هـذه الآيـات الكريمـة ))-4( عـرضٌ سريع وخاطـف لمظاهـر متنوعة 
مـن صنـع الله العجيـبِ، وظواهـر دقيقة مـن تدبره المحكـم، مما يبعث عـلى التفكر 
والتدبـر كل مـن عنـده عقـل أو فكـر. وهكـذا يتكامـل مشـهد الحـق بـن كتـاب 

القـرآن المسـطور وكتـاب الكـون المنظور.

- إنكارٌ وجحود: الآيات )5 - 7(: 	

ثنۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

لمـا بينت الآيات السـابقة دلائل قدرة الله في السـماوات والَأرض، وأَنها آياتٌ لَأصحاب 
)العقول السـليمة( عـلى عظمة قدرة الله وحكمتـه، انتقلت للحديث عـن أصحاب )العقول 

السـقيمة( الذين يغمضـون أعينهم ويصمّون آذانهم عن آيـات الّله وكلماته.
وتصـف مـا هـم مقيـدون به مـن سلاسـل التقليد الأعمـى، التي تشـدهم 
إلى الأوهـام الباطلـة، والمعتقدات الضالـة، مما يحول بينهم وبـن تفتح الأذهان، 
وإدراك حقيقـة الإيـمان، فيسـتبعدون البعـث )الآية 5( ، ويسـتعجلون العذاب 
عـلى سـبيل التحـدي والاسـتخفاف )الآيـة 6( ، ويطالبـون بالآيـات الماديـة 

الخارقـة )الآية 7( .
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- مظاهر لقدرة الّله سبحانه وتمكّن سلطانه: الآيات )8 - 16(: 	2

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ثنچ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ثم  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

تعـود الآيـات مرةً أخرى إلى )اسـتعراض قدرة الّله( بعد هـذه الوقفة الفاضحة 
للمركـن ولمقولاتهـم المنكرة التي يسـتقبلون بهـا آيات الّله، وفى هذا الاسـتعراض 
تنكشـف مظاهـر كثـرة لقدرة الّله سـبحانه وتعالى وتمكّن سـلطانه في هـذا الوجود، 

ومن هـذه المظاهر:
) -  إحاطـة علـم الله بـكل شيء؛ فهـو يعلـم مـا تحمـل كل أنثـى في رحمها وما 
يطـرأ عـلى أرحـام الإناث مـن أسـباب الـولادة والعقـم والزيـادة والنقـص، وهو 

يعلـم بـكل حـاضر وغائـب وظاهر وخفـي. )الآيـات 0-8)(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ) - تسـخر الملائكـة - يخلـف بعضهم بعضـاً- في حفظ الإنسـان والعناية به، 
وهـذا لا يعنـي بـأن الإنسـان مقهـورٌ واقـع تحت قـوى خفية مسـلطة عليـه، ولكن 
ُ مَـا بقَِـوْمٍ  َ لَا يُغَـرِّ الله منحـه حريـة الإرادة والعمـل، لـذا جـاء قولـه تعـالى: )إنَِّ اللهَّ
وا مَـا بأَِنْفُسِـهِمْ(. إشـارةً إلى عـدل الله المطلـق وحكمته البالغـة، وأنه لا  ُ حَتَّـى يُغَـرِّ
يسـلب النعـم، ويبتلي بالنقـم، إلا من غر طريقته في الشـكر والطاعـة. )الآية ))(.
) - خضـوع الظواهـر الجويـة لمشـيئته وتريفـه )الرق - السـحب المثقلـة بالماء 
- الرعـد(. الأمـر الـذي يدل على قـدرة الله، ويثـر في النفوس الخوف مـن عذاب الله، 

ولكـن المركـن المعاندين يجادلـون في قدرة الله وسـعة علمه!. )الآيـات ))-))(.
الذيـن يرفـون  المكابريـن(  إلى )تسـفيه هـؤلاء  التاليـة  الآيـات  تنتقـل  ثـم 
وجوههـم عـن الّله المسـتحق وحـده للعبـادة والخضوع، ويدعـون من دونـه مَن لا 
يسـمع ولا يجيـب، مـع أنّ جميـع المخلوقات مـن أصغر ذراتهـا إلى أضخـم أجرامها 

خاضعـةٌ لله تعـالى، فهـي في قبضتـه، وتحـت قهـر مشـيئته. )الآيـات 4)-5)(.
وفي هـذا المشـهد العجيب يتوجـه إليهم بالأسـئلة التهكمية. فما يجـدر بالمرك بالله 
في مثـل هـذا الجـو إلا التهكـم، وما يسـتحق إلا السـخرية والاسـتهزاء، مؤكـدة التنافر 

الشـديد بـن الكفـر والإيمان، والظلـمات والنـور، والعمى والإبصـار )الآية 6)(.

- هل يستوي الأعمى والبصير؟: الآيات )17 - 25(: 	

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ثنے 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٻ  ٱ  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم 
ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ) - تسـخر الملائكـة - يخلـف بعضهم بعضـاً- في حفظ الإنسـان والعناية به، 
وهـذا لا يعنـي بـأن الإنسـان مقهـورٌ واقـع تحت قـوى خفية مسـلطة عليـه، ولكن 
ُ مَـا بقَِـوْمٍ  َ لَا يُغَـرِّ الله منحـه حريـة الإرادة والعمـل، لـذا جـاء قولـه تعـالى: )إنَِّ اللهَّ
وا مَـا بأَِنْفُسِـهِمْ(. إشـارةً إلى عـدل الله المطلـق وحكمته البالغـة، وأنه لا  ُ حَتَّـى يُغَـرِّ
يسـلب النعـم، ويبتلي بالنقـم، إلا من غر طريقته في الشـكر والطاعـة. )الآية ))(.

) - خضـوع الظواهـر الجويـة لمشـيئته وتريفـه )الرق - السـحب المثقلـة بالماء 
- الرعـد(. الأمـر الـذي يدل على قـدرة الله، ويثـر في النفوس الخوف مـن عذاب الله، 

ولكـن المركـن المعاندين يجادلـون في قدرة الله وسـعة علمه!. )الآيـات ))-))(.
الذيـن يرفـون  المكابريـن(  إلى )تسـفيه هـؤلاء  التاليـة  الآيـات  تنتقـل  ثـم 
وجوههـم عـن الّله المسـتحق وحـده للعبـادة والخضوع، ويدعـون من دونـه مَن لا 
يسـمع ولا يجيـب، مـع أنّ جميـع المخلوقات مـن أصغر ذراتهـا إلى أضخـم أجرامها 

خاضعـةٌ لله تعـالى، فهـي في قبضتـه، وتحـت قهـر مشـيئته. )الآيـات 4)-5)(.
وفي هـذا المشـهد العجيب يتوجـه إليهم بالأسـئلة التهكمية. فما يجـدر بالمرك بالله 
في مثـل هـذا الجـو إلا التهكـم، وما يسـتحق إلا السـخرية والاسـتهزاء، مؤكـدة التنافر 

الشـديد بـن الكفـر والإيمان، والظلـمات والنـور، والعمى والإبصـار )الآية 6)(.

- هل يستوي الأعمى والبصير؟: الآيات )17 - 25(: 	

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ثنے 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٻ  ٱ  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم 
ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ڦ 2 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ثم  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

بعـد أن ضرب الله مثـل البصـر والأعمـى للمؤمـن والكافـر، ومثـل النـور 
والظلـمات للإيـمان والكفـر، ضرب )مثلـن للحـق( في ثباتـه وبقائـه، وللباطـل في 
اضمحلالـه وفنائـه.. وفي هذيـن المثلـن يكشـف عـن )طبيعـة الحـق( وعاقبـة من 
تمسـك بـه، وعـن طبيعة الباطـل وعاقبـة من ظـل عليه قائـمًا. )الآيـات 7)-8)(.

ثـم عقـدت الآيـات مقارنـةً بـن )أهـل الحـق وأهـل الباطـل( مبينـة مـا بـن 
الفريقـن من تفـاوتٍ كبر في الاعتقـاد والسـلوك والأخـلاق، وفي العاقبة والمصر 

أيضـاً.  )الآيـات 9)-5)(.

- من أسباب الضلال: الآيات )26 - 29(: 	

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ثنۅ 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٻ  ٻ  ٱ  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 

ثم  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

بعـد مـا بينـت الآيات السـابقة ما بـن أهل الحـق وأهـل الباطل مـن اختلاف 
في العقيـدة والسـلوك والمصـر، قـد يقـول قائـل : مـا دام الكفار أصحـاب عناد في 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الاعتقـاد، وفسـاد في الأخلاق والسـلوك، فلماذا يوسـع الله تعالى عليهـم في الرزق، 
فإن سـعة الـرزق والغنى تزيـد في عنادهم وفسـادهم؟.

والجـواب جـاء في الآيـة التاليـة )6)( ، ومفهومهـا أن الدنيـا دار ابتـلاء واختبار 
ُ يَبْسُـطُ  لجميـع المكلفـن، والرزق من أسـباب الابتلاء، فأسـبابه متاحـة للجميع ، »اللهَّ
نْيا فِي الْآخِـرَةِ إلِاَّ مَتاعٌ«.  يـاةُ الدُّ نْيا وَمَا الْحَ يـاةِ الدُّ زْقَ لِمنَْ يَشـاءُ وَيَقْـدِرُ وَفَرِحُوا باِلْحَ الـرِّ
وكـما أن )بسـط الـرزق وقبضـه( بيـد الله وحـده، كذلـك )الهداية والضـلال( بيد 
الله وحـده، فـلا قيمة لإلحـاح المعاندين في طلب الآيـات المادية شرطـاً لتحقيق الإيمان؛ 
فالإيـمان ليـس متعلقـاً بتنزيـل آيـة!.. إنما يهـدي الله الذين يتوجهـون إليـه متطلعن إلى 
الحـق، ويضـل الذين تنـرف قلوبهم عن الحـق. وفي ذلك دعوة إلى التـرع إلى الله في 

طلـب الهدايات، وعدم الانشـغال بطلـب الآيات )الآيـات 7)-9)(.

- مواساة وتثبيت: الآيات )30 - 35(:  	

ثنڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٻ  ٱ  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ثم ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الاعتقـاد، وفسـاد في الأخلاق والسـلوك، فلماذا يوسـع الله تعالى عليهـم في الرزق، 
فإن سـعة الـرزق والغنى تزيـد في عنادهم وفسـادهم؟.

والجـواب جـاء في الآيـة التاليـة )6)( ، ومفهومهـا أن الدنيـا دار ابتـلاء واختبار 
ُ يَبْسُـطُ  لجميـع المكلفـن، والرزق من أسـباب الابتلاء، فأسـبابه متاحـة للجميع ، »اللهَّ
نْيا فِي الْآخِـرَةِ إلِاَّ مَتاعٌ«.  يـاةُ الدُّ نْيا وَمَا الْحَ يـاةِ الدُّ زْقَ لِمنَْ يَشـاءُ وَيَقْـدِرُ وَفَرِحُوا باِلْحَ الـرِّ
وكـما أن )بسـط الـرزق وقبضـه( بيـد الله وحـده، كذلـك )الهداية والضـلال( بيد 
الله وحـده، فـلا قيمة لإلحـاح المعاندين في طلب الآيـات المادية شرطـاً لتحقيق الإيمان؛ 
فالإيـمان ليـس متعلقـاً بتنزيـل آيـة!.. إنما يهـدي الله الذين يتوجهـون إليـه متطلعن إلى 
الحـق، ويضـل الذين تنـرف قلوبهم عن الحـق. وفي ذلك دعوة إلى التـرع إلى الله في 

طلـب الهدايات، وعدم الانشـغال بطلـب الآيات )الآيـات 7)-9)(.

- مواساة وتثبيت: الآيات )30 - 35(:  	

ثنڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٻ  ٱ  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ثم ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

 بعـد أن تحدثـت الآيـات السـابقة عـن )عنـاد الكافريـن( وتعنتهـم في طلـب 2
الآيـات الخارقـة، جاءت هـذه الآيات )مواسـاة للنبـي صلى الله عليه وسلم(، وشـد لأزره، وتمكن 
لصـره عـلى أذى هؤلاء المركـن، وتقوية لمثابرته عـلى مواصلة الدعـوة إلى توحيد 

الله تعـالى وطاعتـه، وذلك مـن خلال:
) - بيـان أن الرسـول صلى الله عليه وسلم  ليـس بدعاً من الرسـل؛ فقد أرسـله الله إلى أمته بالحق كما 

ـةٍ قَدْ خَلَتْ مِـن قَبْلِهَا أُمَمٌ(. أرسـل الأنبياء السـابقن إلى أممهم . )كَذَلكَِ أَرْسَـلْنَاكَ فِي أُمَّ
) - بيـان لوظيفـة الرسـول صلى الله عليه وسلم، وهـي تـلاوة القرآن على مسـامعهم مـرةً بعد 
ـذِيَ أَوْحَيْنَـا إلَِيْـكَ(، لكن القوم سـفهوا  تَتْلُـوَ عَلَيْهِـمُ الَّ مـرة، مـع بيـان معانيـه. )لِّ

أنفسـهم، وألغـوا عقولهـم، وتمسـكوا بباطلهم.
) - تلقـن الرسـول صلى الله عليه وسلم بلاغاً حاسـمًا يتحصـن به من شرهم، ويلقـي به إليهم 
لْـتُ وَإلَِيْهِ مَتَـابِ(. )الثبات  إعـذاراً، وإنـذاراً )قُـلْ هُـوَ رَبيِّ لا إلَِـهَ إلِاَّ هُوَ عَلَيْـهِ تَوَكَّ

عـلى الحق والتـوكل على الله(.
4 -  بيـان عظمـة هـذا القـرآن في التحـدي والإعجـاز، فـإن هـذا القـرآن لا 
يصنـع خـوارق حسـية كتسـير الجبـال وتقطيـع الأرض وتكليـم الموتـى، ولكـن 
الخارقـة المعنويـة التي يصنعها هي كتسـير الجبـال وتقطيـع الأرض وتكليم الموتى، 

بـل هـي أعظـم وأخطر!.
5 - مواسـاة المؤمنـن، وتطييـب نفوسـهم، وقطـع طمعهـم في إيـمان أولئـك 

ـوْ يَشَـاءُ الّلهُ لَهَـدَى النَّـاسَ جَمِيعـاً(. ذِيـنَ آمَنُـوا أَن لَّ المكابريـن )أَفَلَـمْ يَيْـأَسِ الَّ
ذِيـنَ كَفَرُوا  6 - توعـد المركـن بعذابٍ أليـم في الدنيا والآخـرة. )وَلَا يَزَالُ الَّ
ن دَارِهِـمْ حَتَّى يَـأتِيَ وَعْـدُ الّلهِ إنَِّ الّلهَ لَا  ـلُّ قَرِيبـاً مِّ تُصِيبُهُـم بـِمَا صَنَعُـوا قَارِعَـةٌ أَوْ تَحُ

لِـفُ الْميِعَادَ(. يُخْ
7 - تذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم  - تسـلية لقلبـه - بسـنة الله في إمهال المكذبـن ثم إنزال 
ذِيـنَ كَفَرُوا ثُمَّ  ـن قَبْلِـكَ فَأَمْلَيْتُ للَِّ العقوبـة الرادعـة بهم. )وَلَقَدِ اسْـتُهْزِئَ برُِسُـلٍ مِّ

مْ فَكَيْـفَ كَانَ عِقَابِ(. أَخَذْتُهُ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 8 - بيـان ضعـف وعجـز أصنـام المركـن ومعبوداتهـم الوهميـة التـي زينهـا 
لهـم الشـيطان، مـع توعدهـم بالعـذاب الشـديد في الحياة الدنيـا والآخـرة )الآيات 
))-4)(، في مقابـل مـا أعـدّه الّله للمؤمنـن المتقن ومـا ينتظرهم مـن نعيم دائم في 
جنـات النعيـم؛ ليكون في ذلـك إثارة لأشـواق المؤمنـن وتعجيل بتلـك البريات 

المسـعدة لهم )5)(. 

- موقف أهل الكتاب من القرآن وبيان طبيعة الرسالة )الآيات 43-36(: 	

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ثم ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

 شـنت السـورة - من أولها إلى هـذه الآية - حربـاً عنيفة على )الـرك وأهله(، 
وأقامـت عـلى التوحيـد الخالص كثـراً من الحجـج القاطعـة، والراهن السـاطعة، 
وحاكمتهـم إلى الفطـرة، والعقـل والمنطـق، ثـم جاءت هـذه الآية ومـا بعدها تذكر 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

موقـف )أهـل الكتـاب( من هـذا القرآن الكريـم، وترينـا أنهم - بمقتـضى ما معهم 2
مـن العلـم بالكتب السـماوية - كانوا منقسـمن في أمـره إلى فريقن:

فريـق المؤمنن الصادقن يسـتقبلون الوحـي المنزل من عند الله بفـرحٍ وابتهاج، 
وثقـةٍ وتصديـق، وفريـق آخـر تحزبوا عـلى محاربة الرسـول، وإنـكار بعض مـا أنزل 

عليه؛ عناداً وسـفهاً. 
وفي هـذه الآيات تقريـر تدعيمي لرسـالة النبي وصدق القرآن الكريم مسـتمد 

مـن موقـف أهل الكتاب مـن القرآن ومن الرسـول، وذلـك من خلال:
) - أمـر للنبـي صلى الله عليه وسلم  بـأن يهتـف بأنـه إنـما أمـر بعبـادة الله وحده وعـدم إشراك 
أي شيء معـه وبالدعـوة إليـه وحـده، والحـذر مـن مسـايرة أهـواء أهـل الضلال. 

.)(7-(6 )الآيـات 
) - تأكيـد للصفـة البريـة التـي اختـار الله أن يكـون عليها رسـله إلى الناس، 
فليـس النبـي صلى الله عليه وسلم  بدعـاً في رسـالته ولا في شـخصيته البريـة. فقـد أرسـل الله من 

قبلـه رسـلًا، وكانـوا مثله بـراً لهـم أزواج ولهـم ذرية. )الآيـة 8)(.
) - الرسـول مبلـغٌ عـن الله، وليـس مـن شـأنه الإتيـان بالمعجـزات وخوارق 
العـادات، فالأمـر في الحقيقـة أمـر الإرادة الإلهية العليـا، فهي التي تحـدد لكل شيء 
أجلـه، وتـأتي بـه في أجله المحتـوم )لـِكُلِّ أَجَـلٍ كِتَابٌ(، لـذا فيجب عـلى النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يـدع حسـاب المعانديـن لله سـبحانه، الـذي يتـولى حسـابهم وجزاءهـم. وإنَّ في 
آثـار عقوبـة الله في إهـلاك الأمم السـابقة لعظـة وعرة للسـائرين عـلى درب الظلم 

والفسـاد. )الآيـات 8)-)4(.
4 -التفـات إلى النبـي صلى الله عليه وسلم  بسـبيل التثبيت والتطمن، فـإذا كان الكفار ينكرون 
رسـالته، فكفـى بشـهادة الله دليـلًا عـلى صدق رسـالته، وكذلك شـهادة مـن عنده 

.)4( علم الكتـاب .)الآية 
وهكـذا )جاء ختام السـورة بذكـر القضية الرئيسـية التي جاءت السـورة كلها 

ذِينَ كَفَرُوا لَسْـتَ مُرْسَـلًا ..”. للـرد عليها: “وَيَقُولُ الَّ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ولكـن السـياق لا يوردها هنا لمناقشـتها، فقـد مضى أوان المناقشـة. بل لإصدار 
الحكـم فقط: »قُـلْ كَفَى باِلّلهِ شَـهِيداً بَيْنـِي وَبَيْنَكُمْ وَمَـنْ عِندَهُ عِلْـمُ الْكِتَابِ«.

وكأنـما انتهـى عـرض القضيـة، وأصـدر الحكـم، فطويـت الأوراق، وختمت 
الجلسـة، ومـضى كل فريـق في طريقه: الرسـول صلى الله عليه وسلم ليدعو .. والكفـار لتنفيذ الحكم 

الـذي أصـدر عليهم())(.  

))(  دراسات قرآنية - ص 95) - محمد قطب
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة إبراهيم

 موضوع السورة:
تسـتهدف السـورة الحديـث عـن )دعـوة الحـق مـن حيـث ثباتها ورسـوخها( 

ومقاومتهـا لأعاصـر الشـهوات والشـبهات. وقـد جـاء بيـان ذلـك مـن خلال:
) - قيمـة دعـوة الحـق في إخراج النـاس من الظلـمات إلى النـور في مقابل صد 

المسـتكرين عنها.
) - ثبـات الرسـل )رواد دعـوة الحـق( في وجـه الطغـاة والمجرمـن يهددونهم 

والإبعاد. بالإيـذاء 
) -  ضرب المثـل لدعـوة الحـق بالشـجرة الراسـخة القوية ذات الثمار الشـهية 

العذبـة في مقابـل ضعـف شـجرة الباطل وعدم رسـوخها.
4 - الحديـث عـن إبراهيـم  وهـو مـن أعظـم دعاة الحـق الـذي ثبت على 
تكاليفـه وتبعاتـه فاسـتحق التكريـم والخلـود. وكأن تسـمية السـورة باسـمه فيهـا 

دعـوةٌ للثبـات على الحـق ومدافعـة الباطـل بكافـة صوره وأشـكاله.
5 - الحديـث عـن مصـر الظالمـن يـوم القيامـة ومـا ينتظرهـم مـن العـذاب 
والخـذلان والهـوان، ومـا يحـدث مـن ترأ وتـلاوم أهـل الباطـل وخـذلان إمامهم 
الأكـر )الشـيطان( لهـم في مشـهدٍ يمتـلىء بالأسـى والحسرة عـلى عدم الاسـتجابة 

لدعـوة الحـق، وفي ذلـك امتـدادٌ لانتصـار دعـوة الحـق مـن الدنيـا إلى الآخرة.

 مناسبتها لما قبلها:
جـاء في آخـر سـورة »الرعـد« قـول المركـن والكافرين الـذي حـكاه القرآن 

ذِيـنَ كَفَرُوا لَسْـتَ مُرْسَـلًا« ..  الكريـم عنهـم في قولـه تعالى: »وَيَقُـولُ الَّ
وفي أول سـورة إبراهيـم في  قوله تعـالى: ثنٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ثم . توكيـدٌ من 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الّله سـبحانه وتعـالى لرسـالة النبـي صلى الله عليه وسلم ، وأنـه يحمـل بـن يديه كتابـاً أنـزل إليه من 
ربّـه ليخـرج بـه الناس مـن الظلـمات إلى النـور، وذلـك بإذن ربـه الذي يهـدي من 

يشـاء، ويضلّ من يشـاء.

مقاطع السورة:
- من الظلمات إلى النور: الآيات )1 - 8(: 	

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ٻ  ٻ  ٱ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ثم

 بـدأت السـورة )الآيـات )-4( ببيـان دعـوة الرسـل ووظائفهـم، مـن خـلال 
الحديـث عـن دعوة خاتمهـم صلى الله عليه وسلم، والتي تسـتهدف إخـراج الناس من ظلـمات الجاهلية 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الّله سـبحانه وتعـالى لرسـالة النبـي صلى الله عليه وسلم ، وأنـه يحمـل بـن يديه كتابـاً أنـزل إليه من 
ربّـه ليخـرج بـه الناس مـن الظلـمات إلى النـور، وذلـك بإذن ربـه الذي يهـدي من 

يشـاء، ويضلّ من يشـاء.

مقاطع السورة:
- من الظلمات إلى النور: الآيات )1 - 8(: 	

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ٻ  ٻ  ٱ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ثم

بـدأت السـورة )الآيـات )-4( ببيـان دعـوة الرسـل ووظائفهـم، مـن خـلال   
الحديـث عـن دعوة خاتمهـم صلى الله عليه وسلم، والتي تسـتهدف إخـراج الناس من ظلـمات الجاهلية 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

والضـلال إلى نـور الإيـمان والهـدى. ثـم تهديـد للكافريـن- الذيـن أبـوا إلا أن يركبوا 2
طـرق الضـلال، ويصـدوا النـاس عـن سـبيل الله- بالعـذاب الشـديد يـوم القيامة. 

ثـم أشـارت الآيـات التاليـة )5 - 8( إلى دعـوة موسـى  إلى بنـى إسرائيل 
ليخلصهـم مـن ظلـم فرعون وبطشـه. 

وبينـت مـا أمـر الله به موسـى  من تذكـر قومه بأيـام الله، بما فيهـا من نعم 
ونقـم مبيناً سـنة الله تعالى في الشـكر والكفر.

- دعوة الرسل وسنن الصراع بين الحق والباطل: الآيات )9 - 23(: 	

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ثنڈ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ثم  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

انتقلـت الآيـات إلى الحديـث عـن )الرسـل وأقوامهـم عامـة(، مـن 
عرفـت أسـماؤهم وقصصهم عـن طريق الوحـي، ومن اسـتأثر الله بعلمهم 

دون خلقـه.
ويلاحـظ أن المكذبـن أدرجـوا جميعاً في ثوبٍ واحد لا فرق بن سـابقهم 
ولاحقهـم، حتـى لكأنهـم جماعـةٌ واحـدة التقـت برسـولٍ واحـد، وذلك لما 
كان منهـم جميعـاً مـن خـلافٍ عـلى رسـلهم وإعنـات لهـم ومكـر بهـم، وردٍ 
قبيـح متشـابه توارثـه خصـوم الرسـالات الإلهيـة مـن أوليـاء الشـياطن، 

للباطل. المتعصبـن 
وكذلـك الرسـل هم أشـبه برسـولٍ واحـد، إذ كانت محامـل رسـالتهم واحدة 

وهـى الدعـوة إلى الإيـمان بالّله والاسـتقامة عـلى الهدى.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ثم  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

انتقلـت الآيـات إلى الحديـث عـن )الرسـل وأقوامهـم عامـة(، مـن 
عرفـت أسـماؤهم وقصصهم عـن طريق الوحـي، ومن اسـتأثر الله بعلمهم 

دون خلقـه.
ويلاحـظ أن المكذبـن أدرجـوا جميعاً في ثوبٍ واحد لا فرق بن سـابقهم 
ولاحقهـم، حتـى لكأنهـم جماعـةٌ واحـدة التقـت برسـولٍ واحـد، وذلك لما 
كان منهـم جميعـاً مـن خـلافٍ عـلى رسـلهم وإعنـات لهـم ومكـر بهـم، وردٍ 
قبيـح متشـابه توارثـه خصـوم الرسـالات الإلهيـة مـن أوليـاء الشـياطن، 

للباطل. المتعصبـن 
وكذلـك الرسـل هم أشـبه برسـولٍ واحـد، إذ كانت محامـل رسـالتهم واحدة 

وهـى الدعـوة إلى الإيـمان بالّله والاسـتقامة عـلى الهدى.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وتتجلـى فـي دعـوة الرسـل مجموعةٌ مـن )السـنن الإلهية فـي الصراع  	2
بيـن الحـق والباطل(:

الرسـل،  بريـة  عـلى  والاعـتراض  للمكذبـن،  العقـلي  الجمـود  سُـنة   -  (
والتمسـك بالتقليـد الأعمـى للآبـاء والأجـداد، وطلـب الآيـات الخارقـة، وكلها 

.)(0 تشـكل حواجـز مصطنعـة في طريـق الهدايـة. )الآيـة 
) - سُـنة اصطفـاء الله للرسـل من البر، وعـدم قدرتهم على الإتيـان بالآيات 

الخارقـة إلا بإذن الله ومشـيئته. )الآية ))(.
) -  سـنة الاعتصـام بـالله والتـوكل عليـه، والاسـتعانة بالصـر في مواجهـة 

.)((-(( )الآيـات  الظالمـن.  الطغـاة 
4 - سـنة لجـوء الطغـاة إلى القـوة الغاشـمة في مواجهـة الحـق، مـن خـلال 
التهديـد بالنفـي والإبعـاد عـن أرضهـم إن لم يذعنـوا لضغطهـم، في مقابـل السـنة 

.)(4-(( المؤمنـن. )الآيـات  الظالمـن وتمكـن  الإلهيـة بهـلاك 
5 - سـنة تزيـن الأعـمال السـيئة للكافريـن، ومـا يترتـب عـلى ذلـك مـن عـذاب 
الجباريـن المعاندين، حيـث يلقون في جهنم الأهـوال ألواناً وأشـكالًا. )الآيات 5)-7)(.
6 - سـنة بطـلان أعـمال الكافريـن وضياعهـا لافتقادهـا الإيـمان والإخلاص 

)الآيـة 8)(.
7 -  سـنة الله في خلـق الكـون بالحـق، واسـتبدال المكذبـن وإهلاكهـم ثنٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

. ثم  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
8 - سنة الله في )الحساب والجزاء( يوم القيامة )الآيات ))-))(:

وفي هـذه الآيـات عـرضٌ لمشـهد مهيـب )مـن مشـاهد القيامـة( يتجـلى فيـه 
صـورة مـن صور الخصـام بن أهـل النار، حيـث يبدو تـرؤ الأتباع مـن المتبوعن، 
وجدال المسـتكرين والمسـتضعفن ، وتـرؤ إبليس مـن أتباعه. ثم إشـارة إلى عاقبة 

المؤمنـن المتقـن، ومـا يلقونـه عند ربهـم من حسـن الجزاء.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - الكلمة الطيبة .. والكلمة الخبيثة :الآيات )24 - 34(: 	

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثنئۆ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

ثم  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

بعـد أن بـن سـبحانه حـال الأشـقياء ومـآل أمرهـم في جهنـم، وذكـر أحوال 
السـعداء ومـا ينالـون مـن فـوز عنـد ربهـم، ضرب لذلـك مثلـن لدعـوة الرسـل 
)الحـق( ولدعـوة الشـيطان )الباطـل(، أظهر فيهما ما بـن الدعوتن مـن تباينٍ كبر، 

ومـا يترتـب عـلى كل دعـوةٍ من آثـار في الفـرد والمجتمـع. )الآيـات4)-6)(.
ثـم قررت الآيـة التاليـة )7)( عناية الله وتثبيتـه للمؤمنن على الحق، وسـخطه 

وإضلاله للظـالم الكافـر لِإصراره على الكفر.
ثـم جـاءَت الآيـات التاليـة )8)-0)( بيانًـا للأسـباب التـي أَدت إلِى )ضلال 
الظالمـن( واسـتحقاقهم سـوءَ العاقبـة وقبـح المصـر، وعرضـت صـورة لهـؤلاء 



81

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - الكلمة الطيبة .. والكلمة الخبيثة :الآيات )24 - 34(: 	

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثنئۆ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

ثم  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

بعـد أن بـن سـبحانه حـال الأشـقياء ومـآل أمرهـم في جهنـم، وذكـر أحوال 
السـعداء ومـا ينالـون مـن فـوز عنـد ربهـم، ضرب لذلـك مثلـن لدعـوة الرسـل 
)الحـق( ولدعـوة الشـيطان )الباطـل(، أظهر فيهما ما بـن الدعوتن مـن تباينٍ كبر، 

ومـا يترتـب عـلى كل دعـوةٍ من آثـار في الفـرد والمجتمـع. )الآيـات4)-6)(.
ثـم قررت الآيـة التاليـة )7)( عناية الله وتثبيتـه للمؤمنن على الحق، وسـخطه 

وإضلاله للظـالم الكافـر لِإصراره على الكفر.
ثـم جـاءَت الآيـات التاليـة )8)-0)( بيانًـا للأسـباب التـي أَدت إلِى )ضلال 
الظالمـن( واسـتحقاقهم سـوءَ العاقبـة وقبـح المصـر، وعرضـت صـورة لهـؤلاء 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

الذيـن بدّلـوا نعمـة الّله- القـرآن الكريم- كفـراً، واتخذوا مـن دون الله آلهـةً ليضلّوا 2
النـاس عـن سـبيل الّله، وتوعدتهـم بالعـذاب والنكال. 

وفي المقابـل التفتـت الآيـة التاليـة )))( إلى )المؤمنـن الذيـن اسـتجابوا لّله( أن 
يـؤدوا لهـذا الإيـمان حقّـه، ويقومـوا بتكاليفـه، وعـلى رأس هـذه الأعـمال وتلـك 

الواجبـات الصـلاة، والانفـاق عـلى المحتاجـن. 
ولعلـك تسـأل ما هـو علاقة الآيـات التاليـة )))-4)( بالحديث السـابق عن 

أحوال الأشـقياء والسعداء؟.
أقـول لـك: جاءت هـذه الآيات تسـتعرض جملةً مـن بدائع الصنع الإلهـي في العالم 
العلـوي والعـالم السـفلي، مذكـراً بـما انطـوت عليـه من نعـمٍ كرى سـخرها للإنسـان، 
داعيـاً إيـاه إلى التأمـل في عجائبها وتدبر آياتهـا، إذ كلها دلائـل ناطقةٌ بوجـوده وقدرته، 
وعلمـه وحكمتـه، ومظاهر بارزة لإحسـانه ورحمتـه. وفى هذا العرض مجـال لأن يراجع 
الكافـرون أنفسـهم، وأن يرجعـوا إلى ربهـم بعـد أن يعاينـوا آثـار رحمته وبدائـع قدرته، 

عـلى حن يـزداد المؤمنون إقبـالًا عـلى الّله واجتهـاداً في العبادة. 

- إبراهيم عليه السلام أسوةٌ في الشكر: الآيات )35 - 41(:  	

ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ثم  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 لمـا ذكرت الآيات السـابقة صورة الإنسـان )الظالم الكفور( ممثـلًا في المركن الذين 
رفضـوا دعـوة الحق، عرضـت الآيـات التالية أنموذجـاً للإنسـان )الشـكور القانت( لله 
تعـالى وحده ممثـلًا في إبراهيـم ، وذلك من خلال ذكـر الدعوات الخاشـعة الضارعة 

التـي رفعهـا نبـي الله إبراهيـم إلى ربه جل وعـلا من جوار بيتـه الحرام. 
وفي دعـوات إبراهيـم  تعريـضٌ كبر بمركـي قريش الذيـن انحرفوا عن 
ملـة التوحيـد التي كان عليهـا جدهـم إبراهيم، وتعريـض أيضاً بعبادتهـم الأصنام 
والأوثـان في بيـت الله الحـرام، الـذي رفـع قواعـده إبراهيـم وإسـماعيل لعبـادة الله 

تعـالى وحده.

- سننٌ ربانية في صراع الحق والباطل: الآيات )42 - 52(: 	

ثنئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ثم  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 لمـا ذكرت الآيات السـابقة صورة الإنسـان )الظالم الكفور( ممثـلًا في المركن الذين 
رفضـوا دعـوة الحق، عرضـت الآيـات التالية أنموذجـاً للإنسـان )الشـكور القانت( لله 
تعـالى وحده ممثـلًا في إبراهيـم ، وذلك من خلال ذكـر الدعوات الخاشـعة الضارعة 

التـي رفعهـا نبـي الله إبراهيـم إلى ربه جل وعـلا من جوار بيتـه الحرام. 
وفي دعـوات إبراهيـم  تعريـضٌ كبر بمركـي قريش الذيـن انحرفوا عن 
ملـة التوحيـد التي كان عليهـا جدهـم إبراهيم، وتعريـض أيضاً بعبادتهـم الأصنام 
والأوثـان في بيـت الله الحـرام، الـذي رفـع قواعـده إبراهيـم وإسـماعيل لعبـادة الله 

تعـالى وحده.

- سننٌ ربانية في صراع الحق والباطل: الآيات )42 - 52(: 	

ثنئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ثم  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

تنتقـل هـذه الآيـات مـن )الترغيـب إلى الترهيب(؛ فبعـد أن بينـت للمركن 2
نمـوذج إبراهيـم  الشـاكر، ودعتهـم إلى الاقتـداء بـه، ورغبتهـم في السـر على 
هـداه، جـاءت هـذه الآيـات لتهددهـم وتتوعدهـم بالعـذاب الشـديد، وتبـن لهم 
إنهـم إذ كانـوا في دنياهـم هـذه في عافيـة، ولم يؤاخـذوا بـما أجرموا فليـس ذلك عن 
غفلـةٍ مـن الّله تعـالى عـن أعمالهم - تعـالى الّله عن ذلك علـوّاً كبراً - وإنـما يؤخرهم 

ليومٍ تشـخص فيـه الأبصار. 

كمـا يتجلـى فـي هـذه الآيـات عـدة )حقائـق إيمانيـة وسـنن ربانيـة(  	
يحتاجهـا المؤمنـون فـي صراعهـم مـع الباطـل:

) - سـنة الله في إمهـال الظالمن وتأخر عقابهم ليومٍ شـديد الأهـوال والنكال. 
)الآيات )4-)4(.

) - دعـوة النبـي صلى الله عليه وسلم  إلى الاسـتمرار في الدعـوة وإنـذار النـاس بذلـك اليـوم 
الرهيـب، علهـم يفيقـوا مـن غفلتهـم ويرجعـوا عـن ضلالهـم قبـل فـوات الأوان 

ومعاينـة الهـوان والخـسران. )الآيـات 45-44(.
) - سنة مكر المجرمن بالدعوة والكيد لأهل الحق. )الآية 46(.

4 - سنة نر الله لرسله وأوليائه مهما مكر الماكرون أو تآمر المتآمرون. )الآية 47(.
5 - سـنة الفصـل والقضـاء يوم القيامة، حيـث يقف الناس أمـام الله عز وجل 
ليقـضي بينهـم، ويقـف المجرمـون مشـدودٌ بعضهـم إلى بعـض بالقيـود والأغلال، 
وقـد طليت أجسـادهم بالقطران وغشـيت وجوههـم بالنار. )الآيـات 48-)5(.

6 - الاسـتجابة لبـلاغ القـرآن هـو مفتـاح النجـاة مـن كل الأهـوال السـابقة 
)هـذا بَـلاغٌ للِنَّاسِ(.)الآيـة )5(:   

»هـذا« إشـارة إلى مـا جـاء في آيـات الّله من هـدى فيه بيـان للناس وبـلاغ مبن 
وحجـة دامغـة تخـرس كل مكابـرٍ وتفحـم كل معاند- وهو بـن أيديهم ليـس بعيد 
المنـال- ففـي كلـمات الّله التـي حملهـا رسـول الّله إلى النـاس بـلاغٌ لهـم وزاد طيّـب 

يتـزودون بـه في طريقهـم إلى الّله ويبلغـون به شـاطئ الأمن والسـلام. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة الحجر

موضوع السورة:
)سـورة الحجـر، هـي سـورة العنايـة الإلهيـة بالإنسـان بوجـهٍ عـام، وبالمسـلم 
بوجـهٍ خـاص، وتلـك العنايـة متمثلـة في تنزيل منهـج رباني يسـوس )يقـود( حياة 
النـاس، وينظـم شـئونهم. وبعبارة أخـرى: إنها سـورة الحفظ الإلهـي للبرية، وقد 
تمثـل ذلـك في حفـظ هـذا الكتـاب الـذي يمثـل المنهـج، وحفـظ الكون مـن مردة 
الجـان، وحفظ العبـاد: الأنبياء، مـن شرور أقوامهم، والناس من شرور الشـياطن، 

وكل ذلـك رعايـةً لهـذا المخلـوق المكرم وعنايـةً به.
وجـاء القصـص القـرآني في السـورة ليؤكـد - بـما لا يـدع مجـالًا للشـك - أن 
المعرضـن عـن هذا الهدى سـيلقون سـوء العاقبة، فسـاق لنا ذكر الأقوام المسـتكرة 

ومـا حـل بها ليكـون الإنسـان على حـذر، وليعتـر بمن سـبقه())( .
 ولعـل تسـمية السـورة بــ )الحجر( إشـارة إلى أصحـاب الحجر )قـوم ثمود(، 
وهـم نمـوذج الطغيـان والاسـتكبار الذيـن ركنـوا إلى حصونهـم القويـة وقلاعهم 
الحصينـة، وظنـوا فيهـا الأمـن والأمـان، والحفـظ والنجـاة، فلـم تغـنِ عنهم شـيئاً 
مـن بـأس الله وعذابـه..  كما أنهم نمـوذجٌ لإغـواء الشـيطان لأوليائه عـر الاغترار 

بقوتهـم والانخـداع بطـول الأمـل وإمهـال الله تعـالى لهم .

 مناسبتها لما قبلها:
بـِهِ  وَليُِنْـذَرُوا  للِنَّـاسِ  بَـلاغٌ  »هـذا  تعـالى:  بقولـه  السـابقة  السـورة  ختمـت 
لْبـابِ«، وهـذا الختام يحـدّث عن  ـرَ أُولُـوا الْأَ كَّ وَليَِعْلَمُـوا أَنَّـما هُـوَ إلِـهٌ واحِـدٌ وَليَِذَّ

))(  التفسر الموضوعي ومنهجية البحث فيه  ص-285 87) - د. زياد الدغامن  
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة الحجر

موضوع السورة:
)سـورة الحجـر، هـي سـورة العنايـة الإلهيـة بالإنسـان بوجـهٍ عـام، وبالمسـلم 
بوجـهٍ خـاص، وتلـك العنايـة متمثلـة في تنزيل منهـج رباني يسـوس )يقـود( حياة 
النـاس، وينظـم شـئونهم. وبعبارة أخـرى: إنها سـورة الحفظ الإلهـي للبرية، وقد 
تمثـل ذلـك في حفـظ هـذا الكتـاب الـذي يمثـل المنهـج، وحفـظ الكون مـن مردة 
الجـان، وحفظ العبـاد: الأنبياء، مـن شرور أقوامهم، والناس من شرور الشـياطن، 

وكل ذلـك رعايـةً لهـذا المخلـوق المكرم وعنايـةً به.
وجـاء القصـص القـرآني في السـورة ليؤكـد - بـما لا يـدع مجـالًا للشـك - أن 
المعرضـن عـن هذا الهدى سـيلقون سـوء العاقبة، فسـاق لنا ذكر الأقوام المسـتكرة 

ومـا حـل بها ليكـون الإنسـان على حـذر، وليعتـر بمن سـبقه())( .
 ولعـل تسـمية السـورة بــ )الحجر( إشـارة إلى أصحـاب الحجر )قـوم ثمود(، 
وهـم نمـوذج الطغيـان والاسـتكبار الذيـن ركنـوا إلى حصونهـم القويـة وقلاعهم 
الحصينـة، وظنـوا فيهـا الأمـن والأمـان، والحفـظ والنجـاة، فلـم تغـنِ عنهم شـيئاً 
مـن بـأس الله وعذابـه..  كما أنهم نمـوذجٌ لإغـواء الشـيطان لأوليائه عـر الاغترار 

بقوتهـم والانخـداع بطـول الأمـل وإمهـال الله تعـالى لهم .

 مناسبتها لما قبلها:
بـِهِ  وَليُِنْـذَرُوا  للِنَّـاسِ  بَـلاغٌ  »هـذا  تعـالى:  بقولـه  السـابقة  السـورة  ختمـت 
لْبـابِ«، وهـذا الختام يحـدّث عن  ـرَ أُولُـوا الْأَ كَّ وَليَِعْلَمُـوا أَنَّـما هُـوَ إلِـهٌ واحِـدٌ وَليَِذَّ

))(  التفسر الموضوعي ومنهجية البحث فيه  ص-285 87) - د. زياد الدغامن  
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

القـرآن الكريـم بأنـه بيـان مبـن للنـاس، وبـلاغ يبلـغ بهـم طريـق الحـق والإيمان، 2
فـكان مفتتـح هـذه السـورة حديثـا آخـر عـن القـرآن الكريـم، بأنـه كتـاب وقرآنٌ 

مبـن، فـكان هـذا البـدء مؤكـداً لهـذا الختـام.

مقاطع السورة:
- موقف المشركين من القرآن: الآيات)1 - 15( :  	

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ثم  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

بـدأت السـورة بالتنويـه بآيـات هـذا القـرآن الـذي جعلـه الله للنـاس كتـاب 
الحيـاة  بهـذه  رضـوا  الذيـن  المركـن  لهـؤلاء  تهديـد  ثـم  حيـاة،  ومنهـج  هدايـةٍ 
واسـتهلكوا وجودهـم في شـهواتها الفانيـة، إذا جـاء أجلهـم صحوا من سـكرتهم، 
 ووجـدوا مـا عملـوا مـن سـوءٍ حـاضراً بـن أيديهـم يقودهـم إلى عذاب السـعر. 
وبينـت أنهـم إذا كانـوا لم يؤخـذوا بكفرهـم وعنادهم إلى هـذا اليوم الـذي هم فيه، 
فـما ذلـك إلا لأن الّله سـبحانه وتعـالى جعـل لـكل شيءٍ أجـلًا محـدداً لا يتجـاوزه، 

وسـنن الله في الأمـم الظالمـة لا تتقـدم ولا تتأخـر. )الآيـات )-5(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 والاتهامـات  الباطلـة  )الادعـاءات  بعـض   )((-6( الآيـات  عرضـت  ثـم 
المنكـرة( التـي يوجههـا المكذبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سـبيل الاسـتهزاء والتهكم )إنَِّكَ 
لَمجَْنُـونٌ(، والمطالبـة بنـزول الملائكة عليهـم بالعذاب على سـبيل العنـاد والجحود، 

والـرد عليهـم مـن خلال:
) -  تأكيـدٌ قاطـع أن الله تعـالى هـو الـذي نـزل الذكـر على رسـوله، )ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ (، وتعهـد بصيانـة القـرآن وحفظه من كل خلـلٍ رغم أنف 

جميـع الخصوم والأعـداء ) ڱ ڱ ڱَ(. 
) - تهديد لهؤلاء المجرمن ببيان سنة الله بإهلاك المكذبن المعاندين.

وختمـت آيـات هـذا المقطـع ببيـان اسـتحالة إيمانهـم نتيجـة شـدة عنادهـم 
بجميـع  ولتهربهـم  المشـاهدة،  الحسـية  للمعجـزات  بجحودهـم  واسـتكبارهم 

.)(5-(4 بالحق.)الآيـات  الاعـتراف  مـن  الوسـائل 

- آيات الله في الكون.. دلائل قدرة وحفظ وإبداع :الآيات )16 - 25( 	

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ثم  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

لمـا ذكـر الله تعـالى في الآيـات السـابقة مـا اسـتولى عـلى قلـوب المركـن مـن 
ظـلامٍ كثيـف وضـلال مبـن، حتى لـو أنهـم أصعد بهـم إلى السّـماء وشـهدوا ما في 
المـلأ الأعـلى مـن آيات مـا كان لهم في ذلـك طريق إلى الهـدى والإيمان بـالّله، جاءت 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 والاتهامـات  الباطلـة  )الادعـاءات  بعـض   )((-6( الآيـات  عرضـت  ثـم 
المنكـرة( التـي يوجههـا المكذبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سـبيل الاسـتهزاء والتهكم )إنَِّكَ 
لَمجَْنُـونٌ(، والمطالبـة بنـزول الملائكة عليهـم بالعذاب على سـبيل العنـاد والجحود، 

والـرد عليهـم مـن خلال:
) -  تأكيـدٌ قاطـع أن الله تعـالى هـو الـذي نـزل الذكـر على رسـوله، )ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ (، وتعهـد بصيانـة القـرآن وحفظه من كل خلـلٍ رغم أنف 

جميـع الخصوم والأعـداء ) ڱ ڱ ڱَ(. 
) - تهديد لهؤلاء المجرمن ببيان سنة الله بإهلاك المكذبن المعاندين.

وختمـت آيـات هـذا المقطـع ببيـان اسـتحالة إيمانهـم نتيجـة شـدة عنادهـم 
بجميـع  ولتهربهـم  المشـاهدة،  الحسـية  للمعجـزات  بجحودهـم  واسـتكبارهم 

.)(5-(4 بالحق.)الآيـات  الاعـتراف  مـن  الوسـائل 

- آيات الله في الكون.. دلائل قدرة وحفظ وإبداع :الآيات )16 - 25( 	

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ثم  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

لمـا ذكـر الله تعـالى في الآيـات السـابقة مـا اسـتولى عـلى قلـوب المركـن مـن 
ظـلامٍ كثيـف وضـلال مبـن، حتى لـو أنهـم أصعد بهـم إلى السّـماء وشـهدوا ما في 
المـلأ الأعـلى مـن آيات مـا كان لهم في ذلـك طريق إلى الهـدى والإيمان بـالّله، جاءت 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

الآيـات التاليـة لتعـرض )مظاهـر قـدرة الله وعظمتـه( وسـننه الكونيـة ونعمه على 2
البـر والمخلوقـات الأخـرى، وترّفـه في الكـون ترفـاً مطلقاً، وعلمه الشـامل 

المحيـط بالنـاس سـابقيهم ولاحقيهم.
ويتجـلى في هـذه المشـاهد الكونية )دلائـل الحفظ الإلهـي والعناية بالإنسـان(، 
وفي ذلـك شـواهد عـلى أحقيتـه سـبحانه بالطاعـة والخضـوع ، وأحقيـة منهجـه 

بالاتِّبـاع والامتثـال.

- أصل الغواية والضلال : الآيات )26 - 48(: 	

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ثنھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ثم  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بعـد أن أقـام الله الحجـة عـلي الكافريـن مـن خـلال المشـاهد الكونية السـابقة 
التـي تقـود إلى )الهدايـة(، جـاءت هـذه الآيات لتبـن أصـل )الغوايـة( التي لحقت 

بالكافريـن فـأدت إلى تكذيبهـم وعنادهـم، ومصدرهـا إبليـس اللعن..
فتعـرض هـذه الآيـات قصـة )خلـق آدم(، وموقف الملائكـة وإبليـس من أمر 
الله تعـالى بالسـجود لـه، ثـم تذكـر موقـف إبليس مـن ربه سـبحانه وتعـالى وتحدّيه 
لآدم وذريتـه بإغوائهـم وإفسـادهم وخروجهـم عـن طاعـة الّله، ثـم طلبـه إلى الّله 
سـبحانه أن يؤخـره إلى يـوم القيامـة حتـى تتاح له الفرصـة في الإغـواء والإضلال، 
ثـم وصـف الّله تعـالى عاقبـة أمـر الشـيطان وأنصـاره وأتباعـه، وأنَّ جهنـم بأبوابها 
السـبعة مفتَّحـة لهـم، في مقابـل حـال الجنّـة وأهلهـا ومـا ينتظرهـم مـن نعـمٍ مادية 

ومعنويـة، جسـدية وروحية.

- دعوة الرسل بين المتقين والمجرمين: الآيات )49 - 84(: 	

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ثنئۆ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ئو ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بعـد أن أقـام الله الحجـة عـلي الكافريـن مـن خـلال المشـاهد الكونية السـابقة 
التـي تقـود إلى )الهدايـة(، جـاءت هـذه الآيات لتبـن أصـل )الغوايـة( التي لحقت 

بالكافريـن فـأدت إلى تكذيبهـم وعنادهـم، ومصدرهـا إبليـس اللعن..
فتعـرض هـذه الآيـات قصـة )خلـق آدم(، وموقف الملائكـة وإبليـس من أمر 
الله تعـالى بالسـجود لـه، ثـم تذكـر موقـف إبليس مـن ربه سـبحانه وتعـالى وتحدّيه 
لآدم وذريتـه بإغوائهـم وإفسـادهم وخروجهـم عـن طاعـة الّله، ثـم طلبـه إلى الّله 
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- دعوة الرسل بين المتقين والمجرمين: الآيات )49 - 84(: 	

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ثنئۆ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ئو ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ی 2 ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
پ  پ  پ  ٻ پ  ٻ ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ثم  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

تتحـدث هـذه الآيات ومـا بعدها عـن التطبيق العمـلي )للراع بن الإنسـان 
والشـيطان( مـن خـلال عـرض بعـض الجوانـب التربويـة في تاريـخ حيـاة الأنبياء 
عليهـم السـلام، ومـا جرى لهـم مع العصـاة مـن أقوامهـم، وتطرح الآيـات نماذج 
حيّـة للاعتبـار لـكلا الطرفـن )عبـاد الّله المخلصـن مـن طـرف واتِّبـاع الشـيطان 
مـن طـرفٍ آخـر(.. ففـي هذه الآيـات نفحـات مـن رحمـة الّله ومغفرته التـي تحفّ 
بالمتقـن مـن عبـاده، وفيها لفحـات من بأسـه وعذابـه الذي يحـلّ بالضالّـن الذين 

ا مـن دون الّله. يتخـذون الشـيطان وليًّ
وبـدأت آيـات هـذا المقطـع بإشـارةٍ هامـة إلى أن منطـق )التـوازن( يحتـم عـلى 
العبـاد ضرورة البقـاء بـن الرجـاء والخـوف في علاقتهم مـع الله تعـالى، وينبغي أن 
يكونـوا بـن الرغبة والرهبة، في اتـزانٍ وانضبـاط تفرضه طبيعة هـذا المنهج الرباني، 

الذي يتناسـب تماماً مـع طبيعة حامل هذا المنهـج ومبلغه )ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی (. )الآيـات 50-49(.

وتناولـت الآيـات “قصة لوط وقومـه” ))5-77(، فقـد كان العمل الذي 
ابتدعـه قـوم لوط في حـد ذاته من أنكـر المنكـرات وأفحش الفواحـش، مما أثار 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 غضـب الله عليهـم، وأوجـب ضرب المثـل بخطيئتهـم وبعقوبتهـم، وبمناسـبة 
ذكـر قصـة لـوط وقومه أشـار إلى جنـوده مـن الملائكة الذيـن أرسـلهم إلى قوم 
لـوط وعرجـوا في طريقهـم عـلى إبراهيـم الخليـل عليـه السـلام، واسـتضافوه 
فأكـرم ضيافتهـم، وبـروه بغـلامٍ عليـم، وبـن العاقبـة الوخيمـة والعـذاب 

الشـديد الـذي لحقهم.
ثـم أشـار بغايـة الإيجـاز إلى “قصـة شـعيب وقومـه” )78-79(، ثـم الحديث 
عـن قصـة أصحـاب الحجـر » ثمـود قـوم صالـح عليـه السـلام » )80 84-( وما 

لحـق بهـما مـن العـذاب والنكال.
وفي عـرض هـذا القصـص تبن أنه ليـس هناك من حافـظٍ للبريـة إلا اتِّباعها 
شرع الله، وليـس هنـاك مـن عاصـمٍ لهـا إلا سـرها عـلى هـدي نبيـه صلى الله عليه وسلم . وأن أهم 
الأسـباب الموجبـة للهلاك والدمار هـو اتِّباع إبليـس الذي تعهد بعـداء الحق وأهله 

كـما بينت الآيات السـابقة.
ولسـائلٍ أن يسـأل مـا هـي علاقـة الآيـة التاليـة بـما سـبق الحديـث عـن 
ھ...(  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  المكذبـة؟  الأمـم  عاقبـة 

 )٨٥ )الحجـر 
أقـول لـك: تجـيء هـذه الآيـة بعـد الحديـث عـن )سـنَّة الله في إهـلاك 
المجرمـن(، لتقـرر سـنةً أخـرى مرتبطـة بتلـك السـنة السـابقة، وهـي )سـنة 
العـدل الإلهـي في عـدم المسـاواة بـن المحسـن والمـسيء(؛ فخلق الكـون بهذا 
الإتقـان والإحـكام والتـوزان يقتـضي عدم المسـاواة بـن المؤمنـن والمجرمن 

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 .)(7 . )سـورة ص  ٿ ثم  

فأيـن العـدل إذا خـرج الظالم والطاغيـة من هذه الحيـاة ولم ينل عقوبتـه اللائقة 
بمثله؟! 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- توجيهاتٌ ربانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الآيات )85 - 99( : 	2

ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ثنۀ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ثم  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

تأتـي هـذه التوجيهـات فـي خاتمـة السـورة لتبيـن )حفـظ الله لنبيـه  	
صلى الله عليه وسلم( فـي معركتـه ضـد المعانديـن والمكذبيـن:

) - وجـوب الصـر على معاملة المركـن وتحمل أذاهم، في سـبيل الدعوة إلى 
الله )ڭ ڭ ڭ(. )الآية 85(.

) -امتنـان الله عـلى رسـوله بنعمـة الوحـي والقـرآن، ومـن خصـه الله بهـذا 
الفضـل العظيـم، لا ينبغـي أن يلتفـت إلى الدنيـا، ويهتـم بهـا إلا بالقدر الـذي يبلغ 
فيـه رسـالة القـرآن العظيـم، مؤكـدة لـه أن ما عنـد أصناف الكفـار من متـاع الدنيا 
عـلى اختـلاف أنواعـه لا قيمة لـه، فهو عـرضٌ زائل لا يعنـي رضا الله، وإنـما أوتوه 

باقتضـاء حكمتـه ونواميس كونـه. )الآيـات 88-87(.
) -  تنبيـهٌ مـن الله لرسـوله صلى الله عليه وسلم عـلى مواصلـة الإحسـان في معاملـة المؤمنـن، 
تأليفـاً لقلوبهم، وتركيزاً للإيمان في نفوسـهم. )ئۇ ئۆ ئۆ(  و»خفض 

الجناح« اسـتعارةً للـن الجانب والتواضـع. )الآية 88(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 4 - بيـان مهمـة النبـي صلى الله عليه وسلم  الوحيـدة وهي إنـذار المركن وإبلاغهـم دين الله 
ذِيـرُ الْمُبـِنُ(، مع تهديـد أولئك  تعـالى بأبلـغ حجـةٍ وأوضح دليـل )وَقُـلْ إنِيِّ أَنَـا النَّ
الذيـن تعاملـوا مـع منهـج الله بتحيـز وانتقائية؛ فأخـذوا منه مـا يوافـق هواهم وما 

يحبـون، ونبذوا منـه ما يكرهـون. )الآيـات 89-)9(.
التوحيـد  بعقيـدة  والتحـدي  بالحـق،  بالجهـر  لرسـوله صلى الله عليه وسلم  الله  مـن  5 -أمـرٌ 
كِـنَ(، مـع  عقائدهـم الفاسـدة والباطلـة )فَاصْـدَعْ بـِمَا تُؤْمَـرُ وَأَعْـرِضْ عَـنِ الْمُرِْ

.)96-94 )الآيـات  وشرورهـم.  المسـتهزئن  مكـر  مـن  بحفظـه  التعهـد 
6 - بيـان )منابـع القـوة( التي يسـتمد منها النبـي صلى الله عليه وسلم العزيمة للقيـام بالأعباء 

الثقيلـة التي كلفـه الله تعالى بهـا وهي:
)التسبيح - الحمد - كثرة الصلاة والسجود- المداومة على العبادة(. )99-98(
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2

سورة النحل

 موضوع السورة:
إنهـا بحـق )سـورة النعـم( .. نعـم الله في السـماوات والأرض: بـراً وبحـراً، 
سـهلًا وجبـلًا، ترابـاً وماءً.. نعم لا يسـتطيع القلـب إحصائها فضلًا عن شـكرها .

وقـد تناولت السـورة )أصـول النعم( الثـلاث: )نعمة الخلق والإيجـاد - نعمة 
الإمـداد - نعمة الهداية والإرشـاد(..

وشكر هذه النعم يتم من خلال ثلاثة محاور : 	

) - الاستسـلام لله بالتـزام أمـره واجتنـاب نهيـه، والحـذر مـن الـرك بكافة 
وصوره. أشـكاله 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 إلا مـن صنـع خالـقٍ قـادر مبـدع، لا يرقـى إليه نـد، ولا يضارعـه أو يشـاركه أحدٌ 
مـن خلقـه. وهكـذا تأخذ آيات هذه السـورة بيـد المكابريـن إلى الراط المسـتقيم( 

))(. والسـورة تـرز ارتباط النعـم بالتوحيد. 

مناسبتها لما قبلها:
في ختام سـورة )الحجـر( كان قوله تعـالى: » وَاعْبُدْ رَبَّـكَ حَتَّى يَأْتيَِـكَ الْيَقِنُ «- 
كان هـذا مثـراً لبعض الأسـئلة: ما هـو اليقن؟ ومتى هـو؟ وهل يطـول انتظاره؟..

ِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ« مجيباً على هذه الأسئلة. وقد جاء قوله تعالى : » أَتى أَمْرُ اللهَّ
فاليقـن: هـو أمـر الّله، وهو يـوم القيامة، وقـد كان المركون يسـألون منكرين 

هـذا اليوم، ومسـتعجلن وقوعه.

مقاطع السورة :
- نعم الله تعالى في خلق الإنسان وتنظيم حياته: الآيات )1 - 19( : 	

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ثنڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ٻ  ٱ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

))(  منهج الدعوة إلى الله كما تصوره سورة النحل ص 9) بترف - د. محمود شعلان
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ڌ 2 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئو 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ثم  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

بـدأت السـور بإنـذار المركـن الذيـن كانـوا يسـتعجلون عـذاب الله 
تعـالى اسـتبعاداً واسـتهزاءً، ورغـم ذلـك العنـاد فـالله سـبحانه رحمـةً بهـم 
تفضـل عليهـم بإنـزال الوحـي وإرسـال الرسـل، مؤكـداً حكمتـه تعـالى في 
خلـق الكـون بالحـق. ومذكـراً هـذا الإنسـان المتكـر ببداية خلقـه وضعف 

 .)4-( أصلـه )الآيـات 
ثـم شرعـت الآيـات في تعـداد النعـم التـي أنعـم الله بهـا عـلى الإنسـان متاعـاً 
وانتفاعـاً، رحمـةً منـه وإحسـاناً، وبينـت جملـةً مـن أنـواع الـدواب التـي سـخرها 
لخدمتـه ومنفعتـه، ممـا يرتفـق بـه في مرافقـه الروريـة، أو يتغـذى منـه بأطيـب 

.)8-5 )الآيـات  الأغذيـة. 
ـبِيلِ وَمِنْهَـا جَائرٌِ(، في سـياق الامتنان  وجـاء قولـه تعـالى: )وَعَـلَى اللهِ قَصْدُ السَّ
عـلى الإنسـان بنعمة وسـائل )التنقل والحمـل( في إشـارةٍ لطيفة إلى أنه كـما أَنعم الله 

97

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ـية الوفـرة تفضـل بهدايتنـا إلِى )الطريق المسـتقيم( الموصـل إلِيه  علينـا بالنعـم الحسِّ
سـبحانه، ولـو وكلنا إلِى أَنفسـنا لضللنا هـذا الطريـق. )الآية 9(.

 ثـم انتقلـت الآيـات )0)-6)( إلى عرض جملةٍ من النعـم الأخرى في معرض 
امتنانـه سـبحانه على الإنسـان، وتذكره بالحقوق التـي عليه لربه. 

وفي هـذا السـياق بـن العرة المقصـودة من عـرض النعـم التي أنعـم الله تعالى 
رُونَ(، وقـال تعالى: )إنَِّ  بهـا على الإنسـان، فقال تعـالى: )إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَةً لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ
رُونَ(،  كَّ فِي ذَلـِكَ لَآيَـاتٍ لقَِـوْمٍ يَعْقِلُـونَ(، وقـال تعـالى: )إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَـةً لقَِـوْمٍ يَذَّ
كُمْ تَشْـكُرُونَ( فمن له عقل وفكر اسـتيقظ  وقـال تعـالى: )وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِـهِ وَلَعَلَّ

وتذكـر، ونظر واعتـر، وفكر وقـدر، وشـكر وما كفر.
ثـم توجهـت الآيـات بعد هـذا العـرض لبعـض نعـم الله تعـالى إلى المركن، 
تنكـر عليهـم شركهـم وإعراضهـم عـن توحيـده جل وعـلا وطاعتـه، موكـدةً لهم 
فضـل الله تعـالى عليهـم، وعجزهـم عـن إحصـاء وحـر نعـم الله تعـالى عليهـم، 
ومحـذرةً لهـم مـن إحاطـة علمـه سـبحانه بـكل أحـوال النـاس ظاهرهـا وباطنهـا. 

.)(9-(7 )الآيـات 

- جحود وعناد .. ومفارقات مستنكرة: الآيات )20 - 65(: 	

بعـد أن عرضـت الآيـات السـابقة مجموعـةً من نعـم الله تعـالى على الإنسـان، 
شرعـت في بيـان موقفه مـن خالقها جل وعـلا، فأكثر الناس وقـف موقف الجحود 

والعنـاد، وأشركـوا به سـبحانه آلهةً مزعومـة ظاهرة العجـز والضعف.
وتصـدت الآيـات للـرد عـلى عبـدة الأصنـام والأوثان، وسـجل عليهـم جملة 
مـن الادعـاءات الباطلـة القائمة عـلى مجرد الـزور والبهتـان، وجدد دعوتـه لهم إلى 
الإيـمان والإذعـان، ببالـغ الحجة وسـاطع الرهـان، وذكرهم بسـوء المنقلـب الذي 

آل إليـه أمـر الكافريـن والماكريـن قبلهـم منذ قديـم الزمان.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ويمكن تقسيم هذا المقطع - لطوله- إلى مقاطع صغيرة :2

1 -  مقارنة بين الإله الحق والآلهة المزعومة. )20 23-(: 	

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ثنڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ثم  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

2 - مقارنـة بيـن موقـف المشـركين والموحديـن مـن الوحـي، وبيـان  	
جـزاء كل فريـق )34-24(: 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ثنے 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ثم 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وقـد اسـتهدفت هـذه الآيات إثـارة الخوف والرعـب والندم في قلـوب الكفار 
المركـن، كـما انطـوت عـلى الثنـاء عـلى المؤمنـن وتنويـهٍ بهـم، كـما انطـوت عـلى 

تشـويقٍ بالمصـر السـعيد الـذي يكون لهـم ولأمثالهـم في الدنيـا والآخـرة معاً.
وختمـت بتهديـد المركن لعلهم يعـودون إلى جـادة الصـواب، ويتخلوا عن 
الموقـف العنـادي الضّـال الـذي يقفونـه مـن الرسـول الكريم ومـن آيـات الّله التي 

بن يديـه. )الآيـات ))-4)(.

3 -  شبهات وردود )مقولات آثمة ومزاعم فاسدة( : الآيات )35 - 44(:  	

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
بخ بم  بح  بج  ئي  ئم ئى  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئى ی 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ثم  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

الشـبهة الأولى : الاحتجـاج بمشـيئة الله عـلى كفرهـم وضلالهـم، غافلن عن   
أن الله عـز وجـل بعـث الأنبياء والرسـل جيلًا بعـد جيـل، مبينن طريق الحـق والهدى 

للنـاس أجمعـن، لتقـوم عليهم الحجـة، وتنقطع أعذارهـم. )الآيـات 5)-6)(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ثـم وجه الخطـاب إلى الرسـول صلى الله عليه وسلم مواسـياً إياه عـلى انحرافهم وشرودهـم، )إنِْ 2
(. )الآية 7)(. يـنَ ـمْ مِنْ نَاصِرِ َ لَا يَهْدِي مَـنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُ ـرِصْ عَـلَى هُدَاهُـمْ فَـإنَِّ اللهَّ تَحْ
الشـبهة الثانيـة: إنـكار البعـث واسـتبعاد وقوعـه، مـع أن أمـر البعث هنّ   
أمـام قـدرة الّله سـبحانه وتعـالى، تلـك القـدرة التي يسـتجيب لسـلطانها كل شيء. 

.)40-(8 )الآيـات 

صورة وضيئة في وسط ظلام الشرك والضلال: )الآيات 42-41(: 	

بينـما كانت الآيـات تعرض صـور )الجحود والعنـاد للمركن المسـتكرين(، 
التفتـت فجأة لتعرض )صـورةً مرقة للمؤمنن الشـاكرين المستسـلمن لله تعالى(، 
والمقريـن بفضلـه، والمتوجهن إليـه وحده يطلبـون رضوانه، إنها صـورة المهاجرين 
ـوا مـن أجلهـا  في سـبيل الله، الذيـن آثـروا سـلامة عقيدتهـم عـلى كل شيء، وضحُّ
بجميـع المصالـح والأغراض، ففارقـوا الأهل والعشـرة والمتـاع، وتعرضوا لضيق 
هـاً بخصالهم  العيـش وغربـة الدار، وبـن مكانتهم عنـد الله في الدنيـا والآخرة، منوِّ

. ومزاياهم 
الشـبهة الثالثة : اسـتبعاد إرسـال الرسـل من البـر، والرد عليهم بسـؤال   
أهـل الذكـر مـن أهـل الكتـب المنزلـة الماضيـة - إن لم يكتمـوا ويحرفـوا- هـل كان 

رسـلهم بـراً أم غـر بـر؟. )الآيـات 4)-44( . 

4 -  تهديد وإنذار للمشركين )الآيات 50-45(: 	

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ثنڦ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ثم  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 تتوقـف الآيـات التـي ركـزت عـلى عـرض شـبهات المركـن ومزاعمهـم 
الباطلـة، لتتوجـه بالتهديـد والوعيد بالعقـاب الصـارم، والتحذير مـن أن يصيبهم 

مـا أصـاب الأقـوام التـي هلكـت مـن قبلهـم. )الآيـات 47-45(.
ثـم في الآيـات التاليـة )48-50( اتهـامٌ لعقول المركـن الضالّـة المظلمة التي 
أخرجتهـم عـن نظام الوجود كلّـه فكانوا نغمًا نشـازاً لا يتناغم مع لحـن الموجودات 

المسـبّحة بحمد الّله ربّ العالمن. 

5 -عقائد فاسدة وتقاليد باطلة: )الآيات 64-51( : 	

ثنۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

ثم  تى  تم  تخ  تح 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

تعود الآيات مرة أخرى إلى عرض )انحرافات المشركين( وضلالاتهم: 	2

اتخـاذ شركاء مـع الله عـز وجل، والـرد عليهم بتأكيـد انفراد الحق سـبحانه   
إليـه وحـده  التوجـه  بالألوهيـة والربوبيـة عـن كل مـا سـواه، وضرورة  وتعـالى 
بالخـوف والرجـاء دون مـا عـداه، مذكـراً إياهم بـأن كل مـا يتقلبون فيه مـن النعم 
عـلى اختلافهـا، إنـما هـو هبـةٌ إلهيـة وهبهـا لهـم بمحـض إرادتـه، وأن مـن تفضـل 

.)ِ بالعطـاء، يمكـن أن يعاقـب بالسـلب )وَمَـا بكُِـمْ مِـنْ نعِْمَـةٍ فَمِـنَ اللهَّ
وأن هـؤلاء الغافلـن يستشـعرون شـدة احتياجهـم وافتقارهـم إلى الله تعـالى 
حـن تواجههـم الأخطار، وتحيـط بهم الأهـوال والشـدائد. )الآيـات )5 - 55(.

تخصيـص قسـمٍ ممـا رزقهم الله مـن الـزروع والَأنعـام لركائهـم الذين لا   
يسـتندون في إشراكهـم مـع الله إلى علـمٍ وبينـة، وإنـما جرهـم إلى عبادتهـا، الجهـل 

والوهـم والتقليـد. )الآيـة 56(.
ينسـبون إلى الله سـبحانه اتخـاذ البنـات -أي الملائكـة- في حـن أنهـم يرغبـون   
عنهن ويشـتهون لأنفسـهم البنـن، ويتنزه الله سـبحانه عن كل صفـات النقص، ويتصف 
بـكل صفـات الكـمال ، وإنـما يكـون النقـص فيهـم وينسـب إليهـم. )الآيـات 60-57(

وبينـت الآيـة التاليـة )حكمـة الله عز وجـل في تأخر عقـاب المجرمن الظالمـن( إلى أجلٍ 
ُ النَّـاسَ بظُِلْمِهِمْ مَـا تَرَكَ عَلَيْهَـا مِنْ دَابَّـةٍ(. )الآية )6(. معـن في علمـه. )وَلَوْ يُؤَاخِـذُ اللهَّ

توبيخهـم عـلى مـا زعمـوه في حقـه -تعـالى- ومـا ادعـوه لأنفسـهم مـن   
العاقبـة الحسـنى، وإنذارهم بسـوء المصر على مزاعمهـم وعقائدهـم. )الآية )6(، 
ـب عـلى ظاهـرة الجحـود والعنـاد، والتواطؤ عـلى الضـلال والفسـاد، التي  ثـم عقَّ

لازمـت البـر قرونـاً طـوالًا، إنـما هي مـن تزيـن الشـيطان. )الآيـة )6(.
ثـم بـنّ أثـر القرآن في تبيـن الحق مـن الباطل، فهو نورٌ يكشـف معـالم الطريق 
إلى الحـق والخـر، ويقيـم لمن يهتـدي به فهـمًا صحيحاً للعقيـدة على وجههـا الكامل 
الصحيـح، خالصةً من الشـوائب، صافيةً مـن الأكدار. )وَمَـا أَنْزَلْنَا عَلَيْـكَ الْكِتَابَ 

ـةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُـونَ(. )الآية 64(. ـمُ الَّذِي اخْتَلَفُـوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَ َ لَهُ إلِاَّ لتُِبَـنِّ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - لفت الأنظار إلى مشاهد آيات الله ونعمه: )الآيات 89-65(: 	

بعـد أن انتهـت الآيـات مـن عـرض صـور العنـاد والجحـود لـدى كثـرٍ مـن 
النـاس، اسـتأنفت تذكـر النـاس بمجموعـةٍ ثانيـة مـن نعـم الله تعـالى عليهـم.. 

ويمكـن تقسـيم هـذه النعـم إلى مجموعتـن:

المجموعة الأولى: نعمٌ ضرورية لاستمرار حياة الإنسان: )الآيات 77-65(: 	

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حج 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
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104

)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ھ 2 ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ثم  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

) - إنزال الماء من السماء إلى الأرض فتحيا به الأرض الميتة.
) - إخـراج اللبـن الصـافي اللذيـذ مـن بطـون الأنعـام مـن خـلال عمليـاتٍ 

محكمة. دقيقـة 
) - ما يحمله شجر النخيل والأعناب من الثمر غذاء وشراب نافعان.

4 - استخراج العسل من بطون النحل فيه شفاء للناس.
5 - ظاهـرة التفـاوت في الآجال والأعـمار )الآية70(، والتفـاوت في الأرزاق 
)الآيـة )7(، وهـذا التفاوت الحاصـل في الأرزاق، يشـمل الأرزاق المادية والمعنوية 

على حدٍ سـواء.
6 - نعمـة الـزواج والأسرة التـي يطمـح إليهـا كل إنسـانٍ عاقل، حتى 
إنـه ليكافـح في سـبيل الاسـتمتاع بهـا والحصـول عليهـا بجميع الوسـائل. 

.)7( )الآية 
وفي هـذا السـياق نـدد الله عز وجل بسـخافة المركن وعبـاد الأصنام، 
فإنهـم بـدلًا مـن أن يعبـدوا خالقهم ورازقهـم، ويفـردوه بالعبـادة والطاعة 
دون سـواه، يتوجهـون إلى مـن لا يملـك لهـم رزقـاً، ولا يسـتطيع لهم ضراً 

نفعاً!.  ولا 
شركهـم  قبـح  فيهـما  للمركـن  يبـن  مثلـن  سـبحانه  ضرب  ثـم   
وشـناعته )الآيـات )7-76(، وبينـت أنـه الله سـبحانه لـه كـمال العلـم 

.)77 )الآيـة  والقـدرة. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 المجموعـة الثانيـة : نعـمٌ يحتـاج إليها الإنسـان فـي حمايتـه ووقايته:  	
الآيـات )89-78(:

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ثنې 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم  بخ  بح 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

) - نعمـة إخـراج الإنسـان مـن بطن أمـه، وإمداده بـأدوات المعرفة ووسـائل 
الإدراك .)الآيـة 78 (.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

) - دعـوة إلى النظـر إلى الطر مسـخرات للطران بما خلـق الله لها من الأجنحة 2
والأسباب المساعدة عليه.)الآية 79(.

) - نعمـة المسـكن والأثـاث ممـا يتوقـف عليـه كل إنسـان في الحر والـرد، في 
السـفر والإقامـة، في السـلم والحـرب .)الآيـات 80-)8(.

ولسـائلٍ أن يسـأل ماذا كان موقـف المركن من هذه النعـم العظيمة والآيات 
ِ ثُمَّ  العجيبـة؟.. إنـه التولي والإعـراض، والجحود والإنـكار، )يَعْرِفُـونَ نعِْمَـتَ اللهَّ

الْكَافِرُونَ(. وَأَكْثَرُهُـمُ  ا  يُنْكِرُونَهَ
إذن فلينتظـر هـؤلاء الجاحديـن يـوم القيامة عندمـا يضع الله الموازين القسـط، 
ومـا يكونـون عليـه مـن ذلٍ وهـوان، ولـومٍ وعتـاب، وإقـرارٍ واعتـذار. )الآيـات 

.)88-85
وحينما يأتي بشهداء كل أمة يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيداً على أمته أيضاً.

وختمـت آيـات هـذا المقطع ببيـان كمال شريعـة القرآن، فالتمسـك بـه عصمة 
ى  ةً وَبُرَْ ءٍ وَهُـدًى وَرَحْمَ لْنَا عَلَيْـكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لـِكُلِّ شَيْ مـن الخطأ والزلـل، )وَنَزَّ

للِْمُسْـلِمِنَ(، وبذلـك انقطعت حجة المكذبـن وبطلت أعذارهـم .)الآية 89(.

- قيم التوحيد ودعائم الإيمان: الآيات )90 - 97( :  	

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ثنچ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئى ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ثم  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

تأكيـداً لكـمال شريعـة القـرآن الذي ختمت بـه الآية السـابقة، جـاءت الآيات 
التاليـة لتعـرض الأصـول الكرى للقـرآن الكريـم وهي: )التـزام العدل وممارسـة 
الإحسـان - النهـي عـن الفواحـش والمنكـر والبغـي - الوفـاء بالعهـد والتحذيـر 
مـن نقضـه(. ثـم حضت عـلى ممارسـة العمـل الصالـح، المحقـق لمقاصـد الريعة 
وأهدافهـا، مبـراً كل مـن سـلك في حياتـه هـذا المسـلك مـن ذكـرٍ وأنثـى بالحياة 

الطيبـة في الدنيـا، والجـزاء الحسـن في الآخرة.
وفي عـرض هـذه الدعائـم الكـرى إشـارةٌ هامـة إلى أن الإسـلام وهـو يـرسي 
الأسـس الصحيحـة والسـليمة للعقيدة الإسـلامية إنـما يرسي مع ذلك أيضًا أسـس 
الأخـلاق الفاضلـة والسـلوك القويم، ليتكـون في النهايـة من ذلك كله بناءٌ شـامخ 

ومنهـاج شـامل يسـتغرق حياة المسـلم كاملة.

- القرآن .. دستور الإيمان، وعاقبة الارتداد عن منهجه )الآيات 98 - 111( : 	

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ثنڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ثم  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

تأكيـداً لكـمال شريعـة القـرآن الذي ختمت بـه الآية السـابقة، جـاءت الآيات 
التاليـة لتعـرض الأصـول الكرى للقـرآن الكريـم وهي: )التـزام العدل وممارسـة 
الإحسـان - النهـي عـن الفواحـش والمنكـر والبغـي - الوفـاء بالعهـد والتحذيـر 
مـن نقضـه(. ثـم حضت عـلى ممارسـة العمـل الصالـح، المحقـق لمقاصـد الريعة 
وأهدافهـا، مبـراً كل مـن سـلك في حياتـه هـذا المسـلك مـن ذكـرٍ وأنثـى بالحياة 

الطيبـة في الدنيـا، والجـزاء الحسـن في الآخرة.
وفي عـرض هـذه الدعائـم الكـرى إشـارةٌ هامـة إلى أن الإسـلام وهـو يـرسي 
الأسـس الصحيحـة والسـليمة للعقيدة الإسـلامية إنـما يرسي مع ذلك أيضًا أسـس 
الأخـلاق الفاضلـة والسـلوك القويم، ليتكـون في النهايـة من ذلك كله بناءٌ شـامخ 

ومنهـاج شـامل يسـتغرق حياة المسـلم كاملة.

- القرآن .. دستور الإيمان، وعاقبة الارتداد عن منهجه )الآيات 98 - 111( : 	

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ثنڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ٱ 2 ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئە  ئا  ئا  ى 

ثم  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

لمـا ختمـت الآية السـابقة بوعـد الله لعباده الذيـن يجمعون بن الإيـمان والعمل 
الصالـح، بالحيـاة الطيبة في الدنيـا، والأجر العظيم في الآخرة، ناسـب ذلك أن يقدّم 
للمؤمنـن دسـتور إيمانهـم )القـرآن الكريـم(، وأن يدعـوا إلى تلاوتـه ومدارسـته، 

وتلقّـى أصـول الإيـمان وشريعة العمـل من آياتـه وكلماته.
وتناولـت الآيـات الحديـث عـن القـرآن العظيـم من خـلال: )حكمـة تنزيله، 
ولسـانه العـربي، وأسـاس رسـالته، وآداب تلاوتـه، وابطـال الشـبهات حولـه(، 
الافـتراء  إلى  ويدعـو  والنفـس،  القلـب  في  ظلمـةٍ  إلى  يـؤدي  الكفـر  أن  وأكـدت 

.)(05  98- )الآيـات  والتخريـف. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ثـم توعـدت المرتدين عن الإسـلام بالعـذاب العظيـم، الذين آثـروا الدنيا على 
الآخـرة -واسـتثنت الُمكـره على الكفـر، وفتحت أبـواب التوبة للتائبـن والنادمن. 
)الآيـات 06)-0))(، وختمـت بتأكيـد عدل الله تعـالى المطلق يـوم القيامة، منبهةً 
إلى مسـئولية كل نفـسٍ عـن عملهـا أمـام الله. )الآيـة )))( وفي التذكر بهـذا اليوم 
العظيـم -يـوم القيامة - ما يشـدّ عـزم المؤمن ويقوّى يقينه، ويمسـك بـه على طريق 

الإيمان وإن مسّـه الرّ وأصابـه المكروه. 

عم والتحذير من كفرها: الآيات )112 - 119(:  	 - السبيل إلى شكر النِّ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى  ئې 

ثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

بعـد أن هـدد الله عـز وجـل الكافريـن بالعـذاب الشـديد في )الآخـرة( - أتبع 
ذلـك الوعيـد ببيـان عقـاب الله في )الدنيـا(، وهـي إصابتهـم بالجوع والخـوف بعد 
أمـنٍ واطمئنـان وعيـشٍ رغد جـزاء كفرهم بنعمـه الوافرة )الآيـات )))-)))(، 
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الإيمان وإن مسّـه الرّ وأصابـه المكروه. 
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى  ئې 

ثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

بعـد أن هـدد الله عـز وجـل الكافريـن بالعـذاب الشـديد في )الآخـرة( - أتبع 
ذلـك الوعيـد ببيـان عقـاب الله في )الدنيـا(، وهـي إصابتهـم بالجوع والخـوف بعد 
أمـنٍ واطمئنـان وعيـشٍ رغد جـزاء كفرهم بنعمـه الوافرة )الآيـات )))-)))(، 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وأتبـع ذلـك بيـان لتلك المـآكل الخبيثة التـي يجب على المؤمـن بـالّله أن يتجنّبها حتى 2
يكـون مأكله حـلالًا طيباً. )الآيـة 5))(.

ومـا دام الحديـث جاريـاً عـن الحلال والحـرام، والطيـب والخبيـث، فقد بينت 
الآيـات التاليـة أن السـلطة الإلهيـة العليـا هـي وحدهـا التـي لهـا صلاحيـة الحكم 
بالتحليـل والتحريـم، وحـذرت من الحكـم على الأشـياء بالتحليـل والتحريم دون 
سـندٍ شرعـي، واعتـر المغامريـن بذلـك مـن عنـد أنفسـهم متطاولـن عـلى الرع 
ومفتريـن عـلى الله، وذكرت مـا حرمه الله عـلى أمة اليهـود خاصةً دون سـائر الأمم 
نتيجـة بغيهـم وظلمهـم. ثـم فتح الله سـبحانه لعبـاده باب التوبـة إذا مـا أقبلوا على 

طاعتـه وتركوا مخالفتـه . )الآيـات 6))-9))(.

- المنهج الأمثل للدعوة إلى الله: الآيات )120 - 128(: 	

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ثنٿ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ی ی ی ئج ئح  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ثم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ما هي مناسبة ذكر إبراهيم  في هذا المقطع؟ 	

والجـواب: لمـا ذكر في الآيات السـابقة موقف المركن واليهـود من أحكام الّله 
في حـلّ المطاعـم وحرمتها، ولمـا كان كلٌّ من المركـن واليهود ينتسـب إلى إبراهيم 
، ويدّعـى كل منهـم أنه على دينه، فناسـب هـذا أن يذكر إبراهيـم  ، ويذكر 
دينـه الـذي كان عليـه وإيمانـه بربه وشـكره لنعمائـه، الأمر الـذي لم يسـتقم عليه أيّ 
ه  مـن الفريقـن مـن أبنائه. وبهـذه المناسـبة أثنى الله تعـالى على خليلـه إبراهيـم، ونوَّ
بفضائلـه ومزايـاه في الدنيـا والآخرة، ودعا خاتـم الأنبياء والمرسـلن إلى رفع رايته، 

واتِّباع ملته. )الآيـات 0))-4))(.  
وبعدمـا أمـر الحـق سـبحانه وتعـالى خاتـم الأنبيـاء والمرسـلن باتِّبـاع ملـة 
إبراهيـم خاطبـه موجهـاً ومرشـداً، مبيناً له أحسـن الطـرق التي يلزمه سـلوكها 
لتبليـغ تلـك الدعـوة. )الآيـة 5))(، ولما كانت الدعـوة إلِى الله سـبحانه لا تكاد 
تخلـو مـن مخاصمـة الَأعـداء، ومقابلتهم لهـا بالعـداوة والإيـذاء، فلهـذا أَمر الله 
تعـالى نبيـه وأَصحابـه بالصـر عـلى كيدهـم، وعـدم الحـزن عـلى إعراضهـم، 
وختمـت بمعيتـه للمتقـن المحسـنن. فأكـرم بهـا مـن معيـة، وأعظـم بهـا مـن 

.)((8-((6 )الآيـات  منزلـة!. 
وفي ختـام سـورة النحـل بالحديث عـن )المنهج الأمثـل في الدعـوة إلى الله( فيه 
إشـارة لطيفـة إلى أن هـذه الدعـوة لا تحتـاج إلى قـوةٍ قاهـرة توجـه إليهـا الأبصـار 
وتفتـح لهـا العقول والقلـوب، حيث يكفي العقـل أن يتأمل في هذه الآيـات الباهرة 
والنعـم العظيمة والسـنن المتناسـقة في جوٍّ من الحرّيـة المطلقة البعيـدة عن الضغوط 
 الماديـة أو المعنويـة، حتـى يصـل إلى محـراب الهدايـة ويتحـرر مـن قيـود الضـلال. 
ولهـذا كان أمـر الّله سـبحانه وتعـالى إلى نبيـه الكريـم بـأن تكـون دعوتـه قائمةً على 

هـذا المنهـج الـذي يمثّـل الكمال كلّـه في غـرس المعـارف وتربيـة النفوس.
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وفي ختـام سـورة النحـل بالحديث عـن )المنهج الأمثـل في الدعـوة إلى الله( فيه 
إشـارة لطيفـة إلى أن هـذه الدعـوة لا تحتـاج إلى قـوةٍ قاهـرة توجـه إليهـا الأبصـار 
وتفتـح لهـا العقول والقلـوب، حيث يكفي العقـل أن يتأمل في هذه الآيـات الباهرة 
والنعـم العظيمة والسـنن المتناسـقة في جوٍّ من الحرّيـة المطلقة البعيـدة عن الضغوط 
 الماديـة أو المعنويـة، حتـى يصـل إلى محـراب الهدايـة ويتحـرر مـن قيـود الضـلال. 
ولهـذا كان أمـر الّله سـبحانه وتعـالى إلى نبيـه الكريـم بـأن تكـون دعوتـه قائمةً على 

هـذا المنهـج الـذي يمثّـل الكمال كلّـه في غـرس المعـارف وتربيـة النفوس.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة الإسراء

 موضوع السورة:
هـذه السـورة - كما يبدو من اسـمها- تسـتهدف تثبيـت النبـي صلى الله عليه وسلم في مواجهة 

المركـن المعانديـن والمكذبـن وتأييده بالحجـج القاطعة والآيـات الباهرة.
فقـد جـاءت )رحلـة الإسراء( لتحمـل بشـائر التأييـد والتكريـم والاحتفـاء 
بالنبـي الكريـم  في وقـت اشـتداد المصاعب والمشـاق عليـه في الدعـوة، وما تعرض 

لـه مـن جفاء وعـداء.
لـذا كثـر الحديـث عـن القـرآن الكريم )ذكـر )) مـرة( باعتبـاره يهـدي للتي هي 
أقـوم في العقيدة والسـلوك والأخـلاق والمعامـلات والتريعات، وهـو يحمل الآيات 
البينـات التـي تثبت النبـي صلى الله عليه وسلم والمؤمنن وهم يواجهـون أعاصر المحِن وريـاح الفتن . 
والسـورة تهـدف أيضـاً إلى تنميـة إحسـاس الإنسـان بمسـئوليته عـن سـعيه 
المسـئولية  يسـتدعي  للإنسـان  الربـاني  فالتكريـم  وضلالـه،  وهدايتـه  وعملـه، 

عنـه. والإعـراض  مخالفتـه  مـن  والحـذر  القـرآن،  هـدى  وقبـول  والتكليـف، 

 مناسبتها لما قبلها:
خُتمـت )سـورة النحـل( بالحديـث عـما كان يعانيـه الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم مـن 
ضيـق، ومـا يجـده في نفسـه مـن مشـاعر الحـزن والألم، لمـا يلقى مـن قومـه وأهله من 
كيـد، ومـا يـرى فيهـم مـن عنـادٍ وإصرار عـلى الكفـر والضـلال.. فناسـب ذلك أن 
يذكـر معـه ما كان مـن فضل الّله على النبـي الكريم بهـذه الرحلة المباركة، وما كشـف 
الّله لنبيـه فيهـا من جلال ملكوتـه، وما أراه مـن أسرار علمه وحكمتـه، فوجد في هذا 

الـروح لنفسـه، والانـراح لصدره، والعـزاء الجميـل من مصابـه في أهله. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 مقاطع السورة:
- معجزة الإسراء.. وهداية التوراة وموقف بني إسرائيل منها: الآيات )1 - 8(: 	

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ې ې ې ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ثم  ٺ  ڀ 

افتتحـت السـورة بذكـر تلـك النعمـة العظمى التـي أنعـم الّله سـبحانه وتعالى 
بهـا عـلى النبـي صلى الله عليه وسلم؛ إذ أسرى بـه مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقـى في تلك 

الرحلـة العجيبـة التـي رأى فيهـا مـا رأى من آيـات ربّـه. )الآية )(.
ثـم انتقـل إلى الحديث عـن )موسـى  وعن بنـي إسرائيـل(، والحديث عن 
شريعـة التـوراة التـي أنزلهـا الله تعـالى عـلى موسـى  ، وألـزم بني إسرائيـل بها، 
وجعـل التمسـك بها سـبيل هدايتهـم وسـعادتهم، ولكنهـم حرفوها وتنكـروا لها، 
وكان مـن آثـار تمردهـم عليهـا مـا تـوالى عليهـم مـن التشـتيت والتفتيـت، وأنواع 

البـلاء والجـلاء في أطـراف الأرض شرقـاً وغرباً. )الآيـات )-)(.
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 مقاطع السورة:
- معجزة الإسراء.. وهداية التوراة وموقف بني إسرائيل منها: الآيات )1 - 8(: 	

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ې ې ې ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ثم  ٺ  ڀ 

افتتحـت السـورة بذكـر تلـك النعمـة العظمى التـي أنعـم الّله سـبحانه وتعالى 
بهـا عـلى النبـي صلى الله عليه وسلم؛ إذ أسرى بـه مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقـى في تلك 

الرحلـة العجيبـة التـي رأى فيهـا مـا رأى من آيـات ربّـه. )الآية )(.
ثـم انتقـل إلى الحديث عـن )موسـى  وعن بنـي إسرائيـل(، والحديث عن 
شريعـة التـوراة التـي أنزلهـا الله تعـالى عـلى موسـى  ، وألـزم بني إسرائيـل بها، 
وجعـل التمسـك بها سـبيل هدايتهـم وسـعادتهم، ولكنهـم حرفوها وتنكـروا لها، 
وكان مـن آثـار تمردهـم عليهـا مـا تـوالى عليهـم مـن التشـتيت والتفتيـت، وأنواع 

البـلاء والجـلاء في أطـراف الأرض شرقـاً وغرباً. )الآيـات )-)(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ةِ الله تعـالى في الناس عامـة -وفي بني إسرائيـل خاصة- وهي 2 ثـم أشـارت إلى سـنَّ
أنهـم كلـما عـادوا إلى الفسـاد في الأرض، والاسـتعلاء على الخلـق عادت إليهـم النقم 
تـترى، وأوسـعهم الله هزيمـةً وقهراً، وآتـى أعداءهم غلبـةً ونراً. )الآيـات 8-4(.

- منهج متكامل لهداية الإنسان للتي هي أقوم: الآيات : )9 - 21( : 	

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ثم  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

بعـد الحديـث عـن إعـراض بنـي إسرائيـل عـن )هدايـة التـوراة( ومـا ترتـب 
عـلى ذلـك من اسـتعلاءٍ وفسـاد، وعقابٍ وعـذاب، جـاءت هذه الآيـات لتتحدث 
عـن مضمـون )هدايـة القـرآن(، وأبان أهدافـه من الهدايـة للطريقة التي هـي أقوم، 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 والتّبشـر بالثـواب العظيم لمـن أطاعه، وإنـذار الكافرين بالعـذاب الأليم، وأبرزت 
مـا فيه مـن قوانـن ربانية تتعلـق )بالمسـئولية والجـزاء(، منها: 

) - قانـون حاجـة الإنسـان إلى تلـك الهدايـة بسـبب نـوازع الهـوى والشـهوة 
التـي جُبـل عليهـا، والتـي تجعلـه لا يميـز بـن الخـر والـر، بـل يضـع الـر في 
ِ وكانَ  ـرْ ِّ دُعـاءَهُ باِلْخَ موضـع الخـر في كثـرٍ مـن الأحيـان »وَيَـدْعُ الْإِنْسـانُ باِلـرَّ

.)(( الْإِنْسـانُ عَجُـولًا«. )الآيـة 
) - قانـون سـر حركـة الزمـن وفـق سـنن ثابتـة محكمـة، فمهـما اسـتعجل 
الإنسـان في تحصيـل مـا يشـتهي فلـن يأتيه إلا مـا قـدر الله تعالى لـه، ومهما اسـتبطأ 
يْلَ وَالنَّهـارَ آيَتَـنِْ فَمَحَوْنا آيَةَ  حركـة الزمن فلـن يتمكن من تغيرهـا، » وَجَعَلْنَـا اللَّ
ـننَِ  ةً لتَِبْتَغُـوا فَضْلًا مِـنْ رَبِّكُـمْ وَلتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِّ يْـلِ وجَعَلْنـا آيَـةَ النَّهارِ مُبْـرَِ اللَّ

«. )الآيـة ))(. لْنـاهُ تَفْصِيـلاً ءٍ فَصَّ وَالْحِسـابَ وَكُلَّ شَيْ
) - قانـون العمـل والجـزاء، ومسـئولية الإنسـان عـن عمله مسـئولية شـخصية 
عليـه أن يتحمـل تبعاتهـا، )وَكُلَّ إنِْسَـانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائـِرَهُ فِي عُنُقِـهِ(. )الآيات ))-4)(.

4 - قانـون الهدايـة والضلال، وبيان أن المسـئولية فردية، وسـنة وقوع العذاب 
 .)(5 النذير.)الآية  بعد 

5 -  سـنة الله في إهـلاك القـرى التـي أفسـدها الـترف والفسـق )الآيات 6)-
7)(، وهـي مترتبـة على السـنَّة التـي قبلها.

6 -  سـنة الله في )جـزاء النـاس عـلى أعمالهـم( وفقـاً لاختيارهـم وتعلقهـم 
بالدنيـا، أو إيثارهـم الآخـرة. ) الآيـات 8)-9)(، مـع بيان قانـون الله في التفاوت 

في أرزاق الدنيـا )الآيـة 0)(، والتفـاوت في درجـات الآخـرة. )الآيـة ))(.
ومـا أجمـل تعقيـب د. توفيـق زبـادي عـلى الآيـات السـابقة مبينـاً العلاقة بن 

السـنن )الكونيـة( والسـنن )الاجتماعيـة(:
)إن القانـون الـذي يحكـم )الليـل والنهار( دقيـقٌ لا يصيبه الخلل مـرةً واحدة، 
ولا يدركـه التعطـل مرة واحدة؛ ويسـتمر القانون باسـتمرار الحيـاة؛ فكذلك قانون 
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.)(( الْإِنْسـانُ عَجُـولًا«. )الآيـة 
) - قانـون سـر حركـة الزمـن وفـق سـنن ثابتـة محكمـة، فمهـما اسـتعجل 
الإنسـان في تحصيـل مـا يشـتهي فلـن يأتيه إلا مـا قـدر الله تعالى لـه، ومهما اسـتبطأ 
يْلَ وَالنَّهـارَ آيَتَـنِْ فَمَحَوْنا آيَةَ  حركـة الزمن فلـن يتمكن من تغيرهـا، » وَجَعَلْنَـا اللَّ
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«. )الآيـة ))(. لْنـاهُ تَفْصِيـلاً ءٍ فَصَّ وَالْحِسـابَ وَكُلَّ شَيْ
) - قانـون العمـل والجـزاء، ومسـئولية الإنسـان عـن عمله مسـئولية شـخصية 
عليـه أن يتحمـل تبعاتهـا، )وَكُلَّ إنِْسَـانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائـِرَهُ فِي عُنُقِـهِ(. )الآيات ))-4)(.

4 - قانـون الهدايـة والضلال، وبيان أن المسـئولية فردية، وسـنة وقوع العذاب 
 .)(5 النذير.)الآية  بعد 

5 -  سـنة الله في إهـلاك القـرى التـي أفسـدها الـترف والفسـق )الآيات 6)-
7)(، وهـي مترتبـة على السـنَّة التـي قبلها.

6 -  سـنة الله في )جـزاء النـاس عـلى أعمالهـم( وفقـاً لاختيارهـم وتعلقهـم 
بالدنيـا، أو إيثارهـم الآخـرة. ) الآيـات 8)-9)(، مـع بيان قانـون الله في التفاوت 

في أرزاق الدنيـا )الآيـة 0)(، والتفـاوت في درجـات الآخـرة. )الآيـة ))(.
ومـا أجمـل تعقيـب د. توفيـق زبـادي عـلى الآيـات السـابقة مبينـاً العلاقة بن 

السـنن )الكونيـة( والسـنن )الاجتماعيـة(:
)إن القانـون الـذي يحكـم )الليـل والنهار( دقيـقٌ لا يصيبه الخلل مـرةً واحدة، 
ولا يدركـه التعطـل مرة واحدة؛ ويسـتمر القانون باسـتمرار الحيـاة؛ فكذلك قانون 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

)جـزاء العبـاد عـلى أعمالهم( دقيـقٌ لا يتعطل مـرة واحـدة، وكذلك قانـون )إهلاك 2
القـرى الظالمة( دقيـق لا يتعطل مـرةً واحدة. 

ونتعلـم مـن ذلـك أن القـادر على محـو ظلام الليـل بنـور النهار، قـادر على محو 
العدل(.  بأهـل  الظلم 

- منهجٌ متكامل لبناء الإنسان: الآيات )22 - 39(: 	

ثنڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حج  جم  جح 

ثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 في المقطـع السـابق تـولى الحـق سـبحانه وتعـالى التنويـه بكتابـه الحكيـم، وأنـه 
الكتـاب الوحيـد الذي يهـدي إلى أقوم العقائـد والملل، وأقـوم الرائع والشـعائر، 
وطريـق  ليسـلكها،  الخـر  طريـق  فيعرفـه  شيء،  كل  للإنسـان  يفصـل  والـذي 
الـر ليتجنبهـا، وكنمـوذج لمـا يهـدي إليـه الذكـر الحكيـم مـن الطـرق القويمـة، 
والتوجيهـات السـليمة، تـولى الله عـز وجـل في هـذا المقطع بيـان جوانـب )الهداية 
في القـرآن الكريـم(، مما تتوقف عليه سـعادة المسـلم وسـعادة المجتمع الإسـلامي:

) - الهداية إلى أقوم عقيدة )توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة( )الآية ))( 
) - الهدايـة إلى أقوم سـلوكٍ اجتماعي )الإحسـان إلى الوالدين - الإحسـان إلى 

الأقارب والمحتاجـن. )الآيات ))-5)(.
) - الهداية إلى أقوم سلوكٍ في إنفاق المال. )الآيات 6)-0)(.

4 - الهدايـة إلى أقـوم سـلوك للمحافظـة عـلى حقـوق الآخريـن )تحريـم قتـل 
الأولاد - تحريـم الزنـا - تحريـم قتـل النفـس - تحريـم الاعتـداء عـلى الأمـوال - 

الوفـاء بالعهـد(. )الآيـات ))-5)(.
5 - السـبيل الأقـوم لعمـران الحيـاة، والسـبيل الأقـوم لتربيـة النفـس البرية 
على أحسـن الأخلاق )مسـئولية الإنسـان عن حواسـه وأهمية التثبت في الشـهادات 

- النهـي عـن التكر والتجـر والتبختر(. )الآيـات 6)-8)(.
تتوقـف  التـي   « الروريـة  بالكليـات   « تتعلـق  والنواهـي  الأوامـر  وهـذه 
حيـاة المجتمـع الإسـلامي عليهـا كل التوقـف، وبدونهـا يتعـذر العمران، ويفشـو 

الانحـلال، ويضيـع الأمـن ويفسـد النظـام، ومـن أهمهـا: 
“حفـظ النسـل” والإبقـاء عليـه: )وَلَا تَقْتُلُـوا أَوْلَادَكُـمْ خَشْـيَةَ إمِْـلَاقٍ نَحْـنُ 

اكُـمْ إنَِّ قَتْلَهُـمْ كَانَ خِطْئًـا كَبـِرًا(. نَرْزُقُهُـمْ وَإيَِّ
هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًا(. نَا إنَِّ  »حفظ العرض« وصيانة النسب: )وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ

قِّ  ُ إلِاَّ باِلْحَ مَ اللهَّ تـِي حَـرَّ فْسَ الَّ  »حفـظ النفـس« وصيانـة الأرواح: )وَلَا تَقْتُلُـوا النَّ
فْ فِي الْقَتْلِ إنَِّـهُ كَانَ مَنْصُورًا(.  هِ سُـلْطَانًا فَـلَا يُـسْرِ وَمَـنْ قُتـِلَ مَظْلُومًـا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِليِِّ



117

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 في المقطـع السـابق تـولى الحـق سـبحانه وتعـالى التنويـه بكتابـه الحكيـم، وأنـه 
الكتـاب الوحيـد الذي يهـدي إلى أقوم العقائـد والملل، وأقـوم الرائع والشـعائر، 
وطريـق  ليسـلكها،  الخـر  طريـق  فيعرفـه  شيء،  كل  للإنسـان  يفصـل  والـذي 
الـر ليتجنبهـا، وكنمـوذج لمـا يهـدي إليـه الذكـر الحكيـم مـن الطـرق القويمـة، 
والتوجيهـات السـليمة، تـولى الله عـز وجـل في هـذا المقطع بيـان جوانـب )الهداية 
في القـرآن الكريـم(، مما تتوقف عليه سـعادة المسـلم وسـعادة المجتمع الإسـلامي:

) - الهداية إلى أقوم عقيدة )توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة( )الآية ))( 
) - الهدايـة إلى أقوم سـلوكٍ اجتماعي )الإحسـان إلى الوالدين - الإحسـان إلى 

الأقارب والمحتاجـن. )الآيات ))-5)(.
) - الهداية إلى أقوم سلوكٍ في إنفاق المال. )الآيات 6)-0)(.

4 - الهدايـة إلى أقـوم سـلوك للمحافظـة عـلى حقـوق الآخريـن )تحريـم قتـل 
الأولاد - تحريـم الزنـا - تحريـم قتـل النفـس - تحريـم الاعتـداء عـلى الأمـوال - 

الوفـاء بالعهـد(. )الآيـات ))-5)(.
5 - السـبيل الأقـوم لعمـران الحيـاة، والسـبيل الأقـوم لتربيـة النفـس البرية 
على أحسـن الأخلاق )مسـئولية الإنسـان عن حواسـه وأهمية التثبت في الشـهادات 

- النهـي عـن التكر والتجـر والتبختر(. )الآيـات 6)-8)(.
تتوقـف  التـي   « الروريـة  بالكليـات   « تتعلـق  والنواهـي  الأوامـر  وهـذه 
حيـاة المجتمـع الإسـلامي عليهـا كل التوقـف، وبدونهـا يتعـذر العمران، ويفشـو 

الانحـلال، ويضيـع الأمـن ويفسـد النظـام، ومـن أهمهـا: 
“حفـظ النسـل” والإبقـاء عليـه: )وَلَا تَقْتُلُـوا أَوْلَادَكُـمْ خَشْـيَةَ إمِْـلَاقٍ نَحْـنُ 

اكُـمْ إنَِّ قَتْلَهُـمْ كَانَ خِطْئًـا كَبـِرًا(. نَرْزُقُهُـمْ وَإيَِّ
هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًا(. نَا إنَِّ  »حفظ العرض« وصيانة النسب: )وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ

قِّ  ُ إلِاَّ باِلْحَ مَ اللهَّ تـِي حَـرَّ فْسَ الَّ  »حفـظ النفـس« وصيانـة الأرواح: )وَلَا تَقْتُلُـوا النَّ
فْ فِي الْقَتْلِ إنَِّـهُ كَانَ مَنْصُورًا(.  هِ سُـلْطَانًا فَـلَا يُـسْرِ وَمَـنْ قُتـِلَ مَظْلُومًـا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِليِِّ
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

“حفـظ المـال” وتنميتـه، والابتعـاد في كسـبه عـن كل غـش أو تدليـس: )وَلَا 2
هُ وَأَوْفُوا باِلْعَهْـدِ إنَِّ الْعَهْدَ  تيِ هِيَ أَحْسَـنُ حَتَّـى يَبْلُغَ أَشُـدَّ تَقْرَبُـوا مَـالَ الْيَتيِـمِ إلِاَّ باِلَّ

كَانَ مَسْـئُولًا * وَأَوْفُـوا الْكَيْـلَ إذَِا كِلْتُـمْ وَزِنُوا باِلْقِسْـطَاسِ الْمُسْـتَقِيمِ(. 
“حفـظ الديـن” والتـزام ميثـاق التوحيـد الـذي واثـق الله بـه عبـاده وهـم في 
ـكَ أَلاَّ تَعْبُـدُوا إلِاَّ إيَِّـاهُ( - )وَأَوْفُوا  أصـلاب آبائهـم وأرحـام أمهاتهـم: )وَقَـضَى رَبُّ
ِ إلَِهًـا آخَـرَ فَتُلْقَـى فِي جَهَنَّـمَ  عَـلْ مَـعَ اللهَّ باِلْعَهْـدِ إنَِّ الْعَهْـدَ كَانَ مَسْـئُولًا( - )وَلَا تَجْ

مَلُومًـا مَدْحُـورًا(.
 ثـم عقبـت الآيـات عـلى الأوامر الإلهيـة والوصايـا الربانيـة التـي فيها صلاح 
البريـة أفـراداً وجماعات، بـما يتضمن التنويـه بقدرها، والإعلاء من شـأنها، )ذَلكَِ 

كَ مِـنَ الْحِكْمَةِ(. مِمَّـا أَوْحَى إلَِيْـكَ رَبُّ

- مواجهة المشركين ودحض شبهاتهم : الآيات )40 - 60( : 	

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ثنٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 
ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ثم  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

لمـا ختمـت الآيـات السـابقة بالنهـي عن اتخـاذ إلـهٍ آخر مـع الله تعـالى، بدأت 
هـذه الآيـات ملتفتةً إلى الذين ينسـبون إلى الله سـبحانه ما لا يليق من اتخـاذ البنات، 

ويركـون معه آلهـةً أخرى.
وتبـدد  شـبهاتهم،  تنسـف  المركـن  عـلى  عنيفـة  حملـة  الآيـات  هـذه  وفي 
افتراءاتهـم، وتسـفه معتقداتهـم، وتكشـف عـن شـدة جهلهـم وحماقتهـم، وتبـن 
لهـم الأدلـة الواضحـة والحجـج القاطعـة على قضيـة التوحيـد، وتبـن موقفهم من 

القـرآن والـذي يتسـم بالإعـراض والنفـور.
وتعرض الآيات صوراً من ضلالهم وسنة الله فيهم: 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ثم  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

لمـا ختمـت الآيـات السـابقة بالنهـي عن اتخـاذ إلـهٍ آخر مـع الله تعـالى، بدأت 
هـذه الآيـات ملتفتةً إلى الذين ينسـبون إلى الله سـبحانه ما لا يليق من اتخـاذ البنات، 

ويركـون معه آلهـةً أخرى.
وتبـدد  شـبهاتهم،  تنسـف  المركـن  عـلى  عنيفـة  حملـة  الآيـات  هـذه  وفي 
افتراءاتهـم، وتسـفه معتقداتهـم، وتكشـف عـن شـدة جهلهـم وحماقتهـم، وتبـن 
لهـم الأدلـة الواضحـة والحجـج القاطعـة على قضيـة التوحيـد، وتبـن موقفهم من 

القـرآن والـذي يتسـم بالإعـراض والنفـور.
وتعرض الآيات صوراً من ضلالهم وسنة الله فيهم: 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

) - الافتراء على الله بادعائهم أن الملائكة بنات الله، والرد عليهم )الآيات 44-40(.2
) -الإعراض عن سماع القرآن فضلًا عن الانتفاع بهدايته )الآيات 46-45(.

) - تناقضهـم في وصـف النبـي بالصفـات الباطلـة )سـاحر، شـاعر، كاهـن، 
مجنـون( )الآيـات 48-47(.

4 - إنـكار البعـث واسـتبعاد عودة الحيـاة إليهم بعـد الفناء، والـرد عليهم بأن 
الإنسـان مهـما تشـكك وطـال بـه الأمد فإنه سـيبعث مـن مرقـده لا محالـة، وأنه لا 
منـاص لـه من تلبيـة النـداء الإلهي والاسـتجابة إليه يـوم البعث والجمع للحسـاب 

.)5(-49 )الآيات 
ثـم بينـت الآيـة التاليـة ))5( أفضل الطـرق وأقومهـا في دعوة المركـن إلى الله، 
وفيهـا إشـارةٌ لطيفـة إلى أن )هـؤلاء الكافريـن الجاحديـن لأهـم قضايـا الديـن مـن 
التوحيـد والقيامـة، لا تواجهوهـم إلا بالقـول الحسـن حتـى لا تكـون المواجهـة بغر 
الحسـنى مصـداً لهـم عن سـبيل الله ومصـدراً لابتعادهم فـلا تجعلوا لهم حجـة !( ))( .
ثـم تفويـض الأمـر في شـأن البـر إلى الله في نهايـة الأمـر )الآيـة 54(، فهـو 
سـبحانه قـد أحاط علمه بـكل مـن في السـماوات والأرض، فلهذا اختـار من يعلم 

أنهـم صفـوة البـر أَنبيـاء، وفضـل بعضهـم على بعـض )الآيـة 55( .
5 -  تسـفيه رأي كل مـن يلجـأ إلى غـر الله، أو يتعلـق بغره في جلب نفـعٍ أو دفع 
ضر، مبينـاً أن أهـل المقامـات العليـة الذيـن تعقـد عليهم الآمـال، وتناط بهـم الآمال، 
عنـد عامـة الناس، هم أنفسـهم واقفون ببـاب الله، يتسـابقون فيما بينهـم إلى طاعة الله، 

وقلوبهـم جميعـاً معلقة بـن جناحي الخـوف والرجاء. )الآيـات 57-56(.
6 - بيان سنة الله عز وجل في تعذيب القرى الظالمة أو إهلاكها )الآية 58(.

7 - سـنة الله عز وجل في عدم الاسـتجابة لمقترحات المركـن بنزول )الآيات 
الماديـة( الخارقـة رحمةً بهم، ومع ذلـك ازداد القوم عنـاداً وطغياناً )الآية 59(.

))(  تفسر سورة الإسراء دراسة تحليلية موضوعية ص ))) - د. أحمد نوفل  
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وتختـم آيـات هـذا المقطـع بمواسـاة النبـي صلى الله عليه وسلم وتثبيتـه وهـو يواجـه هـذه العاصفـة 
الكبـرة مـن العنـاد والتكذيـب، فالناس جميعـاً في قبضة قدرته سـبحانه لا يخفـى عليه شيء 
مـن كفرهـم وعنادهـم )الآيـة 60(، وفي هـذه الآيـة أيضـاً )آيتـان ماديتـن( وهما مـا أَطلع 
الله تعـالى نبيـه صلى الله عليه وسلم عليـه مـن آياته الكـرى ليلـة الإسراء، وذكر شـجرة الزقـوم المذمومة في 
القـرآن التـي تنبـت في أصـل الجحيـم، وفى هاتـن الآيتـن فتنة لهـؤلاء المركن كـما كانت 
الآيـات الماديـة في الأمم السـابقة فتنةً لهـم. فهل تزيدهم الآيـات المادية إلا عنـاداً وطغياناً؟.

- الإنسان بين كرامة الله وغرور الشيطان: الآيات )61 - 65(: 	

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ثنڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ثم  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ولمـا كان موقف المركن السـابق يشـبه موقف إبليـس وعناده وتكـره عندما 
شـمله الأمر الإلهـي بالسـجود لآدم احترامـاً وتكريمًا، فأبـى تكراً وعنـاداً، جاءت 
الإشـارة هنـا إلى قصـة )آدم مع إبليس( لتبـن لهم أصل الـداء ومنبع الفسـاد، مبينةً 
أن حسـد المركـن للرسـول صلى الله عليه وسلم عـلى مـا آتـاه الّله مـن النبـوة، وتكرهـم عـن أن 

ينقـادوا إلى الحـق فرع عن حسـد إبليـس لآدم.
ووصفـت الآيـات أنـواع المغريـات التي يغري بهـا إبليـس اتِّباعه مـن الناس، 
تحذيـراً للمؤمنـن مـن مؤامراتـه، حتـى لا يقعوا في شـباكه. وختمت القصـة بتعهد 
الحـق سـبحانه وتعـالى بحمايـة عبـاده المخلصن مـن إغـواء إبليـس، وبحفظهم من 

إغرائـه. )إنَِّ عِبَـادِي لَيْـسَ لَكَ عَلَيْهِـمْ سُـلْطَانٌ وَكَفَى برَِبِّـكَ وَكِيلًا(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وتختـم آيـات هـذا المقطـع بمواسـاة النبـي صلى الله عليه وسلم وتثبيتـه وهـو يواجـه هـذه العاصفـة 
الكبـرة مـن العنـاد والتكذيـب، فالناس جميعـاً في قبضة قدرته سـبحانه لا يخفـى عليه شيء 
مـن كفرهـم وعنادهـم )الآيـة 60(، وفي هـذه الآيـة أيضـاً )آيتـان ماديتـن( وهما مـا أَطلع 
الله تعـالى نبيـه صلى الله عليه وسلم عليـه مـن آياته الكـرى ليلـة الإسراء، وذكر شـجرة الزقـوم المذمومة في 
القـرآن التـي تنبـت في أصـل الجحيـم، وفى هاتـن الآيتـن فتنة لهـؤلاء المركن كـما كانت 
الآيـات الماديـة في الأمم السـابقة فتنةً لهـم. فهل تزيدهم الآيـات المادية إلا عنـاداً وطغياناً؟.

- الإنسان بين كرامة الله وغرور الشيطان: الآيات )61 - 65(: 	

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ثنڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ثم  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ولمـا كان موقف المركن السـابق يشـبه موقف إبليـس وعناده وتكـره عندما 
شـمله الأمر الإلهـي بالسـجود لآدم احترامـاً وتكريمًا، فأبـى تكراً وعنـاداً، جاءت 
الإشـارة هنـا إلى قصـة )آدم مع إبليس( لتبـن لهم أصل الـداء ومنبع الفسـاد، مبينةً 
أن حسـد المركـن للرسـول صلى الله عليه وسلم عـلى مـا آتـاه الّله مـن النبـوة، وتكرهـم عـن أن 

ينقـادوا إلى الحـق فرع عن حسـد إبليـس لآدم.
ووصفـت الآيـات أنـواع المغريـات التي يغري بهـا إبليـس اتِّباعه مـن الناس، 
تحذيـراً للمؤمنـن مـن مؤامراتـه، حتـى لا يقعوا في شـباكه. وختمت القصـة بتعهد 
الحـق سـبحانه وتعـالى بحمايـة عبـاده المخلصن مـن إغـواء إبليـس، وبحفظهم من 

إغرائـه. )إنَِّ عِبَـادِي لَيْـسَ لَكَ عَلَيْهِـمْ سُـلْطَانٌ وَكَفَى برَِبِّـكَ وَكِيلًا(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- تكريمٌ وتشريف: الآيات )66 - 77(: 	2

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ثنئو 
ئى ی ی ی ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ثم  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

بعـد أن تحدثـت الآية السـابقة عـن حفظ الله للمؤمنـن من كيد الشـيطان ومكره، 
جـاءت الآيـات التاليـة )66-69( لتعـرض وجهـاً آخـر مـن التعهـد والحفـظ وهـو 

حفـظ النـاس إذا سـارت بهـم الفلـك في البحـار. فتجلت رحمـة الله هنـا وهناك!.. 
الإنسـان«  »تكريـم  حقيقـة  عـن  إلهـي  إعـلانٌ  وفيهـا   )70( الآيـة  جـاءت  ثـم 
لإبليـس  صارخـاً  تحديـاً  الإلهـي  الإعـلان  هـذا  فـكان  بيـان،  وأقـوى  بأفصـح 
طـوالًا. قرونـاً  واسـتعبدوه  بـه  وا  اسـتبدُّ الذيـن  الإنسـان،  بنـي  طغـاة  مـن   وحزبـه 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ثـم تنتقـل الآيـات ))7 - 77( بهـؤلاء النـاس الذين كرمهـم الّله وفضلهم عـلى كثر من 
خلقـه وحملهـم في الـر والبحـر ورزقهـم مـن الطيبـات - تنتقـل بهم مـن )الدنيـا( التي 
يتقلّبـون فيهـا ويسرحـون ويمرحون، فـإذا هم بن يـدى الّله في مقام )الحسـاب والجزاء( 
يـوم القيامـة، وإذا كل جماعـة مـع إمامها الـذي كانت تتبعه وتنقـاد له؛ فأتبـاع الأنبياء مع 
مْ  أنبيائهـم وأتبـاع الضلال مـع أئمتهم ، )فَمَـنْ أُوتِيَ كِتَابَـهُ بيَِمِينـِهِ فَأُولَئكَِ يَقْـرَءُونَ كِتَابَهُ

وَلَا يُظْلَمُـونَ فَتيِـلًا * وَمَـنْ كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَـى فَهُوَ فِي الْآخِـرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَـبيِلًا(.
وفيهـا إشـارة إلى أن هـذا التكريـم يقتـضي بالرورة المسـاءلة والحسـاب يوم 
القيامـة، ويؤكـد عـلى أن الإنسـان لم يُخلـق عبثـاً، ولـن يترك سـدى . وفيهـا توجيه 
للإنسـان الـذي كرّمـه الله تعالى بـأن يحافظ على هـذا التكريـم ولا يودي بنفسـه إلى 

التهلكـة في الدنيـا والآخرة .

- تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في مواجهة المكذبين: الآيات )73 - 81(: 	

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ثنۋ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ثم ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

في هـذه الآيـات يـردّ المكذّبـون بالآخـرة إلى الدنيـا مرة أخـرى بعـد أن رأوها 
عيانـاً فيـما يشـبه أحـلام اليقظـة، ومـا يـكادون يصحـون مـن غفوتهـم تلـك حتى 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ثـم تنتقـل الآيـات ))7 - 77( بهـؤلاء النـاس الذين كرمهـم الّله وفضلهم عـلى كثر من 
خلقـه وحملهـم في الـر والبحـر ورزقهـم مـن الطيبـات - تنتقـل بهم مـن )الدنيـا( التي 
يتقلّبـون فيهـا ويسرحـون ويمرحون، فـإذا هم بن يـدى الّله في مقام )الحسـاب والجزاء( 
يـوم القيامـة، وإذا كل جماعـة مـع إمامها الـذي كانت تتبعه وتنقـاد له؛ فأتبـاع الأنبياء مع 
مْ  أنبيائهـم وأتبـاع الضلال مـع أئمتهم ، )فَمَـنْ أُوتِيَ كِتَابَـهُ بيَِمِينـِهِ فَأُولَئكَِ يَقْـرَءُونَ كِتَابَهُ

وَلَا يُظْلَمُـونَ فَتيِـلًا * وَمَـنْ كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَـى فَهُوَ فِي الْآخِـرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَـبيِلًا(.
وفيهـا إشـارة إلى أن هـذا التكريـم يقتـضي بالرورة المسـاءلة والحسـاب يوم 
القيامـة، ويؤكـد عـلى أن الإنسـان لم يُخلـق عبثـاً، ولـن يترك سـدى . وفيهـا توجيه 
للإنسـان الـذي كرّمـه الله تعالى بـأن يحافظ على هـذا التكريـم ولا يودي بنفسـه إلى 

التهلكـة في الدنيـا والآخرة .

- تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في مواجهة المكذبين: الآيات )73 - 81(: 	

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ثنۋ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ثم ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

في هـذه الآيـات يـردّ المكذّبـون بالآخـرة إلى الدنيـا مرة أخـرى بعـد أن رأوها 
عيانـاً فيـما يشـبه أحـلام اليقظـة، ومـا يـكادون يصحـون مـن غفوتهـم تلـك حتى 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

يواجهـوا بـما كانـوا يأخـذون بـه النبـي صلى الله عليه وسلم مـن عنـتٍ، ومـا يتهدّدونه مـن أذى.2
وفيـه إشـارة إلى الألطـاف التي حف الله تعـالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم رغمًا عن مسـاومات 
المركـن، وتثبيتـه له عـلى الوقوف في وجه كل محـاولات الكيد والفتنـة، والمضايقة 

.)77-74 والاستفزاز. )الآيات 
ه الحـق سـبحانه وتعالى  وفي هـذا الِخضـم من الـراع بن الحـق والباطـل وجَّ
إلى نبيـه عـدة وصايـا وتوجيهـات تمثـل )منابـع القـوة والثبـات( التي تقـوّى عزمه 
وتثبـت قدمـه، وهـي: )إقامـة الصلـوات - قيـام الليـل - الدعـاء إلى الله في كل أمر 

وكل وقـت - اليقـن بظهـور الحـق وزهوق الباطـل( الآيـات )78-)8(.

- القرآن بلسمُ الحياة وشفاء الإنسان: الآيات )82 - 88(: 	

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ثنۀ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې ې  ې  ۉ ې  ۉ  ۅ  ۅ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
بى بي تج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ثم  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

لمـا كانـت الآيات السـابقة تتحدث عـن الوسـائل الربانية في تثبيـت النبي صلى الله عليه وسلم، 
جـاءت الآيـات التالية عن )أعظـم المثبتـات( في مواجهة حملات الكفـر والطغيان، 

وهـو القـرآن الكريم وذلك مـن خلال هـذه النقاط:
) - القرآن الكريم »شـفاء« لمن استشـفى به من الشـاكن، والقلقن المحتارين، 
لُ مِنَ  و»رحمـة«  لمـن احتمـى بحماه مـن المظلومـن، والبؤسـاء المحرومـن، )وَنُنَـزِّ
الِمنَِ إلِاَّ خَسَـارًا(. )الآية )8(. ـةٌ للِْمُؤْمِننَِ وَلَا يَزِيـدُ الظَّ الْقُـرْآنِ مَـا هُوَ شِـفَاءٌ وَرَحْمَ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 القـرآن،  دواء  نفسـه  يشـفِ  لم  الـذي  الإنسـان  موازيـن  اختـلال   -  (
بحيـث إذا مسـه الخـر أصابه الكِـر والطغيان، وإذا مسـه الـر أصابه اليأس 
 ُّ ـهُ الرَّ والهـوان. )وَإذَِا أَنْعَمْنَـا عَـلَى الْإِنْسَـانِ أَعْـرَضَ وَنَـأَى بجَِانبِـِهِ وَإذَِا مَسَّ

كَانَ يَئُوسًـا(. )الآيـة )8(.
ولمـا كان اختـلاف طبائـع النـاس نابـع مـن اختـلاف حقيقـة أرواحهـم، 
التـي اسـتأثر الله تعـالى بعلمهـا، جـاء قولـه تعـالى:  وهـي سٌر مـن الأسرار 
وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبيِّ ومـا أُوتيِتُمْ مِـنَ الْعِلْـمِ إلِاَّ  وحِ قُـلِ الـرُّ )ويَسْـئَلُونَكَ عَـنِ الـرُّ
قَلِيـلًا(. وكأنـه ينـادي بصوتٍ عـالٍ فاضح لهؤلاء الذين يسـألون هذا السـؤال 
الـذي لا يريـدون بـه هـدى، ولا يبغـون منه معرفـة، وإنما هـو المـراء والجدل، 

والضـلال والعنـاد. )الآيـات 85-84(  ))(.
) - تهديـد لهـؤلاء المركـن بتحويـل هـذا القـرآن عنهـم، ورفعه مـن بينهم، 
وحرمانهـم هـذا الخـر العظيـم المسـوق إليهـم، مبينـة أن رحمـة الّله سـبحانه وتعالى 
بالنبـي صلى الله عليه وسلم وبقومـه هـي التي أمسـكت هـذا الخـر عندهم وأبقتـه فيهـم. )الآيات 

.)87-86
4 - تحـدي جميـع المتشـككن في معجـزة القـرآن، عـلى تعاقـب الأزمـان. )قُلْ 
لَئـِنِ اجْتَمَعَـتِ الْإِنْـسُ وَالْجِنُّ عَـلَى أَنْ يَأْتُـوا بمِِثْلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لَا يَأْتُونَ بمِِثْلِـهِ وَلَوْ 

كَانَ بَعْضُهُـمْ لبَِعْـضٍ ظَهِـرًا(. )الآية 88(.

عن  ممتداً  الحديث  يكون  العلم-  أهل  بعض  ذكر  كما   - بالوحي  هنا  الروح  فسرنا  وإذا    )((
من  روح  وأنه  سواه،  كلام  كل  عن  له  المميزة  القرآن،  طبيعة  عن  الحديث  وهنا  القرآن, 
أَمْرِنَا  أمر الله، أوحاه إلى رسوله ليحيي الناس ويزكيهم )وَكَذَلكَِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ رُوحًا مِنْ 
عِبَادِنَا(  مِنْ  نَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  نَهْدِي  نُورًا  جَعَلْنَاهُ  وَلَكِنْ  الْإِيمَانُ  وَلَا  الْكِتَابُ  مَا  تَدْرِي  كُنْتَ  مَا 
]الشورى)5[ على أن التفسر الشائع عند الجمهور أن المراد بالروح هنا الروح السارية في 

الأحياء، وأنها مما استأثر الله بعلمه .
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 القـرآن،  دواء  نفسـه  يشـفِ  لم  الـذي  الإنسـان  موازيـن  اختـلال   -  (
بحيـث إذا مسـه الخـر أصابه الكِـر والطغيان، وإذا مسـه الـر أصابه اليأس 
 ُّ ـهُ الرَّ والهـوان. )وَإذَِا أَنْعَمْنَـا عَـلَى الْإِنْسَـانِ أَعْـرَضَ وَنَـأَى بجَِانبِـِهِ وَإذَِا مَسَّ

كَانَ يَئُوسًـا(. )الآيـة )8(.
ولمـا كان اختـلاف طبائـع النـاس نابـع مـن اختـلاف حقيقـة أرواحهـم، 
التـي اسـتأثر الله تعـالى بعلمهـا، جـاء قولـه تعـالى:  وهـي سٌر مـن الأسرار 
وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبيِّ ومـا أُوتيِتُمْ مِـنَ الْعِلْـمِ إلِاَّ  وحِ قُـلِ الـرُّ )ويَسْـئَلُونَكَ عَـنِ الـرُّ
قَلِيـلًا(. وكأنـه ينـادي بصوتٍ عـالٍ فاضح لهؤلاء الذين يسـألون هذا السـؤال 
الـذي لا يريـدون بـه هـدى، ولا يبغـون منه معرفـة، وإنما هـو المـراء والجدل، 

والضـلال والعنـاد. )الآيـات 85-84(  ))(.
) - تهديـد لهـؤلاء المركـن بتحويـل هـذا القـرآن عنهـم، ورفعه مـن بينهم، 
وحرمانهـم هـذا الخـر العظيـم المسـوق إليهـم، مبينـة أن رحمـة الّله سـبحانه وتعالى 
بالنبـي صلى الله عليه وسلم وبقومـه هـي التي أمسـكت هـذا الخـر عندهم وأبقتـه فيهـم. )الآيات 

.)87-86
4 - تحـدي جميـع المتشـككن في معجـزة القـرآن، عـلى تعاقـب الأزمـان. )قُلْ 
لَئـِنِ اجْتَمَعَـتِ الْإِنْـسُ وَالْجِنُّ عَـلَى أَنْ يَأْتُـوا بمِِثْلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لَا يَأْتُونَ بمِِثْلِـهِ وَلَوْ 

كَانَ بَعْضُهُـمْ لبَِعْـضٍ ظَهِـرًا(. )الآية 88(.

عن  ممتداً  الحديث  يكون  العلم-  أهل  بعض  ذكر  كما   - بالوحي  هنا  الروح  فسرنا  وإذا    )((
من  روح  وأنه  سواه،  كلام  كل  عن  له  المميزة  القرآن،  طبيعة  عن  الحديث  وهنا  القرآن, 
أَمْرِنَا  أمر الله، أوحاه إلى رسوله ليحيي الناس ويزكيهم )وَكَذَلكَِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ رُوحًا مِنْ 
عِبَادِنَا(  مِنْ  نَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  نَهْدِي  نُورًا  جَعَلْنَاهُ  وَلَكِنْ  الْإِيمَانُ  وَلَا  الْكِتَابُ  مَا  تَدْرِي  كُنْتَ  مَا 
]الشورى)5[ على أن التفسر الشائع عند الجمهور أن المراد بالروح هنا الروح السارية في 

الأحياء، وأنها مما استأثر الله بعلمه .
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- التكذيب: أسبابه ونتائجه: الآيات )89 - 104(: 	2

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ثنڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ٻ  ٻ  ٱ  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئم  ی ئج ئح  ی ی ی  ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ثم  بح  بج  ئي  ئى 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بعـد أن بـنّ الّله سـبحانه وتعـالى مـا في القرآن الكريـم من هذا الإعجـاز الذي 
ا الْقُـرْآنِ مِنْ  فْنـا للِنَّاسِ فِي هـذَ أعجـز الإنـس والجنّ، جـاء قوله تعـالى: )وَلَقَـدْ صَرَّ
كُلِّ مَثَـلٍ فَأَبـى أَكْثَـرُ النَّـاسِ إلِاَّ كُفُـوراً(. ليكشـف عـن هـذا الضـلال المبـن الذي 
يسـتبدّ بالنـاس؛ فيعميهـم عـن )آيـات القـرآن( ويرفهـم عـن الهـدى ويزين لهم 
الباطـل .. فقـد وصل بهم العنـاد والمكابرة إلى طلب )آيـاتٍ مادّية( يرونهـا بأعينهم 
ويلمسـونها بأيديهـم، كـما اعترضـوا عـلى بريـة الرسـول، وختمـت هـذا الجدال 

الـذي لا تجـدي فيه الحجـة، بالاكتفاء بشـهادة الله تعـالى. )الآيـات 96-90(. 
ولمـا كان مـا طلبـه المركـون مـن آيـاتٍ خارقـة ليـس لـه علاقـة برغبتهـم في 
الهدايـة، ولكنـه العنـاد والغوايـة، جـاءت الآيـة التاليـة لتبـن )سـنن الله في الهداية 
والضـلال(، وبينـت كـمال قدرتـه وتمـام مشـيئته النافذة في جميـع خلقـه؛ فتوعدتهم 
بالعـذاب الشـديد جـزاءُ كفرهم وإنكارهـم البعث والجـزاء. )الآيـات 99-97(.
ولسـائلٍ أن يسـأل مـا علاقة الآيـة التالية بما قبلهـا؟ »قُلْ لَـوْ أَنْتُـمْ تَمْلِكُـونَ خَزائنَِ 

تُمْ خَشْـيَةَ الْإِنْفاقِ وَكانَ الْإِنْسـانُ قَتُـوراً«. )الآية 00)(. مْسَـكْ ـةِ رَبيِّ إذِاً لَأَ رَحْمَ
الِمُونَ  يقـول د. أحمـد نوفل: )ختمت الآية السـابقة بقوله عـز وجل: )فَأَبَـى الظَّ
إلِاَّ كَفُـورًا(، وذلـك إثـر الحديـث عـن كفرهـم بالبعـث، وفي هـذه الآيـة يبـن أن 
الإنسـان لـو ملك خزائـن الله لما أنفق لأنـه قتور، والكفـر والتقتـر جذرهما واحد: 
فهـذا كافـر يجحـد الراهـن والآيـات، وهـذا مقـتٌر يجحـد مـا أوتي مـن ثـروات، 
والكافـر لم يسـتثمر ثـروة عقلـه في الإيـمان، والقتـور لم يسـتثمر ثروته -أعنـي ثروة 

مالـه- في دخول الجنـة( ))(. 
وفي مقابـل موقـف المركـن المتعنت من المعجـزة القرآنيـة القاهـرة، وطلبهم 
آيـاتٍ مادّيـة محسوسـة.. ناسـب ذلـك أن يذكّرهم بموقـف )فرعـون الطاغية( من 
التسـع آيـات البيّنـات التـي جـاء بها موسـى ، فقـد أنكرهـا وكفر بهـا، وازداد 

))(  تفسر سورة الإسراء دراسة تحليلية موضوعية ص447 
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ
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إلِاَّ كَفُـورًا(، وذلـك إثـر الحديـث عـن كفرهـم بالبعـث، وفي هـذه الآيـة يبـن أن 
الإنسـان لـو ملك خزائـن الله لما أنفق لأنـه قتور، والكفـر والتقتـر جذرهما واحد: 
فهـذا كافـر يجحـد الراهـن والآيـات، وهـذا مقـتٌر يجحـد مـا أوتي مـن ثـروات، 
والكافـر لم يسـتثمر ثـروة عقلـه في الإيـمان، والقتـور لم يسـتثمر ثروته -أعنـي ثروة 

مالـه- في دخول الجنـة( ))(. 
وفي مقابـل موقـف المركـن المتعنت من المعجـزة القرآنيـة القاهـرة، وطلبهم 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

معهـا بغيـاً وعدوانـاً. فبـن هـؤلاء المركن مـن قريش وبـن فرعون نسـبٌ قريب 2
يجمعهـما فيـه الجـروت والطغيـان، واسـتغلاق القلـوب، وظلام النفـس، وضلال 

الـرأي . )الآيـات )0)-)0)(.
وختمـت الآيات بهـلاك فرعون وجنـوده، وسـنة الله في اجتماع بنـي إسرائيل. 

.)(04 )الآية 

- وبالحق أنزلناه: الآيات )105 - 111(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ثم  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

تعـود الآيـات مـرةً أخـرى إلى الحديث عـن )معجزة القـرآن(، فتحدثـت أولًا 
عـن طابـع القـرآن وفحـواه )الآيـة 05)(، ثـم بينـت الحكمـة في نزوله منجـمًا على 
دفعـات )الآيـة 06)(، وأخـراً وصفـت وقعـه في نفـوس المؤمنن، الذيـن اطلعوا 
عـلى البشـارة بـه في كتبهـم قبـل نزوله، فلـما أدركـوا نزولـه آمنوا بـه إيمانـاً لا يرقى 

إليـه أدنى شـك. )الآيـات 07)-09)(.
وفيهـا إشـارةٍ إلى أن شـأن أولئـك المكابرين المعانديـن الذين يقفـون من كتاب 
الّله هـذا الموقـف المنحـرف، أنهـم لا يعلون مـن قدر القـرآن شـيئاً إذا هم آمنـوا به، 
ولا ينزلـون مـن قـدره شـيئاً إذا هـم أمسـكوا أنفسـهم عـلى الكفـر، فإن هنـاك فئة 
مـن )علـماء أهـل الكتـاب( يلقـون هـذا القـرآن بهـذا الاحتفـاء العظيـم عـلى حن 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 أنهـم - أي المركـن- يلقـون هـذا القرآن الـذي دُعوا إليـه بوجوهٍ منكـرة وقلوبٍ 
مغلقـة وعقول شـاردة. 

وفي ختـام السـورة يـأتي الأمـر )بتمجيـد الله منـزل القـرآن(؛ بالثنـاء عليـه بـما 
سـمى بـه نفسـه مـن أوصـاف الكـمال، وبتنزيهه عـن النقص مـن كل وجـه، وبيان 

أدب مناجاتـه وذكـره في الدعـاء والصـلاة. )الآيـات 0))-)))(.
وهكـذا يلتقـى ختامهـا مـع بدئهـا، حيـث بـدأت )بتسـبيح الّله وتنزيهـه(، ثم 
ختمـت )بحمـده وتقديسـه(.. وكأنّ هـذا الحمد هـو مما أوجبه اسـتقبال تلـك المنّة 
الكـرى التـي مـنّ الّله بهـا على عبـده محمـد صلى الله عليه وسلم  إذ أسرى بـه من المسـجد الحرام إلى 

المسـجد الأقـى. فسـبحان الله وبحمده. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 أنهـم - أي المركـن- يلقـون هـذا القرآن الـذي دُعوا إليـه بوجوهٍ منكـرة وقلوبٍ 
مغلقـة وعقول شـاردة. 

وفي ختـام السـورة يـأتي الأمـر )بتمجيـد الله منـزل القـرآن(؛ بالثنـاء عليـه بـما 
سـمى بـه نفسـه مـن أوصـاف الكـمال، وبتنزيهه عـن النقص مـن كل وجـه، وبيان 

أدب مناجاتـه وذكـره في الدعـاء والصـلاة. )الآيـات 0))-)))(.
وهكـذا يلتقـى ختامهـا مـع بدئهـا، حيـث بـدأت )بتسـبيح الّله وتنزيهـه(، ثم 
ختمـت )بحمـده وتقديسـه(.. وكأنّ هـذا الحمد هـو مما أوجبه اسـتقبال تلـك المنّة 
الكـرى التـي مـنّ الّله بهـا على عبـده محمـد صلى الله عليه وسلم  إذ أسرى بـه من المسـجد الحرام إلى 

المسـجد الأقـى. فسـبحان الله وبحمده. 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة الكهف

 موضوع السورة:
تسـتهدف السـورة )العصمـة من أمـواج الفتـن( المتلاطمـة من خـلال تناولها 
لأربـع قصـص رئيسـية لم تذكـر إلا في هذه السـورة، وقـد جاءت هذه الآيـة - والله 
مْ أَحْسَـنُ عَمَلًا(. )الكهف  ُ َا لنَِبْلُوَهُـمْ أَيهُّ رْضِ زِينَةً لهَّ أعلـم- )إنَِّا جَعَلْنَـا مَا عَـلَى الْأَ

7(. لتربـط بن تلـك القصص ))( :
) -فتيـة الكهـف آثـروا )زينة الإيـمان( على الزينـة الأرضية، وفضلـوا اللجوء 

إلى كهـفٍ موحـش مظلـم على البقـاء في القصور وسـط أجواء الـرك الخانقة .
) - وصاحـب الجنتـن المغـرور اغـتر بهـذه )الزينـة الدنيويـة( حتى سـقط في 
مسـتنقع الاغـترار والاسـتكبار، في مقابـل اعتـزاز صاحبـه المؤمـن )بزينـة الإيمان( 

القهار. بالواحـد 
) - وموسـى عليـه السـلام يبحـث في رحلةٍ مثرة عـن )العلم الراشـد( الذي 
يضبـط علاقـة الإنسـان بهذه الزينـة، ويقـوده إلى محراب الإيـمان والتسـليم بحكمة 

الله عز وجـل في كل شيء .
ـة السـلطان، بـل رأى الزينـة  4 - وذو القرنـن لم ينخـدع )بزينـة الملـك( وأبهَّ
التـي ينخـدع بهـا كثرون أسـباباً آتـاه الله تعـالى إياهـا، وكان لزامـاً عليـه أن يتّبعها 

لإقامـة الحـق ونـر العـدل وحماية المسـتضعفن.

))(  سورة الكهف أكثر السور التي تكرر فيها لفظ )زينة( )مرات  : قوله تعالى : )إنَِّا جَعَلْنَا مَا عَلَى 
مْ أَحْسَنُ عَمَلًا( الآية )7( ، قوله تعالى : )وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ  ُ رْضِ زِينَةً لَهَا لنَِبْلُوَهُمْ أَيهُّ الْأَ
نْيَا...( الآية )46( ، كما  يَاةِ الدُّ نْيَا( الآية )8) ( ، قوله تعالى : )الْماَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَ يَاةِ الدُّ زِينَةَ الْحَ
ينَ  خْسَرِ ئُكُمْ باِلْأَ ذكر أثر التزين في ضلال أهل الباطل في نهاية السورة في قوله تعالى : )قُلْ هَلْ نُنَبِّ

سِنُونَ صُنْعًا )04)(. مْ يُحْ ُ سَبُونَ أَنهَّ نْيَا وَهُمْ يَحْ يَاةِ الدُّ ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَ أَعْمَالًا ))0)( الَّ

131

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ولعـل ذكـر فتنـة إبليـس في منتصـف السـورة تقريبـاً فيـه إشـارةٌ إلى أن الزينـة 
رْضِ(. )الحجـر 40(، وأن  ـمْ فِي الْأَ نَـنَّ لَهُ زَيِّ سـلاحه في الإغـواء والإضـلال.. )لَأُ
الأخسريـن أعـمالًا في نهايـة السـورة نمـوذج لمـن خدعتهـم الزينـة عـن القيمـة، 
واغـتروا بالمظهـر عـلى حسـاب الجوهـر. وتفـرد السـورة بذكـر جنـس إبليـس أنه 
كان مـن الجـن، إشـارةً لعـدم الانخـداع بـما يبـدو في الظاهر مـن التزيـن وإنما على 

الإنسـان أن يعـرف حقيقـة جوهـر الأمـور.

 مناسبتها لما قبلها:
 )اسـتهلت سـورة الإسراء )بالتسـبيح(، وهـو تنزيـه الله تعـالى عـن كل نقصٍ 
الكـمال،  إثبـاتٌ لصفـات  الكهـف )بالحمـد(، وهـو  وعيـب، واسـتهلت سـورة 
فالتسـبيحُ تنزيـهٌ ونفـيٌ لـكل نقـصٍ، والحمـد إثباتٌ لـكل كـمالٍ، والتسـبيح مقدم 
عـلى الحمد؛ وذلـك من بـاب: »التخلية قبـل التحليـة«. كما ختمت سـورة الإسراء 
ا(، وافتتحت سـورة الكهف )بالحمـد لله وإنذار  ِ الَّـذِي لَمْ يَتَّخِـذْ وَلَـدً مْـدُ لِلهَّ بــ )الْحَ

الذيـن قالـوا اتخذ الله ولـدا( .
 وكـما اسـتُهِلّت سـورة الإسراء بالتنويـه عـلى تلـك الرحلـة العجيبـة » رحلـة 
الإسراء«، فقـد جـاء الحديـث في سـورة الكهف عن رحـلاتٍ أخرى عجيبـةٍ، منها 

رحلـةُ أصحـابِ الكهـفِ، ورحلة موسـى مـع الخـر، ورحـلات ذي القرنن.
ولئـن كان الإسراءُ آيـةً عجيبـةً ومعجـزةً باهـرة: فإن إنـزال الكتاب هـو الآية 

العجـاب والمعجـزة الكـرى التي مـنَّ الله بها عـلى الإنسـانية(. ))(   

))(   التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم ج 4/ 89)-90) بترف، وقد استفدت منه 
كثراً في بيان أوجه الترابط بن آيات السورة .
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ولعـل ذكـر فتنـة إبليـس في منتصـف السـورة تقريبـاً فيـه إشـارةٌ إلى أن الزينـة 
رْضِ(. )الحجـر 40(، وأن  ـمْ فِي الْأَ نَـنَّ لَهُ زَيِّ سـلاحه في الإغـواء والإضـلال.. )لَأُ
الأخسريـن أعـمالًا في نهايـة السـورة نمـوذج لمـن خدعتهـم الزينـة عـن القيمـة، 
واغـتروا بالمظهـر عـلى حسـاب الجوهـر. وتفـرد السـورة بذكـر جنـس إبليـس أنه 
كان مـن الجـن، إشـارةً لعـدم الانخـداع بـما يبـدو في الظاهر مـن التزيـن وإنما على 

الإنسـان أن يعـرف حقيقـة جوهـر الأمـور.

 مناسبتها لما قبلها:
 )اسـتهلت سـورة الإسراء )بالتسـبيح(، وهـو تنزيـه الله تعـالى عـن كل نقصٍ 
الكـمال،  إثبـاتٌ لصفـات  الكهـف )بالحمـد(، وهـو  وعيـب، واسـتهلت سـورة 
فالتسـبيحُ تنزيـهٌ ونفـيٌ لـكل نقـصٍ، والحمـد إثباتٌ لـكل كـمالٍ، والتسـبيح مقدم 
عـلى الحمد؛ وذلـك من بـاب: »التخلية قبـل التحليـة«. كما ختمت سـورة الإسراء 
ا(، وافتتحت سـورة الكهف )بالحمـد لله وإنذار  ِ الَّـذِي لَمْ يَتَّخِـذْ وَلَـدً مْـدُ لِلهَّ بــ )الْحَ

الذيـن قالـوا اتخذ الله ولـدا( .
 وكـما اسـتُهِلّت سـورة الإسراء بالتنويـه عـلى تلـك الرحلـة العجيبـة » رحلـة 
الإسراء«، فقـد جـاء الحديـث في سـورة الكهف عن رحـلاتٍ أخرى عجيبـةٍ، منها 

رحلـةُ أصحـابِ الكهـفِ، ورحلة موسـى مـع الخـر، ورحـلات ذي القرنن.
ولئـن كان الإسراءُ آيـةً عجيبـةً ومعجـزةً باهـرة: فإن إنـزال الكتاب هـو الآية 

العجـاب والمعجـزة الكـرى التي مـنَّ الله بها عـلى الإنسـانية(. ))(   

))(   التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم ج 4/ 89)-90) بترف، وقد استفدت منه 
كثراً في بيان أوجه الترابط بن آيات السورة .
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مقاطع السورة:2
- نعمة إنزال القرآن : الآيات )1 - 8( : 	

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ثنۈ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ثم 

بـدأت السـورة بامتنـانٍ مـن الله على عبـاده المؤمنـن، بنزول الكتـاب المبـن، وتلقينهم 
كيـف يثنـون عليه ويحمدونه، شـكراً له عـلى نعمة إنزال القرآن، الذي هو دسـتور الإسـلام 
وميثـاق الإيـمان، وتحدثـت عن رسـالة هـذا الكتـاب، وقد جـاء بالبشـارة والنـذارة، منذراً 

لمـن سـقطوا في خضـم الفتـن، ومبراً  لمن سـلكوا طريـق العصمة. )الآيـات -1 5(.
وبعـد أن بـن الله عـز وجـل الغـرض مـن إنـزال الكتـاب عـلى عبـده، وأنـه 
محصـور في الإنـذار والتبشـر، أراد أن يخفـف عـلى رسـوله صلى الله عليه وسلم مـا يجده مـن الحزن 
والألم عـلى إعـراض القـوم، وتوليهـم عـن الإيـمان بالكتـاب. )الآيـة 6(، مبينـاً له 
علـة هـذا الإعـراض وهو الاغـترار بزينـة الدنيـا الفانيـة التـي خلقهـا الله للابتلاء 

.)8-7 والاختبـار. )الآيـات 

-  )أصحاب الكهف.. الثبات على الإيمان(: الآيات )9 - 26(.. 	

مناسبة هذه الآيات لما قبلها:
)لمـا كادت نفسـه صلى الله عليه وسلم تذهـب حـسراتٍ وتهلـك غـمًا وهمـاً مـن أحـوال قومـه 
الذيـن جاءهـم بالحـق المبـن، لكنهـم في غيهـم سـادرون وفي ضلالهـم يعمهـون، 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 جـاءت هـذه القصـة وما تلاهـا لتنبـه الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى أن يترفق بنفسـه فإنـه يؤدي 
مـا عليـه مـن واجـب البـلاغ وأمانـة الرسـالة، وليتذكـر أن الهدايـة مـن الله يختص 
بهـا مـن يشـاء ويمنحها مَـن يسـتحقها، وأولئـك الفتية نمـوذجٌ لمن مـلأ الله قلوبهم 

بالإيـمان وهداهـم إليه بالفطـرة والرهـان())(. 
وأصحـاب الكهـف هـم مجموعـة مـن الشـباب الصالـح اعتنقوا الإيـمان بالله 
دينـاً، والاسـتقامة سـلوكاً، والثبـات طريقـاً، وفارقـوا الأهـل والعشـرة في سـبيل 

الحفـاظ عـلى عقيدتهـم التـي كانـت عندهم أعـز مـن كل عزيز. 
 ويمكن تقسيم القصة إلى عدة مشاهد:

1 - إجمال قصة أصحاب الكهف: )الآيات 12-9(: 	

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ثنڍ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ثم  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

2 - تفصيل قصة أصحاب الكهف: )الآيات 21-13(:  	

ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئي  ئم ئى  ی ی ئج ئح  ی  ئى ی  ئې ئى ئى 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم  بخ  بح  بج 

ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم ج 4/ 00)
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 جـاءت هـذه القصـة وما تلاهـا لتنبـه الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى أن يترفق بنفسـه فإنـه يؤدي 
مـا عليـه مـن واجـب البـلاغ وأمانـة الرسـالة، وليتذكـر أن الهدايـة مـن الله يختص 
بهـا مـن يشـاء ويمنحها مَـن يسـتحقها، وأولئـك الفتية نمـوذجٌ لمن مـلأ الله قلوبهم 

بالإيـمان وهداهـم إليه بالفطـرة والرهـان())(. 
وأصحـاب الكهـف هـم مجموعـة مـن الشـباب الصالـح اعتنقوا الإيـمان بالله 
دينـاً، والاسـتقامة سـلوكاً، والثبـات طريقـاً، وفارقـوا الأهـل والعشـرة في سـبيل 

الحفـاظ عـلى عقيدتهـم التـي كانـت عندهم أعـز مـن كل عزيز. 
 ويمكن تقسيم القصة إلى عدة مشاهد:

1 - إجمال قصة أصحاب الكهف: )الآيات 12-9(: 	

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ثنڍ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ثم  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

2 - تفصيل قصة أصحاب الكهف: )الآيات 21-13(:  	

ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئي  ئم ئى  ی ی ئج ئح  ی  ئى ی  ئې ئى ئى 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم  بخ  بح  بج 

ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم ج 4/ 00)
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ثم  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

وفي تفصيـل القصـة يذكـر أحوالهـم في حياتهـم، وموقفهـم من قومهـم، وذكر 
أحوالهـم أثنـاء رقدتهـم، وتدبـر الله لحفظهم، وذكـر أحوالهم بعد بعثهم مـن الرقاد 

آيتهم.  الناس  لإشـهاد 
وذلـك لتقـوم لهـم الحجة عـلى أن الحق الـذي آمنوا به هـو الذي ظهـر وانتر 

في مدينتهـم وبـن قومهـم، وأن العاقبة للمتقن مهـما طال الأمر.

3 -  التعقيب على القصة: )الآيات 26-22(: 	

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ثنڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ثم  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

تأكيـد جهل أهـل الكتـاب بحقيقة عدة أصحـاب الكهـف، وتوجيه النبي   
صلى الله عليه وسلم إلى واجـب تفويـض تنزيـل الوحي بالكليـة إلى الله، والإقرار بإحاطة مشـيئته بما 

يهـم به مـن عمل. )الآيـات ))-4)(.
تأكيـد جهـل أهـل الكتـاب بحقيقة مـدة لبـث أصحـاب الكهـف، وبيان    
تفـرد الله عـز وجـل بولايـة شـأن المخلوقـن، وتدبـر أمرهـم في حكمـه الدينـي 
التريعـي وفي الحكـم الجزائـي ومحاسـبة العبـاد يوم القيامـة. )الآيـات 5)-6)(. 

4 -  بيان )واجبات السالكين( سبيل ولاية الله )الآيات 31-27(: 	

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ثنئى 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ثم  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ثم  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

تأكيـد جهل أهـل الكتـاب بحقيقة عدة أصحـاب الكهـف، وتوجيه النبي   
صلى الله عليه وسلم إلى واجـب تفويـض تنزيـل الوحي بالكليـة إلى الله، والإقرار بإحاطة مشـيئته بما 

يهـم به مـن عمل. )الآيـات ))-4)(.
تأكيـد جهـل أهـل الكتـاب بحقيقة مـدة لبـث أصحـاب الكهـف، وبيان    
تفـرد الله عـز وجـل بولايـة شـأن المخلوقـن، وتدبـر أمرهـم في حكمـه الدينـي 
التريعـي وفي الحكـم الجزائـي ومحاسـبة العبـاد يوم القيامـة. )الآيـات 5)-6)(. 

4 -  بيان )واجبات السالكين( سبيل ولاية الله )الآيات 31-27(: 	

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ثنئى 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ثم  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

بعـد انتهـاء قصـة أصحـاب الكهـف ومـا بـرز فيهـا مـن ولايـة الله عـز وجل 2
لعبـاده المؤمنـن وحفظـه لهـم، تـأتي هـذه الآيـات لتبـن سـبيل نيـل هـذه الولاية:

دعـوة إلى )اتِّبـاع الوحي الإلهـي( الثابت الـذي لا تبديل فيـه ولا تغير لما فيه   
مـن أخبـار صادقة وسـنن مطـردة، والتي مـن بينها نرتُـه لأوليائـه. )الآية 7)(.

دعـوة الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى أن )يصـر نفسـه مـع أوليـاء الله( المريديـن لوجهـه   
والمبتغـن لفضلـه، فـلا ينـرف عنهـم لفقرهـم أو لضعفهـم. )الآيـة8)(.

وفيهـا إشـارة  لطيفـة )تذكـر الرسـولصلى الله عليه وسلم  أن في أمتـه أمثـال فتيـة الكهـف 
المؤمنـن فـلا ينبغـي التفريـط فيهـم، بـل الواجـب تقريبهـم والعناية بهـم فهم عدة 
الدعـوة ووقـود المعـارك، وهـم المخلصـون الذيـن يعتمـد عليهم -بعـد ذلك- في 

الملـمات والشـدائد(. ))( 
دعـوة إلى )وجـوب الثبات عـلى الحق( والتمسـك به دون هـوادةٍ ولا لن،   
في وجـه الغافلـن والمتنطعـن، واتِّبـاع الأهـواء الظالمـن، مبينـة حريـة الاعتقـاد في 
الإسـلام، مـع التأكيـد عـلى فرديـة التبعـة في اختيـار طريق الهدايـة أو الضـلال وما 

يترتـب عليهـما من ثـوابٍ وعقـاب. )الآيـات 9)-))(.

- قصة صاحب الجنتين )الاغترار بالزينة(: الآيات )32 - 44(: 	

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ثنۋ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
بج بح بخ بم بى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

))(  مباحث في التفسر الموضوعي ص -221 د. مصطفى مسلم 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
گ  ک ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ڈ ژ ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ 
ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڱ  ڳ  گ ڳ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ثم  ی  ی  ی  ئى  ئى 

لمـا أوصى الله عـز وجـل رسـوله وورثتـه مـن حملـة الدعـوة الإسـلامية بـأن 
يؤثـروا بعنايتهـم مـن عندهـم حرصٌ عـلى تلقـي الدعوة، واسـتعداد لقبولهـا، وأن 
لا يعـروا أي اهتـمامٍ للاعتبـارات الجانبيـة والمظاهـر الماديـة، جـاءت هـذه القصـة 
لتصـور نموذجـن متقابلـن: نمـوذج الكافر المعتـز بزينة الدنيـا، والمغتر بشـهواتها 
وثرواتهـا، ونمـوذج المؤمـن المعتـز بربـه وإيمانـه، شـاكر لأنعمـه، قانـعٌ بـما أعطـاه 
مـولاه. وصـورت الآيـات مـا دار بينهـما من حـوارٍ اسـتهدف: تصحيـح المفاهيم، 
وضبـط الموازيـن، وتأصيـل القيـم، وذلـك ببيـان أن العـرة ليسـت بكثـرة المـال 

ةٌ. والولـد، فتلـك أعـراضٌ فانيـةٌ، وعاريةٌ مسـتردَّ
وختمـت القصـة بهـلاك جنـة الكافـر نتيجـةً لكفـره وعـدم شـكره، وغروره 
وكـره، وصـورت مـا ذاقـه مـن مـرارة الخيبـة وشـدة الخـسران. وفي أعقـاب هذه 
القصـة جـاء التأكيـد بـأن الملجـأ الوحيـد الـذي ينبغـي الالتجـاء إليـه، والركـن 
الركـن الـذي ينبغي الاعتماد عليـه، في السراء والراء، والشـدة والرخـاء، والدنيا 
ٌ ثَوَابًا وَخَرٌْ  قِّ هُوَ خَـرْ ِ الْحَ والآخـرة، هو الحق سـبحانه وتعالى، )هُنَالـِكَ الْوَلَايَـةُ لِلهَّ

.)44 )الآية  عُقْبًـا(. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
گ  ک ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ڈ ژ ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ 
ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڱ  ڳ  گ ڳ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ثم  ی  ی  ی  ئى  ئى 

لمـا أوصى الله عـز وجـل رسـوله وورثتـه مـن حملـة الدعـوة الإسـلامية بـأن 
يؤثـروا بعنايتهـم مـن عندهـم حرصٌ عـلى تلقـي الدعوة، واسـتعداد لقبولهـا، وأن 
لا يعـروا أي اهتـمامٍ للاعتبـارات الجانبيـة والمظاهـر الماديـة، جـاءت هـذه القصـة 
لتصـور نموذجـن متقابلـن: نمـوذج الكافر المعتـز بزينة الدنيـا، والمغتر بشـهواتها 
وثرواتهـا، ونمـوذج المؤمـن المعتـز بربـه وإيمانـه، شـاكر لأنعمـه، قانـعٌ بـما أعطـاه 
مـولاه. وصـورت الآيـات مـا دار بينهـما من حـوارٍ اسـتهدف: تصحيـح المفاهيم، 
وضبـط الموازيـن، وتأصيـل القيـم، وذلـك ببيـان أن العـرة ليسـت بكثـرة المـال 

ةٌ. والولـد، فتلـك أعـراضٌ فانيـةٌ، وعاريةٌ مسـتردَّ
وختمـت القصـة بهـلاك جنـة الكافـر نتيجـةً لكفـره وعـدم شـكره، وغروره 
وكـره، وصـورت مـا ذاقـه مـن مـرارة الخيبـة وشـدة الخـسران. وفي أعقـاب هذه 
القصـة جـاء التأكيـد بـأن الملجـأ الوحيـد الـذي ينبغـي الالتجـاء إليـه، والركـن 
الركـن الـذي ينبغي الاعتماد عليـه، في السراء والراء، والشـدة والرخـاء، والدنيا 
ٌ ثَوَابًا وَخَرٌْ  قِّ هُوَ خَـرْ ِ الْحَ والآخـرة، هو الحق سـبحانه وتعالى، )هُنَالـِكَ الْوَلَايَـةُ لِلهَّ

.)44 )الآية  عُقْبًـا(. 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- تعقيب على القصة )التحذير من الاغترار بزينة الدنيا(: الآيات )45 - 49(: 	2

بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ثنی 
حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ثم  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

لمـا كان )الاغـترار بالدنيـا( والافتتـان بزخارفهـا مـن أعظـم البواعـث على 
الفتـن والدواعـي إلى الصـدود عـن الحـق، ضرب الله مثـلًا بليغـاً لـزوال الدنيـا 
وضآلتهـا يتضمـن تشـبيه حـال الدنيـا في نضارتهـا وبهجتهـا ومـا يعتورهـا مـن 
هـلاكٍ وفناء - بالنسـبة لحيـاة كل فردٍ في حد ذاته، وبالنسـبة لحيـاة النوع البري 

على العمـوم. )الآيـة 45(. 
ثـم أشـارت إلى أبـرز لونـن وأزهاهمـا في هـذه الحيـاة الدنيـا التـي يفتـن 
النـاس بهـا ويشـغلون بها عـن الّله، وعن الحيـاة الآخرة وهمـا )المـال والبنون(. 

)الآيـة 46( ))(.
ثـم انتقل السـياق إلى مشـاهد من أهـوال يوم القيامـة؛ لترهيـب المفتونن بزينة 
الدنيـا المغتريـن بهـا؛ ولتسـلية المؤمنـن وتذكرهـم بهـذا اليـوم الموعـود. )الآيـات 

.)49-47

))(    ذكرت د. سمر الأرناؤوط أن سورة الكهف انفردت بذكر مفردات المال: )الورِق، المال، 
الأجر، كنز، الَخرْج(، وجاء ذكر الأبناء في قصة موسى مع العبد الصالح مرتن .
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - ولاية الله أم ولاية الشيطان؟ الآيات )50 - 59(:  	

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ثنڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ثم  ئا  ى  ى 

فيـه إشـارة لأصـل  تقريبـاً  السـورة  في عـرض قصـة )إبليـس( في منتصـف 
الغوايـة، ورأس الفتـن، وأصـول هـذه الضلالـة التـي عليهـا غالبية النـاس، وهي 
سـبب اغترارهـم بالمظاهـر الراقـة والقيـم الزائفة، ولفـت الله عز وجـل أنظار بني 
آدم إلى العـداوة المتأصلـة بينهـم وبـن إبليـس وذريته، وأن هـذه العداوة الراسـخة 
والدائمـة التـي يكنها إبليـس لآدم وذريته كافيـةٌ لأن تجعلهم على حـذرٍ من موالاته 

ومتابعتـه، فكيـف يعـادون ربهـم، ويوالـون عدوهم؟! )الآيـة 50(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - ولاية الله أم ولاية الشيطان؟ الآيات )50 - 59(:  	

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ثنڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ثم  ئا  ى  ى 

فيـه إشـارة لأصـل  تقريبـاً  السـورة  في عـرض قصـة )إبليـس( في منتصـف 
الغوايـة، ورأس الفتـن، وأصـول هـذه الضلالـة التـي عليهـا غالبية النـاس، وهي 
سـبب اغترارهـم بالمظاهـر الراقـة والقيـم الزائفة، ولفـت الله عز وجـل أنظار بني 
آدم إلى العـداوة المتأصلـة بينهـم وبـن إبليـس وذريته، وأن هـذه العداوة الراسـخة 
والدائمـة التـي يكنها إبليـس لآدم وذريته كافيـةٌ لأن تجعلهم على حـذرٍ من موالاته 

ومتابعتـه، فكيـف يعـادون ربهـم، ويوالـون عدوهم؟! )الآيـة 50(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ثـم أتبـع ذلـك بتقريـع الظالمـن الذيـن اسـتبدلوا بربهـم ولايـة أوليـاء 2
ثـم وصفـت موقـف   ،)5( )الآيـة  الإنـس والجـن  السـوء مـن شـياطن 
المركـن الحـرج يـوم القيامة، ممـن كانـوا يزعمـون أنهـم شركاء لله، عندما 
يأمـر الله أتبـاع أولئـك الـركاء أن ينادوهـم ليشـفعوا فيهـم، ثـم يدعونهم 
مْ مُوَاقِعُوهَـا وَلَمْ يَجِدُوا  ُ ـوا أَنهَّ ارَ فَظَنُّ فلا يسـتجيبون لهـم )وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّ

فًـا(. )الآيـات )5-)5(. عَنْهَـا مَرِْ

لقد كان لهم ولغرهم ملجأ ومرفًا يومًا ما، قبل هذا اليوم.

لقـد كان لهـم في )القـرآن العظيـم( الـذي صرف فيـه مـن كل مثـل الملجـأ 
والمـلاذ، فلو التجـؤوا إلى هداياتـه، ونهلوا من معـن آياته واسـتهدوا بحكمته، إذن 
ا الْقُـرْآنِ للِنَّاسِ  فْنَا فِي هَـذَ لاختلـف المصـر الذي يوجهـون إليه اليـوم. )وَلَقَـدْ صَرَّ
ءٍ جَـدَلًا(. )الآيـة 54(. وتخصيـص وصـف  مِـنْ كُلِّ مَثَـلٍ وَكَانَ الْإِنْسَـانُ أَكْثَـرَ شَيْ
ءٍ جَـدَلًا(، يتناسـب مـع مـا تكـرر في السـورة مـن ألفـاظ  الإنسـان بأنـه )أَكْثَـرَ شَيْ

الحـوار: )حـوار، مـراء، اسـتفتاء، جدال(.

ولكـن القـوم اتبعـوا سـنن من قبلهـم مـن المجادلن الرافضـن للحقائـق، إما 
عنـاداً وجحـوداً، وإمـا تقليـداً وجمـوداً، وطلبـوا العـذاب العاجـل في الدنيـا نكايةً 

بالرسـل ومحادة لله ورسـله.   

لقـد غلفـت قلوبهم بحجـبٍ كثيفـة من الريـن من آثـار الشـهوات، وحجبت 
عقولهـم بأغلفـة سـميكة مـن آثـار الشـبهات، وغفلـوا عـن حكمـة الله ورحمتـه 
إذ أمهلهـم وأفسـح لهـم المجـال لإصـلاح مـا أفسـدوا مـن أمرهـم، ولكـن لا بـد 
مْ مَوْعِـدٌ لَنْ يَجِـدُوا مِنْ  للاسـتمرار عـلى الكفر والجحـود والعناد مـن نهاية، )بَـلْ لَهُ

دُونـِهِ مَوْئـِلًا(. )الآيـات 59-55(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - قصـة موسـي عليـه السـلام والعبـد الصالـح )رحلـة البحـث عـن العلم  	
الراشـد(: الآيـات )60 - 82(:

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ثنئا 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ  ڃ چ  ڃ  ڄ ڃ ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ثم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
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بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ  ڃ چ  ڃ  ڄ ڃ ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ثم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 



142

)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مناسـبة هـذه القصة لما قبلهـا- كما ذكر د. عبـد الكريم الخطيب رحمـه الله - أن 2
الآيـات السـابقة قـد نعت عـلى المركـن عنادهـم وضلالهـم وتأبِّيهم عـن الهدى، 
وقـد جاءهـم عفـواً صفواً من غر أن يسـعوا إليـه ويبذلوا الجهد في طلبـه، وقد كان 
جديـراً بهـم أن يطلبـوا الهـدى لأنفسـهم وأن يبذلوا في ذلـك الجهد والمـال ولكنهم 

لم يفعلوا سـفهاً وغفلة!.. 
وهـذا نبـيٌ كريـم مـن أنبيـاء الّله، هو موسـى ، قـد كلمـه ربه وأنـزل عليه 
آياتـه وكلماتـه، ومع هذا فهـو لا يزال يطلب العلـم ويجدّ في تحصيلـه ويبتغى المعرفة 
ويسـعى للاسـتزادة منهـا. وفى هـذا ما يكشـف عـن مدى مـا ركب سـفهاء قريش 
وحمقاهـا مـن جهـلٍ فاضح وكـر صبياني غشـوم، إذ كانوا يـرون أنهـم لا يحتاجون 

إلى علـم حتـى ولو كان هـذا العلم يطـرق أبوابهـم ويدخل عليهـم بيوتهم.

وهناك مناسبة أخرى لطيفة ذكرها د. أحمد الشرقاوي: 	

)لمـا بـن الله عـز وجـل في الآيـة السـابقة أنـه تعـالى رحيـمٌ في ملكـه عـادلٌ في 
ـكَ الْغَفُـورُ  حكمـه، ومـن ذلـك إهلاكـه للظالمـن بعـد إمهالهـم وإعذارهـم )وَرَبُّ
ـمْ مَوْعِدٌ لَـنْ يَجِدُوا  ـمُ الْعَـذَابَ بَلْ لَهُ ـلَ لَهُ ـةِ لَـوْ يُؤَاخِذُهُـمْ بـِمَا كَسَـبُوا لَعَجَّ حْمَ ذُو الرَّ
، ولمـا جعل  مِـنْ دُونـِهِ مَوْئـِلًا(.  بـنَّ في هـذه القصـة أمثلـةً واقعيـةً للعـدلِ الإلهـيِّ
الله لهـلاك الظالمـن موعـداً محـدداً؛ فقـد جعـل الله للقاء موسـى مع الخـر موعداً 
ا، فـكلُّ شيء لـه وقـتٌ وتقديـرٌ. وليعلـم الدعـاةُ والمصلحـون أن إمهال الله  ـدً مؤكَّ
كَـمٍ جليلـةٍ، كـما تمخضـتْ  للظالمـن واسـتدراجهم والمسـارعة لهـم في الخـرات لِحَ

أفعـالُ الخـرِ التـي فعلهـا عـن أمـرٍ إلهيٍّ عـن حِكَـمٍ عجيبـةٍ( ))(. 
)وفي هـذه القصـة ومـا تخللهـا مـن ثـلاث رحـلاتٍ عجيبـة، بـرزت الحكمـة 
الإلهيـة الرشـيدة، فقـد كانـت النظـرة الظاهـرة تقـضي بإبقـاء السـفينة عـلى حالهـا 
وهـو أفضـل لمصلحة المسـاكن - وتـرك الغلام على قيـد الحياة أدخـل للسرور على 
قلـب والديـه مـن قتلـه- وتـرك الجدار الآيـل للسـقوط أليق بتـرف أهـل القرية 

))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم ج 4/ 64)  
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 البخـلاء اللئـام عقوبـة لهم. ولكـن حكمة الله سـبحانه وتعـالى وإرادتـه وأمره كان 
خـلاف هـذه الظواهر العاجلـة، فكانت الآجلة أفضل للمسـاكن، وأقـوم للأبوين 

الصالحـن، وأحفـظ لليتيمن في القريـة(. ))( 
والقصـة تمثـل منهـج تعامـل المؤمـن مـع المحَِـن، فهـي إن بـدت لـه كذلـك 
بظاهرهـا وبحـدود علمـه القـاصر فإنهـا تحمـل في طياتهـا منحًـا بعلـم الله فليوقـن 

بحكمـة الله وقضائـه.

- قصة ذي القرنين: الآيات )83 - 98(: 	

ثنئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج ٱ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح 
سخ سم صح صم ضج ضح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ثم  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

))(  مباحث في التفسر الموضوعي ص 57)  
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ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح 
سخ سم صح صم ضج ضح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ثم  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

))(  مباحث في التفسر الموضوعي ص 57)  
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

فـي علاقـة هـذه القصـة بمـا سـبقها مـن )قصـة موسـى مـع الخضر(  	2
أكثـر مـن مناسـبة، نذكـر منها:

) -  )طـاف موسـى  طلبـاً للعلـم النافـع )بهمّة وعزيمـة(، وطاف الخر 
بأمـر الله تعـالى حامـلًا رايـة الإصـلاح والتغيـر، كذلـك طـاف ذو القرنـن بجنده 
وعتـاده، )آخـذاً بالأسـباب الـذي أوتيها(، لينـر العدالـة في ربوع الكـون، ويبلّغ 
ـخ القيـم الأصيلة  دعـوة الحـق ويصحـح المفاهيـم ويقيـم الموازيـن القسـط، ويُرسِّ

  .)(( الفاضلـة(  والأخلاق 
) -  )إن قصـة موسـى مع الخر درسـها الرئيسي هو)الإيـمان بالقدر(، وعدم 
الاسـتغراق في الأسـباب الظاهـرة؛ فـإن مـن وراء وقائع الأيـام يدٌ حكيمـة، تعمل 
في الخفـاء، تحفـظ الضعيـف وترعـى حقه، وتصـون ذريـة الصالحن بعـد رحيلهم، 

وتدبـر للمسـاكن أسـباب رزقهم، وتكـف يد البطـش عنهم .
وأمـا قصـة ذو القرنـن، فدرسـها الأسـاسي، هـو بيـان أن )الأخذ بالأسـباب 
لا يتنـافى مـع الإيـمان بالقـدر(؛ فإن الأسـباب جـزءٌ من القـدر الإلهي، فهـذا الملك 
العبقـري، في الاسـتفادة من الأسـباب، لا يفتن بنفسـه ولا بالأسـباب، بـل يعترها 

فضـل الله ورحمته.
فشـخصية الخـر، تمثـل الإيـمان بالقـدر الإلهـي، المخفـي عـن النـاس، وهو 

ـةً مِـنْ عِنْدِنا(. رحمـة مـن الله؛ مصداقـاً لقولـه: )آتَيْنـاهُ رَحْمَ
الأخـذ  المحسـن  بالقـدر؛  المؤمـن  نمـوذج  تمثـل  القرنـن،  ذو  وشـخصية 
بالأسـباب؛ فهـو متـوكلٌ، لا متـواكل، يعبـد الله وحـده، وهـذا التـوكل رحمـة مـن 
اءَ وَكانَ  ةٌ مِنْ رَبيِّ فَـإِذا جاءَ وَعْـدُ رَبيِّ جَعَلَـهُ دَكَّ الله؛ مصداقـاً لقولـه: )قالَ هـذا رَحْمَ
ـا(. فالمؤمـن الحـق، يوقـن أنه يعيـش متقلباً بـن رحمـات الله، الظاهر  وَعْـدُ رَبيِّ حَقًّ

منهـا والمسـتور())(. 

))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم ج 4 / )8)-)8) بترف .
))(  بحث قصة موسى مع الخر عليهما السلام دراسة بلاغية تربوية ص 0) - د. عماد محمود عبد الكريم
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 فـي  	 قصـة  )آخـر  القرنيـن  ذي  قصـة  بيـن  لطيفـة  مناسـبة  وهنـاك   
الباحـث  ذكرهـا  قصـة(  )أول  الكهـف  أصحـاب  قصـة  وبيـن  السـورة( 

الله: عبـد  كامـل  عـارف 

)جـاءت قصـة أصحـاب الكهـف حديثاً عـن الفتيـة الذيـن عاشـوا في مجتمعٍ 
اسـتبدادي وتحت حكم )سـلطان ظـالم(، وهذا السـلطان كان يمكن لأهل الفسـاد 
وأهـل الظلـم، ويصد أهل الحق عن عبـادة الله ويقتلهم. وجـاءت قصة ذي القرنن 
حديثـاً عن )سـلطان عـادل( كان يمكن لأهـل الحق ويسـاعدهم ويقـوم بحمايتهم 
مـن الظلـم والفسـاد ويجزيهـم خر الجـزاء عـلى أعمالهـم الصالحـة، وفي المقابل كان 

يعـذب الظالمـن والمفسـدين ويمنعهم من ظلمهـم وفسـادهم في المجتمع.
 والمناسـبة بـن القصتـن مـن هـذا الجانـب واضحـة، حيـث عرضـت قصـة 
أصحـاب الكهـف الحكـم الظـالم الـذي كان سروراً لأهـل الباطـل وعذابـاً لأهـل 
الحـق، وعرضـت قصـة ذي القرنـن الحكـم العـادل الـذي كان سروراً لأهل الحق 

الباطل. وعذابـاً لأهـل 
 وفائـدة هـذه المناسـبة هي بيـان أن قوة العقيـدة وقوة الإيـمان لا تكفي وحدها 
لإحـداث التغير المنشـود في المجتمع، ولا بد من وجود السـلطان السـياسي العادل 

الـذي يمكن لقوة الحق أن تتحـرك في الأرض())(.

- جزاء المخدوعين المفتونين وجزاء المؤمنين: الآيات )99 - 110(: 	

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ثنٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڑ ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڌ ڌ ڎ  ڍ  ڍ  ڇ ڇ 

))(  القصص القرآني في سورة الكهف وبناء الشخصية الإسلامية ص 9))
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
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كِتَابٌ
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))(  القصص القرآني في سورة الكهف وبناء الشخصية الإسلامية ص 9))



146

)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ڱ 2 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح 

ثم  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم 

لمـا ختمـت قصـة ذي القرنـن بتوجهـه إلى ربـه شـاكرًا مترعًـا عـلى فضلـه 
( واستشـعر - وهـو المؤمن  ةٌ مِـنْ رَبيِّ وكرمـه في إنجـاز بناء السـد فقـال: )هَـذَا رَحْمَ
بيـوم النشـور والحـر- أن كل شيء في الدنيـا زائـل وتذكـر يـوم العـودة إلى الله 

ـا(. اءَ وَكَانَ وَعْـدُ رَبيِّ حَقًّ سـبحانه وتعـالى، )فَـإذَِا جَـاءَ وَعْـدُ رَبيِّ جَعَلَـهُ دَكَّ
وتتميـمًا للصـورة المجسـدة في )حـر يأجـوج ومأجـوج( وحجزهـم خلـف 
السـد جـاء التعقيب الإلهـي للتذكـر )بالحر الأكر( الـذي يقع بعـد اختلال نظام 
عًا(،  ـورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْ الكـون )وَتَرَكْنَـا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذٍِ يَمُـوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّ
ثـم صـورة جهنـم تعـرض أمـام الكافريـن عرضًا، وقـد كانـوا في الدنيـا يقولون - 
نَا قَبْـلَ يَوْمِ الْحِسَـاب(. )الآيات 00-99)(. ـلْ لَنَا قِطَّ اسـتخفافًا واسـتهزاء - )عَجِّ

القـولِ  بزخـرفِ  اغـتروا  الذيـن  المفتونـن(  )المخدوعـن  جـزاء  بينـت  ثـم 
وانقـادوا للأهـواءِ، فغرقـوا في خضم الفتـن وتاهوا في شـعابِها السـحيقة. )الآيات 
)0)-06)(، وفي المقابـل تذكـرُ عاقبـة مـن عصمهم الله تعالى ونجاهـم من الفتن، 
فكانـت لهـم جنـات الفـردوس نـزلًا )الآيـات 07)-08)(، وفى هذا مـا يزيد من 
حـسرة الكافريـن ويضاعـف مـن عذابهـم، بالقدر الـذي يزيد مـن نعيـم المؤمنن، 

ويضاعـف مـن سرورهم.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ثـم تأتي اللمسـات الأخـرة في نهاية السـورة كالأضواء الكاشـفة عـلى )المنهج 
الصحيـح الذي يعصـم صاحبه مـن الفتن(:

إنـه الوحـي الـذي أوحـاه الله سـبحانه وتعـالى إلى عبـده ورسـوله صلى الله عليه وسلم، إنهـا 
كلـمات الله التـي لا يحيـط بهـا عقـل أو خيـال. )الآيـة 09)(.

فمـن أراد أن يسـلك طريـق جنات الفـرودس فعليه أن يلتـزم بأمرين:  	
:)110 )الآية 

أ- العمل على وفق وحي الله المنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ب- إخـلاص العمـل لوجـه الله جل جلالـه والبعد عن الـرك بكافة صوره. 

هِ أَحَدًا( . كْ بعِِبَـادَةِ رَبِّ ـا وَلا يُرِْ )فَمَـنْ كَانَ يَرْجُـوا لقَِاءَ رَبِّـهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحً
وهكـذا يلتقـى ختـام السـورة مـع بدئهـا في تقريـر وحدانيـة الّله وتنزيهـه عـن 

الريـك والولـد.



147
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة مريم

 موضوع السورة:
مشـاهدها  مـن  كثـر  في  الرحمـة  حضـورَ  السـورة  هـذه  في  المتدبـر  )يـرى 
وأشـخاصها الذيـن ذكروا فيهـا: ففيها ظهـور رحمـة الله في أنبيائه الكـرام بالاجتباء 
والرفعـة، )زكريـا ويحيـى عليها السـلام - عيسـى بـن مريـم  وأمـه - إبراهيم 
- إسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب- عليهـم السـلام - موسـى وهـارون عليهما 

.) السـلام - إدريـس
ورحمتـه عبـاده بإنـزال الوحـي الذي يتضمـن الخر الكثـر لهم، ورحمتـه خلقه 
ببعثهـم بعـد موتهـم؛ لينـال كل عاملٍ جـزاء ما عمـل، ورحمتـه في إمهالـه العاصن 
وحلمـه عليهـم، ورحمتـه رسـولَه محمـداً صلى الله عليه وسلم بإنـزال القـرآن عليه، ورحمتـه صالحي 
عبـاده بإهـلاك المكذبـن للرسـل عقوبة لهـم، وإنجاء المؤمنـن، وجعـل ذلك عرة 

للمعتريـن مـن بعدهم())(. 
 )وإذا كانـت رحمتـه تعـالى هي من كـمال صفات الربوبيـة، فإن غاية الإنسـانية 
سـميت  التـي  مريـم  الصديقـة  وهـذه  تعـالى،  لله  الخالصـة  عبوديتهـا  في  وكمالهـا 
ها محـررةً أي خالصةً للعبـادة، وسـمّتها مريم بمعنى  السـورة باسـمها قد نذرتهـا أمُّ

. )العابـدة(، والعبوديـة لله سـمو وارتقـاء ونهـوض وتحـرر وعزٌّ
 مـن هنـا كان الهدف من هذه السـورة: تحقيـق العبودية وتعظيم شـأن الربوبية، 
وفي ذلـك شرف العبـد وكمالـه، وتحقيـق الغاية من وجـوده والهدف الأسـاسي لهذا 

الديـن الذي ارتضـاه الله لعباده())(.  
والسـورة تتجـلى فيهـا أيضـاً الرحمة الُأسَريـة في الأنبيـاء المذكوريـن فيها: رحمة 

أب بابنـه، وولـدٍ بأمـه، وابن بأبيـه، وأخ بأخيـه، وزوج بأهله.

))(  بحث أفانن السورة القرآنية في تحقيق مقصدها بترف ص )) - د. توفيق زبادي
))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم ج 407/4
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2  مناسبتها لما قبلها:
أنهـا اشـتملت عـلى آيـاتٍ وخـوارق، عـلى نحـو مـا اشـتملت عليـه )سـورة 
الكهـف( التـي ضمّـت هـذه الآيـات العجيبـة في قصـة أصحـاب الكهـف، وفى 
صاحـب الجنّتـن، وفى قصـة موسـى والعبـد الصالح، ثـم في قصـة ذي القرنن وما 
جـرى عـلى يديه.. وفى )سـورة مريـم( تعرض السـورة آيـاتٍ من قـدرة الّله نجدها 
في اسـتجابته سـبحانه لدعـوة عبـدٍ مـن عبـاده هـو زكريّـا ، إذ رزقـه الولد على 
الكـر وعـلى مـا كان مـن امرأته من عقـم .. كما نجـد تلك الآيـة العجيبـة في ميلاد 

المسـيح  من غـر أب!. 

مقاطع السورة:
- رحمته تعالى بزكريا ويحيى عليهما السلام: الآيات )1 - 15(:  	

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ثم  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2  مناسبتها لما قبلها:
أنهـا اشـتملت عـلى آيـاتٍ وخـوارق، عـلى نحـو مـا اشـتملت عليـه )سـورة 
الكهـف( التـي ضمّـت هـذه الآيـات العجيبـة في قصـة أصحـاب الكهـف، وفى 
صاحـب الجنّتـن، وفى قصـة موسـى والعبـد الصالح، ثـم في قصـة ذي القرنن وما 
جـرى عـلى يديه.. وفى )سـورة مريـم( تعرض السـورة آيـاتٍ من قـدرة الّله نجدها 
في اسـتجابته سـبحانه لدعـوة عبـدٍ مـن عبـاده هـو زكريّـا ، إذ رزقـه الولد على 
الكـر وعـلى مـا كان مـن امرأته من عقـم .. كما نجـد تلك الآيـة العجيبـة في ميلاد 

المسـيح  من غـر أب!. 

مقاطع السورة:
- رحمته تعالى بزكريا ويحيى عليهما السلام: الآيات )1 - 15(:  	

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ثم  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

اسـتُهِلَّت السـورة بالحديـث عـن رحمتـه تعـالى بعبـده زكريا ، هـذه الرحمة 2
التـي تجـلّى أثرُها في اسـتجابة دعوتـه  وهبته الولـد الصالح مع كر سـنه وعقم 

زوجـه، فكانـت ولادة يحيـى تكريمًا ورحمـة بهذا النبـي العابد.

- رحمته تعالى بمريم وابنها عيسى : الآيات )16 - 40(: 	

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ثنڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئي 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
تح تخ تم تى تي ثج ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ثم  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

151

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بعـد أن تحـدث المـولى  عـن زكريـا  وكـمال عبوديتـه لله تعـالى، وكيـف 
رزقـه الله  الولـد مـع كـر سـنه وعقـم زوجتـه، يتحـدث المـولى  عـن خلقـه 
عيسـى بـدون أب، فالقصـة الأولى بمثابـة التمهيـد للقصـة الثانيـة، وإذا كان مولد 

يحيـى آيـةً عجيبـة فـإن ولادة عيسـى آيـةٌ عُجاب.
وتحدثـت الآيـات عـن هـذه القصـة حديثـاً ينفـي عـن مريـم العـذراء مزاعم 
اليهـود الخبيثـة، التـي بلغـت الغايـة في اللـؤم والتحقـر، والقـذف والتشـهر، كما 
ينفـي عـن ابنها عيسـى المسـيح مزاعـم النصـارى الطائشـة، التـي بلغـت الغاية في 

الغلـو والإطـراء، والتطـوح مـع الشـهوات والأهـواء.
ثـم أشـارت إلى  بـراءة عيسـى مـن إفـك اليهـود وافترائهـم، وبراءته مـن غلو 
النصـارى وإطرائهـم، إحقاقـا للحـق وإبطـالًا للباطـل، )ذَلـِكَ عِيسَـى ابْـنُ مَرْيَمَ 

ونَ(. ـقِّ الَّـذِي فِيهِ يَمْـتَرُ قَـوْلَ الْحَ
وهكـذا جـاءت الآيـات في شـأن عيسـى وأمـه مريـم بالقـول الفصـل، لكـن 
المفتريـن عليهـما، والمسرفن في حقهـما، أصروا على عنادهم، واسـتمروا في ضلالهم، 
رْضَ وَمَـنْ عَلَيْهَا  ومهـما طـال بهم الأمد فمردهـم جميعـا إلى الله )إنَِّا نَحْـنُ نَـرِثُ الْأَ
وَإلَِيْنَـا يُرْجَعُـونَ(، فالويـلُ لهـم مـن أهـوال يـوم القيامـة ومشـاهدها العظـام حن 

يفصل بينهـم . )الآيـات 4)-40(.

- رحمته تعالى بإبراهيم  : الآيات )41 - 50(:  	

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ثنٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بعـد أن تحـدث المـولى  عـن زكريـا  وكـمال عبوديتـه لله تعـالى، وكيـف 
رزقـه الله  الولـد مـع كـر سـنه وعقـم زوجتـه، يتحـدث المـولى  عـن خلقـه 
عيسـى بـدون أب، فالقصـة الأولى بمثابـة التمهيـد للقصـة الثانيـة، وإذا كان مولد 

يحيـى آيـةً عجيبـة فـإن ولادة عيسـى آيـةٌ عُجاب.
وتحدثـت الآيـات عـن هـذه القصـة حديثـاً ينفـي عـن مريـم العـذراء مزاعم 
اليهـود الخبيثـة، التـي بلغـت الغايـة في اللـؤم والتحقـر، والقـذف والتشـهر، كما 
ينفـي عـن ابنها عيسـى المسـيح مزاعـم النصـارى الطائشـة، التـي بلغـت الغاية في 

الغلـو والإطـراء، والتطـوح مـع الشـهوات والأهـواء.
ثـم أشـارت إلى  بـراءة عيسـى مـن إفـك اليهـود وافترائهـم، وبراءته مـن غلو 
النصـارى وإطرائهـم، إحقاقـا للحـق وإبطـالًا للباطـل، )ذَلـِكَ عِيسَـى ابْـنُ مَرْيَمَ 

ونَ(. ـقِّ الَّـذِي فِيهِ يَمْـتَرُ قَـوْلَ الْحَ
وهكـذا جـاءت الآيـات في شـأن عيسـى وأمـه مريـم بالقـول الفصـل، لكـن 
المفتريـن عليهـما، والمسرفن في حقهـما، أصروا على عنادهم، واسـتمروا في ضلالهم، 
رْضَ وَمَـنْ عَلَيْهَا  ومهـما طـال بهم الأمد فمردهـم جميعـا إلى الله )إنَِّا نَحْـنُ نَـرِثُ الْأَ
وَإلَِيْنَـا يُرْجَعُـونَ(، فالويـلُ لهـم مـن أهـوال يـوم القيامـة ومشـاهدها العظـام حن 

يفصل بينهـم . )الآيـات 4)-40(.

- رحمته تعالى بإبراهيم  : الآيات )41 - 50(:  	

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ثنٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ۉ 2 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ثم  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

بعـد الحديث عـن زكريـا وابنه يحيـى عليهما السـلام، ومريـم الصديقـة وابنها 
عيسـى ، وبيـان رحمة الله تعـالى بهم وتفضلـه عليهم وكمال عبوديتهـم لله تعالى: 
يـأتي الحديث عـن أبي الأنبياء وخليل الرحمـن إبراهيم ، فتعـرض الآيات حلقة 
مـن قصة إبراهيم ؛ تكشـف عـما في عقيدة الـرك من نكارة وكـذب وضلال، 
وتتجـلى في القصـة رحمـة الله بإبراهيم  وتعويضـه عن أبيه وأهلـه المركن ذريةً 

صالحة تنسـل أمـةً كبرة، فيهـا الأنبياء وفيهـا الصالحون.
 وفي إيـراد قصتـه ردٌّ عـلى النصـارى وغرهـم مـن المركن ممـن يدعـي اتِّباع 
إبراهيـم  ، فـإن كانـوا صادقـن في محبتـه واتِّباعـه والانتسـاب إليـه فهـذه هـي 

دعوتـه التـي دعا بهـا وابتـلي بسـببها، دعـوة التوحيد.
وعـرض ) قصـة إبراهيـم مـع أبيـه( هنـا تمثـل للنبـي صلى الله عليه وسلم صـورةً مـن الراع 
الحـادّ بـن الإيـمان والكفـر، وأن هـذا الراع قـد يبلغ الحـدّ الذي يفـرق بن الابن 
وأبيـه، وإذن فإنـه ليـس للنبـي صلى الله عليه وسلم أن يأسـى كثـراً على ما وقـع أو سـيقع بينه وبن 
أهلـه وقومـه من فرقـة واختلاف، وقـد جاءهم لينذرهـم يوم الحـسرة، ويلفتهم إلى 

تلـك الفرصـة السـانحة لهم للخـلاص مما هـم فيه مـن ضلال.
واقتـر في هـذا السـياق عـلى مـا دار بـن الأب وابنـه مـن محـاورةٍ فريـدة من 
نوعهـا حـول عقيـدة التوحيـد الثابتـة، ومعتقد الـرك الباطـل، وما تبـع ذلك من 
تهديـد أبيـه لـه بالقطيعـة والقتـل رجمـاً بالحجـارة، ومـا أنعم الله بـه عليه مـن نعمة 

الذريـة الصالحـة التـي اصطفاهـا لنبوتـه وحمل رسـالته مـن بعده.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - رحمـة الله تعالـى بموسـى وهـارون وإسـماعيل وإدريـس عليهـم  	
:)58 - السـلام: الآيـات )51 

ٻ  ٱ  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  ثنتح 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ثم  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

وكـما امتـنَّ الُله تعـالى عـلى زكريا ويحيـى ومريـم وعيسـى وإبراهيم وإسـحاق 
دهـم برحمتـه، كذلـك امتـن الله تعالى على )موسـى  ويعقـوب عليهـم السـلام وتعهَّ
وهـارون وإسـماعيل وإدريس عليهم السـلام( وغرهـم ممن هداهـم الله واجتباهم 

وآثرهـم واصطفاهـم فبلغوا أسـمى مقامـات العبودية. 
وبعدمـا اسـتعرضت الآيات هذه المجموعـة المختارة من الأنبياء والرسـل 
مـن زكريـا إلى إدريـس عليهـم السـلام كنمـوذجٍ صالـح للاقتـداء والاتِّبـاع، 
منوهـاً بنـر الله لهـم ولدعوتهـم، معرفـاً بقدرهـم عنـده ومكانتهـم، أجمـل 
القـول مـرةً ثانيـة عـن عمـوم الأنبيـاء، وأثنـى عـلى سلسـلتهم الذهبيـة أعطر 
ـةِ آدَمَ( ]58[، وكأنه  يَّ بيِِّنَ مِـنْ ذُرِّ ُ عَلَيْهِـمْ مِنَ النَّ ذِيـنَ أَنْعَمَ اللهَّ ثنـاء، )أُولَئـِكَ الَّ
ُ فَبهُِدَاهُـمُ اقْتَدِهْ(  ى اللهَّ ذِينَ هَـدَ يقـول لخاتم الأنبياء والمرسـلن صلى الله عليه وسلم )أُولَئـِكَ الَّ
]الأنعـام 90[ ورحمـة الله بأنبيائـه هـي مـن نعمـه عليهـم وكـما رحـم وأنعـم 

عليهـم سـينعم برحمتـه عـلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم.
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - رحمـة الله تعالـى بموسـى وهـارون وإسـماعيل وإدريـس عليهـم  	
:)58 - السـلام: الآيـات )51 

ٻ  ٱ  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  ثنتح 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ثم  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

وكـما امتـنَّ الُله تعـالى عـلى زكريا ويحيـى ومريـم وعيسـى وإبراهيم وإسـحاق 
دهـم برحمتـه، كذلـك امتـن الله تعالى على )موسـى  ويعقـوب عليهـم السـلام وتعهَّ
وهـارون وإسـماعيل وإدريس عليهم السـلام( وغرهـم ممن هداهـم الله واجتباهم 

وآثرهـم واصطفاهـم فبلغوا أسـمى مقامـات العبودية. 
وبعدمـا اسـتعرضت الآيات هذه المجموعـة المختارة من الأنبياء والرسـل 
مـن زكريـا إلى إدريـس عليهـم السـلام كنمـوذجٍ صالـح للاقتـداء والاتِّبـاع، 
منوهـاً بنـر الله لهـم ولدعوتهـم، معرفـاً بقدرهـم عنـده ومكانتهـم، أجمـل 
القـول مـرةً ثانيـة عـن عمـوم الأنبيـاء، وأثنـى عـلى سلسـلتهم الذهبيـة أعطر 
ـةِ آدَمَ( ]58[، وكأنه  يَّ بيِِّنَ مِـنْ ذُرِّ ُ عَلَيْهِـمْ مِنَ النَّ ذِيـنَ أَنْعَمَ اللهَّ ثنـاء، )أُولَئـِكَ الَّ
ُ فَبهُِدَاهُـمُ اقْتَدِهْ(  ى اللهَّ ذِينَ هَـدَ يقـول لخاتم الأنبياء والمرسـلن صلى الله عليه وسلم )أُولَئـِكَ الَّ
]الأنعـام 90[ ورحمـة الله بأنبيائـه هـي مـن نعمـه عليهـم وكـما رحـم وأنعـم 

عليهـم سـينعم برحمتـه عـلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- طريق النجاة : الآيات )59 - 65(: 	2

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ثنہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج 

ثم  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

 )بعـد أن ذكـر رحمتـه بأنبيائـه وأصفيائـه عقـب ذلـك بمـن حُرمـوا من 
هـذه الرحمات ممـن اختـاروا طريـق الشـقاء وضيعـوا الفرائـض والواجبات 
واتبعـوا الشـهوات، فبـن تعـالى عاقبـة انحرافهم عن منهـج النبين وسَـنَنهِِمُ 
القويـم، وأن مصرهـم إلى التيـه والخسران، ثـم بن تعالى طريـق النجاة الذي 
يتمثـل في التوبـة الناصحـة والإيـمان الخالـص والعمـل الصالـح، وبـرَّ من 
سـلك هـذا الطريق بالرحمـة والغفـران والفوز بالجنـان، ولما كان أسـاس هذا 
الطريـق ونراسـه هـو الوحـي ناسـب ذلـك الحديث عـن تنـزلات الملائكة، 
وأنـه لا يكـون إلا بأمـرٍ وتدبـر مـن الله تعـالى، ومـن معـالم طريـق النجـاة 
العقيـدة الصحيحـة المتمثلة في إفراده تعـالى بالربوبية، والعبـادة الخالصة التي 

تحتـاج إلى صرٍ وأنـاةٍ( ))(. 

))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم ج 4 / 460-459  
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - المشركون .. تكذيب وضلال : الآيات)96-66(:  	

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

ثم  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - المشركون .. تكذيب وضلال : الآيات)96-66(:  	

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

ثم  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

تنتقـل الآيـات مـن )الصورة المرقـة( لأنبيـاء الله عليهم السـلام وهـم يمثلون 2
قمـة العبوديـة الصادقـة وكـمال الاستسـلام لله إلى )صـورة قاتمـة( تمثـل الإنسـانية 
الضالـة المنكـرة للبعـث، الغافلة عن حكمة الخلـق والإيجاد؛ فتصـور موقف الضالن 
والكافريـن يـوم القيامـة ومـا يلقـون من بـلاءٍ وهـوان، وأنهـم جميعـاً واردون جهنم 
عـلى دفعات، ويبـدأ العذاب بأكابـر المجرمن قبـل أصاغرهم، لعظم مسـؤوليتهم في 

إشـاعة الفاحشـة ونـر الإجـرام، وصد الخلـق عن طريـق الحق. 

وقد عرضت الآيات أبرز )صفات هؤلاء الضالين(: 	

عـن  والغفلـة  الشـهوات،  في  والاسـتغراق  الدنيـا  بمتـاع  الافتخـار   -  (
اسـتدراج الله تعـالى لهـم، وعـن سـنته في هـلاك المترفـن عـر القـرون السـابقة 
)الآيـات )7-75(. في مقابـل إنعامـه عـلى المهتديـن بالثبات على طريـق الهداية 

والارتقـاء في منازلـه. )الآيـة 76(.
) - انقـلاب الموازيـن واختـلاط المفاهيـم وانتـكاس القيـم يقـود إلى الأمـاني 
الكاذبـة؛ لـذا أوردت الآيـات مثـالًا لمـن اغترَّ بنعـم الله عليـه وإمهاله، فأحسـن الظنَّ 
مع سـوء عمله وفسـاد معتقـده، ثم هو يطمـع في المزيد؛ فيقـول مقولةَ الواثـق المغرور 

ا(. )الآيـات -77 80(. وتَنََّ مَـالًا وَوَلَـدً بالأمـاني الكاذبـة والـسراب الخـادع: )لَأُ
) - الاعتـزاز بالآلهـة الباطلـة - مـع كونهـا لا تـر ولا تنفـع- يطلبـون بهـا 

القـوة والمنعـة، بـل يدعـون أنهـا تقربهـم إلى الله زلفـى. )الآيـات )8-)8(.
4 - الاسـتجابة لوسـاوس الشـياطن التـي تدفعهـم إلى التمـرد والعصيـان 
والجحـود والنكـران، غافلـن عـن أن الله عـز وجـل يعـد عليهم أنفاسـهم ويحصي 

 .)84-8( أعمالهـم )الآيـات 
ثـم عرضت الآيات مشـهداً من مشـاهد يـوم القيامـة، حيث يُـزف المتقون إلى 

الرحمـن، ويُسـاق المجرمـون إلى جهنم كما تسـاق الأنعام. )الآيـات 86-85(.
5 - إدعـاء الولـد لله -وحاشـاه- زوراً وبهتانـاً.. وقـد عرضـت الآيـات انتفاضـة 
الكـون وغضبـه وغرته من المسـاس بقداسـة الـذات العليـة، وما ذاك إلا لتضمنه شـتم 
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157

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 فـكل مَـن في السـموات والأرض هـم عبيـده الخاضعـون لـه.. قد أحـاط بهم 
إحاطـةً شـاملة. وسـردون عليـه يـوم القيامـة أفـراداً مجردين مـن كل قـوةٍ فيقضي 
فيهـم بحكمـه القضـاء النافـذ، ويكـون للمؤمنـن الصالحـن عنـده الـر والرحمـة 

والرعايـة. )الآيـات 96-88(.

- القرآن بين البشارة والنذارة: )الآيات 98-97(: 	

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ثنڀ 
ثم  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

يلجـأ  الـذي  الملجـأ  هـو  وأنـه  القـرآن،  بفضـل  تنويـهٌ  السـورة   ختـام  وفى 
ناهُ  ْ إليـه النـاس ويجـدون فيـه الهـدى والنجـاة مـن أهـوال يـوم القيامـة » فَإنَِّـما يَسرَّ
ا«. فهـو يحمـل البشـائر للمتقـن،  قِـنَ وَتُنْـذِرَ بـِهِ قَوْمـاً لُـدًّ َ بـِهِ الْمُتَّ بلِِسـانكَِ لتُِبَـرِّ
 ويتوعـد أعـداء الدعـوة الألـداء بالهـلاك المقيـم في عـذاب الجحيـم. )الآيـة 97(.

ثـم تختـم الآيـة )98( بتهديـد لهؤلاء المركـن، وأنهم إذا أمسـكوا على مـا هم عليه 
مـن عنـادٍ وضـلال فإنهـم سـيخرجون من هـذه الدنيـا بأخـسر صفقة، فـما هي إلا 
أيـام يعيشـونها في هـذه الدنيـا، ثـم يطويهم الـتراب كما طوى أممـاً وقرونـاً كثرة من 

قبلهـم، فأصبحـوا ترابـاً هامديـن لا يُذكر لهم أثـر ولا يسـمع لهم نبأ.

وفي ختام السورة تناسبٌ لطيف مع بدايتها كما ذكر د. رشاد لاشين: 	

)بدأت السورة بالذكر وانتهت بطمس الذكر :
تِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا )٢(. بدأت بذكر الصالحن ورحمة الله لهم )ذِكْرُ رَحْمَ

أحـد  بهـم  يحـس  لا  حتـى  لهـم  الله  وإهـلاك  الطالحـن  بطمـس  وانتهـت 
أَهْلَكْنـا  )وَكَـمْ  الضعيـف.  الصـوت  وهـو  الركـز-  حتـى  لهـم  يسـمع  أو 
الله  يعـلي  رِكْـزاً(.  ـمْ  لَهُ تَسْـمَعُ  أَوْ  أَحَـدٍ  مِـنْ  مِنْهُـمْ  تُحِـسُّ  هَـلْ  قَـرْنٍ  مِـنْ  قَبْلَهُـمْ 
ويهلكهـم(. المجرمـن  الله  ويمحـو  الزمـن  مـدى  عـلى  الصالحـن  ذكـر   تعـالى 



157
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة طه

 موضوع السورة:
إن الـذي ينظـر بإمعـانٍ في سـورة طـه يجـد أنها تـدور حول معـانٍ رائعـة، في جوٍ 
عـام يمـلأ جنباتها باللطف والمؤانسـة والرعايـة للعاملن في حقل الدعـوة إلى الله -عز 
وجـل- وقـد تجـلى ذلك في تسـلية الله تعـالى لنبيـه محمد  حينـما أنزل عليـه القرآن لا 
ليشـقى وإنما ليسـعد وتسـعد الإنسـانية كلها، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لتَِشْـقَى. )طه 

)(. وقـد تجـلى ذلك أيضا مـن خلال القصتن الرئيسـيتن في السـورة :
) - قصـة موسـى  ومؤانسـة ربـه عـز وجـل لـه والتـدرج في رعايتـه منذ 
اللحظـات الأولى التـي ولـد فيها حتى كانـت المواجهة بينـه وبن الطاغيـة فرعون، 

فأيـد الله نبيـه موسـى ومن معـه من الموحديـن وأهلـك المكذبـن المعاندين.
وقد عرضت قصة موسى  نموذجن متناقضن في قبول الدعوة:

النمـوذج الأول: )فرعـون( الـذي ركـب الغـرور رأسـه واسـتبد برأيـه،   
ورفـض اتِّبـاع الوحـي، وكذلـك )السـامري( الـذي آثـر اتِّبـاع الهوى عـلى الهدى، 

فضـلَّ وأضـل بنـي إسرائيل.
النمـوذج الثـاني: )سـحرة فرعـون( الذيـن أشرقـت قلوبهـم بنـور الإيمان   

وأذعنـوا لوحـي السـماء، فآثـروا الآخـرة الباقيـة عـلى الدنيـا الفانيـة .
) - قصـة آدم : فقـد بـرز فيهـا لطـف الله تعـالى بـآدم، حيـث تـاب عليـه 
: الضنك والشـقاء  وهـداه بعـد أن خدعه الشـيطان وأغـراه، وقد أكدت القصـة أنَّ
ملازمـن للإعـراض عـن الهدى وإيثـار الهوى، كـما فتحت أبـواب الرحمـة والنجاة 
لمـن غشـيته ريـاح الفتـور أو أصابـه رذاذ الغفلة، فضعفـت إرادته وكلـت عزيمته .

وهكـذا تتكامـل القصتـن لترسـيخ حقيقـة هامـة وهـي : )اتِّباع الهدى سـبيل 
السـعادة الحقيقيـة، واتِّبـاع الهوى سـبيل الشـقاء في الدنيـا والآخرة(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 مناسبتها لما قبلها:
قِـنَ وَتُنْذِرَ  َ بـِهِ الْمُتَّ نـاهُ بلِِسـانكَِ لتُِبَرِّ ْ )ختمـت سـورة مريـم بقوله تعـالى: » فَإنَِّـما يَسرَّ
ـمْ رِكْزاً«. ا وَكَـمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُـمْ مِنْ قَرْنٍ هَـلْ تُحِسُّ مِنْهُـمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْـمَعُ لَهُ  بـِهِ قَوْمـاً لُـدًّ
 وبُدئـت سـورة طـه بقولـه: »مـا أَنْزَلْنـا عَلَيْـكَ الْقُـرْآنَ لتَِشْـقى إلِاَّ تَذْكِـرَةً لِمـَنْ يَخْشـى«.
والختـام والبـدء، عـلى سـواء في تذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم بأنـه ليـس مسـئولًا عـن هدايـة الناس، 
وحملهـم حمـلًا عـلى الإيـمان بـالّله، وإنـما دعوتـه هـي تبليـغ رسـالة ربّـه.. والرسـالة - كما 
يحملهـا القـرآن الكريـم- واضحـة بيّنـة، لا تحتـاج إلى جهـدٍ يبـذل وراءهـا، ليكشـف عن 
مضامينهـا.. إنهـا لا تحتـاج- لكـى يجنـى النـاس ثمراتهـا- إلا إلى آذانٍ تسـمع، وعقـولٍ 
تعقـل، وقلـوب تَعي »فَمَـنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِـهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّـما يَضِلُّ عَلَيْهـا«. )الزمر )4())(.

وأضافت د. سمر الأرناؤوط مناسبةً أخرى؛ فقالت:
)وسـورة مريـم ركّـزت عـلى رحمـة الله تعـالى بأنبيائه بشـكلٍ عام، وسـورة طه 
فصّلـت في رحمـة الله بموسـى كليم الله  مـن الطفولة إلى ما بعـد التكليف، وهي 
رسـالة تثبيـت للنبـي صلى الله عليه وسلم أنه في رعايـة الله ورحمتـه ويُصنع على عـن الله عز وجل(.

مقاطع السورة:
- القرآن مفتاح السعادة: الآيات )1 - 8(: 	

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ثنڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ھ ھ ثم  ہ ہ ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

))(  تفسر سورة طه تفسراً موضوعياً ص -15 محمود عبد الكريم الحسن 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

بـدأت السـورة بتقريـر حقيقـة أن القـرآن الكريـم مـا أنزلـه الحق سـبحانه إلا 2
لسـعادة النـاس، ولا سـعادة لهـم إلا باتِّبـاع منهجـه وتطبيـق شريعتـه، وأنـه ما دام 
تنزيـلًا مـن خالـق السـماوات والأرض ومـا بينهـما، عليم بـذات الصـدور لا يخفى 
عليـه منهـا شيء، لا شريك له في ملكه، وله الأسـماء الحسـنى، فـلا عجب أن يتجلى 
في آياتـه البينـات علم الله المحيـط، وحكمته البالغـة، وقدرته الباهـرة، ولا غرابة في 

أن يكـون أصـدق وأجمع دسـتورٍ لهداية الإنسـان وسـعادته.

- قصة موسى : الآيات )9 - 98(:  	

مناسـبة قصـة )موسـى وفرعـون( لهـذا البـدء الـذي بُدئـت بـه هـذه السـورة 
هـو تذكـر للنبـي صلى الله عليه وسلم بـما تنطـوي عليـه قلـوب الظالمـن مـن ظلـمٍ وعنـاد، ومـا 
تتلبّـس بهـم عقولهـم مـن ظـلامٍ وضـلال، وأنهـم في وجـه الآيـات المرقـة عُمـيٌ 
والعنـاد،  الجـدل  أسـلحة  يشـهرون  السـافر  الحـق  مواجهـة  وفى  يبـرون،  لا 
ويصطنعـون مـع الحـق معركـةً يلقـون فيهـا بـكل ما لديهـم من سـفاهةٍ وسـخرية 
واسـتهزاء.. فموقـف موسـى مـن فرعـون هـو نفـس الموقـف الـذي يقفـه النبـي 
فيهـم. والضـلال  الكفـر  وقـادة  قريـش،  سـادة  مـن  الفراعـن  هـؤلاء  مـن   صلى الله عليه وسلم 

وفى هـذا جـذب للنبـي صلى الله عليه وسلم  مـن دائـرة الضيـق والأسـى التـي هـو فيها حزنـاً على 
قومـه وحـسرةً عـلى أنه لم يسـتطع أن يطـبَّ لدائهـم ويشـفى العلل المتمكنـة منهم، 
إنهـم ليسـوا أحسـن حالًا مـن فرعون الذي لم يسـتطع موسـى بآياته المحسوسـة أن 

يشـفى داءه ويذهـب بعلته.
  هنـا يمثّـل مقطعـاً كبـراً مـن قصتـه  والـذي ذكـر مـن قصـة موسـى 
وذلـك مـن بـدء اختيـاره للرسـالة، ولقائـه فرعون، ومـا كان بينـه وبن السـحرة، 
لبنـى إسرائيـل  ثـم مـا وقـع  بنـى إسرائيـل وغـرق فرعـون..  ثـم خروجـه مـع 
مـن فتنتهـم وعبادتهـم العجـل ومـا جـرى بـن موسـى وأخيـه هـارون، ثـم مـا 
عبادتـه. إلى  القـوم  ودعـا  العجـل  صنـع  الـذي  والسـامري  موسـى  بـن   جـرى 

أمـا ذكـر ميـلاد موسـى وإلقائـه في اليـم وعودتـه إلى أمـه فقد جـاء في أثنـاء القصة 
تذكـراً لموسـى بنعمـة الّله عليـه ورعايته لـه، تلك الرعايـة التي نجا بها مـن فرعون 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 حـن أوحـى الّله إلى أم موسـى أن تلقيـه في اليـم، فسـاقه اليـمّ إلى يد فرعـون الذي 
كان يطلـب قتلـه فحفظـه وربّاه واتخـذه ولداً.

ويمكن تقسيم القصة لعدة مشاهد:

1 - اصطفاء موسي  للرسالة : )16-9(: 	

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ثنھ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

تبـدأ القصـة بمشـهد رجـوع موسـى  مـن مديـن إلى وطنه مـر، ورؤيته 
النـار بجانـب الطـور والذهـاب إليها اقتباسـاً مـن نورها، وتدفئـةً من برد الشـتاء، 
ثـم خـر نـداء الله تعالى لـه، وما تضمـن ذلك النـداء من تكليف موسـى بالرسـالة 

وبيـان الأصـول العامة لهذه الرسـالة.

2 -  موسي عليه السلام والعناية الربانية: )17 - 41(: 	

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ثنڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ى ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ثم  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

وقبـل أن تبـدأ رحلة موسـى لمواجهة فرعـون تكون له وقفـة بن يدى ربّـه، يهيؤه 
فيهـا لهذا اللقـاء المثر المخيف، ويؤانسـه بالمعجـزات الباهرة التي سـيواجه بها فرعون، 

كـما اسـتجاب الله تعالى دعاء موسـى  بأربعة أمـور تمثل وسـائل الدعوة وهي:
)شرح الصـدر - تيسـر الأمـر- حـل عقـدة اللسـان - اختيـار الوزيـر(، ثـم 
 كان في جميـع  ذكـره سـبحانه بسـوابق فضلـه وإحسـانه عليـه، وأن موسـى 
مراحـل حياتـه وتقلباتـه، موضـع عنايتـه سـبحانه، أحاطـه بخفـي ألطافـه، وحفه 

بكريـم إحسـانه منـذ بدايـة حياتـه وبواكـر نشـأته.

- موسي عليه السلام ومواجهة فرعون: الآيات )42 - 79(: 	

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ثنڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
تخ تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
سخ سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى 
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چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ٺ 2 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ثم  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

وقد أشارت الآيات إلى أسلوبين في الدعوة: 	

1 -  أسلوب الجدل العلمي:
وقـد عـرض موسـى  مـا عنـده مـن الأدلـة السـاطعة والراهـن القاطعة 
)قَـدْ جِئْنَـاكَ بآَِيَةٍ مِـنْ رَبِّـكَ(، وزاوج في دعوته بن الترغيب والترهيـب بذكر عاقبة 

المهتديـن وذكـر عاقبـة المكذبـن المعرضـن عن طريـق الهدى.
2 - الأسلوب العملي الميداني:

لم يقتـر موسـى  عـلى بيان الحجـة القاطعـة والراهن السـاطعة لفرعون 
وملئـه، وإنـما كان مسـتعداً للقـاء المرتقـب الـذي طلبـه فرعـون ظانـاً أنه سـيغلب 

موسـى أمـام الملأ مـن قومه.
ثـم جـاءت اللحظـة الحاسـمة التـي شـهد فيهـا فرعـون تلـك الهزيمـة المنكرة 
التـي حشـد لهـا كل كيـده مـن السـحرة، ولا يجـد فرعـون ما يحفـظ به مـاء وجهه، 
ويعيـد لـه هيبتـه إلّا  تهديـد السّـحرة بالمـوت عـلى أبشـع صـورةٍ وأشـنعها، ولكن 
السـحرة يسـتقبلون هـذا التهديـد برباطة جـأش ويقنٍ حاسـم: )قَالُـوا لَـنْ نُؤْثرَِكَ 
مَا تَقْـضِي هَذِهِ  نَـاتِ وَالَّـذِي فَطَرَنَـا فَاقْـضِ مَا أَنْـتَ قَـاضٍ إنَِّ عَـلَى مَـا جَاءَنَـا مِـنَ الْبَيِّ
ـحْرِ  نَا ليَِغْفِـرَ لَنَا خَطَايَانَـا وَمَـا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّ ـا برَِبِّ نْيَـا ))7( إنَِّـا آَمَنَّ يَـاةَ الدُّ الْحَ

ٌ وَأَبْقَـى ))7((.               ُ خَـرْ وَاللهَّ
وتختـم آيـات هـذا المقطـع بهلاك فرعـون وجنـوده، ونجـاة موسـى  ومن 

معـه مـن المؤمنن. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - موسى عليه السلام وبنو إسرائيل: الآيات )80 - 98(:  	

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ثنڄ 
ڈ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ  ڍ ڌ  ڇ ڇ ڍ  ڇ ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئى ئي  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ثم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
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ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئى ئي  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ثم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

تنتقـل الآيات للحديث عن قصة موسـى مع )بنـي إسرائيل( وعجيب 2
صنيعهـم وسـفاهة عقولهـم . بمجـرد مـا حررهـم موسـى  مـن قبضة 
فرعـون وملئـه، انقلبـوا حربـاً عـلى الله ورسـوله، وأقبلوا على عبـادة عجلٍ 
مـن ذهب، مشـاركن في ذلـك عبـدة الأوثان، وأصبحوا الشـغل الشـاغل 
لموسـى وأخيـه هـارون، ومصـدر المتاعـب والمتناقضـات في كل مـا يأتـون 

وما يـذرون.

وكان موسـى  قد فارق قومـه على عجل، قاصداً »جانـب الطور الأيمن«، 
مسـتخلفاً عليهـم أثنـاء غيبتـه أخـاه هـارون، إذ بعـد مـا حقـق الله على يـده لقومه 
نعمـة النجـاة والتحريـر، رأى مـن واجبـه أن يبادر لتلبيـة النداء الإلهـي حتى يتلقى 

من ربـه التعاليـم التي تضمـن لقومه حسـن التدبر والتسـير.

انحرافهـم،  يـرروا موقفهـم ويفـسروا  بنـو إسرائيـل جاهديـن أن  وحـاول 
زاعمـن أن الوعـد الـذي قطعـوه لموسـى  بالثبـات عـلى طاعـة الله وعبادته إلى 
أن يرجـع مـن »الطـور« لم يخلفـوه اختيـاراً، وإنـما أخلفـوه اضطـراراً، بدعـوى أن 

الإنسـان إذا وقـع في الفتنـة لم يعـد يملـك نفسـه!.

ويتجـه موسـى وهـو في ثـورة الغضـب والأسـى مـن هـول مـا رآه إلى أخيـه 
هـارون باللـوم والعتـاب، وبعدمـا تأكـد موسـى  مـن سـلامة الموقـف الـذي 
اتخـذه أخـوه هـارون، واقتنـع بما قـام به مـن محاولاتٍ لـرد بنـي إسرائيـل إلى جادة 
الصـواب دون جـدوى، التفـت إلى )السـامري( الـذي أضلهـم وأغراهـم بعبـادة 

العجـل في غيبتـه، مسـتفسراً إيـاه في البدايـة، ومعاقبـاً لـه في النهايـة. 

أمـا موقـف موسـى  من العجـل الذهبـي الذي صنعـه السـامري فقد قام 
بإحراقـه ونسـف رمـاده في البحر إلى غـر رجعة.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - تذكير وتحذير: الآيات )99 - 114(: 	

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثج  تي 

ثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

 بعـد انتهـاء قصـة موسـى  عـادت الآيـات إلى التنويـه بالذكـر الحكيـم، 
وجـددت الدعـوة إلى الإقبـال عليـه واتِّباع هديه القويـم، وبينت ما يـؤدي إليه ترك 
العمـل بـه مـن الأوزار والآثـام، ومـا يتعـرض لـه المعرضـون عنـه مـن العقوبات 
الجسـام يـوم القيامة الـذي تنخلـع لأهوالـه القلوب وتخشـع النفـوس ويرتجف لها 

الكـون . )الآيـات 99 - )))(. 
وكـما أنـزل الله )آيـات الوعيـد( مـن أهـوال يـوم القيامة، أنـزل )القـرآن كله( 
بلغـةٍ عربيـة مبينـة ليفهمـه العـرب ويقفوا على مـا فيه مـن النظم المعجـز الدال على 
كونـه خارجـاً عـن طوق البـر، ثم أبـان تعالى نفـع هذا القـرآن للنـاس بالتحصن 
بالتقـوى والاتعـاظ والاعتبـار بهـلاك الأمـم المتقدمة، ثـم لفت نظر رسـوله   إلى 
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چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
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ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثج  تي 

ثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

 بعـد انتهـاء قصـة موسـى  عـادت الآيـات إلى التنويـه بالذكـر الحكيـم، 
وجـددت الدعـوة إلى الإقبـال عليـه واتِّباع هديه القويـم، وبينت ما يـؤدي إليه ترك 
العمـل بـه مـن الأوزار والآثـام، ومـا يتعـرض لـه المعرضـون عنـه مـن العقوبات 
الجسـام يـوم القيامة الـذي تنخلـع لأهوالـه القلوب وتخشـع النفـوس ويرتجف لها 

الكـون . )الآيـات 99 - )))(. 
وكـما أنـزل الله )آيـات الوعيـد( مـن أهـوال يـوم القيامة، أنـزل )القـرآن كله( 
بلغـةٍ عربيـة مبينـة ليفهمـه العـرب ويقفوا على مـا فيه مـن النظم المعجـز الدال على 
كونـه خارجـاً عـن طوق البـر، ثم أبـان تعالى نفـع هذا القـرآن للنـاس بالتحصن 
بالتقـوى والاتعـاظ والاعتبـار بهـلاك الأمـم المتقدمة، ثـم لفت نظر رسـوله   إلى 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مـا ينبغـي أن يكـون عليه مـن التـأني والتثبت عنـد تلقي القـرآن واسـتذكار مبانيه، 2
ومـا ينبغـي أن يتطلـع إليـه من مزيـد العلـم والفهـم لاسـتيعاب معانيـه. )الآيات 

 .)((4-(((

- آدم عليه السلام  بين الهداية والغواية: الآيات )115 - 127(: 	

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ثنٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ئى ئي بج بح بخ بم 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ثم  ٹ  ٹ 

مناسبة قصة آدم لقصة موسى عليه السلام: 	

كان القسـم الأكـر مـن هـذه السـورة في بيان( قصّة موسـى  مـع فرعون، 
وبنـي إسرائيـل(، ثم جاءت هـذه الآيات تتحدّث عـن )قصّة آدم وحـواء(، وعداء 
ومحاربـة إبليـس لهـما.. وربّـما كان في ذلك إشـارة إلى أنَّ الـراع بن الحـقّ والباطل 
لا ينحـر بأمـس واليـوم، وموسـى عليـه السـلام وفرعـون، بـل كان منـذ بدايـة 

خلـق آدم وسيسـتمر كذلك إلى قيام السـاعة. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وقـد بـدا لي -والله أعلـم- أن ذكر )قصـة آدم   مع إبليس( في ختام سـورة 
طـه - والتـي كان الحديـث فيـه عن قصة )موسـى  ( مـع نموذجن مـن أرباب 
الضـلال والاسـتكبار: )فرعـون - السـامري(- فيـه إشـارة إلى من أخطر أسـلحة 
الشـيطان في الإغـواء والإغراء:)سـلاح التزيـن والدعايـة المضللة وتهييـج الغرائز 
وإثـارة الشـبهات(، وهـذا هـو أس البلاء وأصـل الشـقاء، وقانون أهـل الباطل في 

محاربـة الحـق عـر كل العصور .
فهـذا هـو مكـر إبليـس لإيقـاع آدم في مصيـدة المعصيـة يتـم عـر التزيـن   
لْـدِ  ـكَ عَلـی  شَـجَرَةِ الْخُ ـيْطانُ قـالَ يـا آدَمُ هَـلْ أَدُلُّ والخـداع: )فَوَسْـوَسَ إلَِيْـهِ الشَّ

وَمُلْـكٍ لا يَبْلـی (.
وفرعـون اسـتخدم نفـس السـلاح في مواجهـة دعـوة الحـق: )قـالَ أَجِئْتَنا   

لتُِخْرِجَنـا مِـنْ أَرْضِنـا بسِِـحْرِكَ يا مُوسـی(.
والسـامري اسـتخدم السـلاح ذاتـه في تضليـل بنـي إسرائيـل والتلبيـس   
مْ عِجْلًا جَسَـداً  عليهـم مع اسـتعدادهم للوقوع في تلـك الفتنة العميـاء: )فَأَخْرَجَ لَهُ

 .) لَـهُ خُـوارٌ فَقالُـوا هذا إلُِهكُـمْ وَإلِـهُ مُوسـی  فَنَسِيَ
وقد ذكرت د. سمر الأرناؤوط مناسبةً أخرى لطيفة:

)والقصـة تذكـر بالقانـون الأول، حـن أهبـط آدم وحـواء إلى الأرض: )فَمَنْ 
بُـوا بآَِيَاتنَِا  ذِيـنَ كَفَرُوا وَكَذَّ زَنُونَ )8)( وَالَّ تَبـِعَ هُـدَايَ فَلَا خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْ
ـارِ هُـمْ فِيهَـا خَالـِدُونَ(. )سـورة البقـرة(، وفي قصـة موسـى  أُولَئـِكَ أَصْحَـابُ النَّ
نمـوذج السـحرة الذيـن اتبعـوا الهـدى، ونمـوذج فرعـون وملئـه الذيـن كفـروا 

وكذّبـوا، وهـذا القانـون سـارٍ إلى يـوم الدين(.                                      

مناسبة قصة آدم لما قبلها من الآيات: 	

بعـد أن ذكـر سـبحانه أنـه صّرف الوعيـد في القـرآن وكـرره لعلهـم يتقـون أو 
يحـدث لهـم ذكـرا؛ أتبع ذلـك ببيـان أنهـم لم يلتفتـوا إلى ذلك ونسـوه، كـما لم يلتفت 
أبوهـم آدم إلى الوعيـد ونسـى العهـد، ثـم فصل عهـده لآدم وبن كيف نسـيه وفقد 
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العـزم، ثـم ذكر عصيـان إبليـس للسـجود لآدم وتحذيره مـن الخروج مـن الجنة إذا 2
هـو اتبـع نصائحـه، وهو بعـد كل هذا قد أطـاع وساوسـه وقبل إرشـاده، فأكل من 
الشـجرة التـي نهـى عـن الأكل منهـا فأخـرج من الجنـة، ثم بـن سـنة الله في الهداية 

والضـلال وعاقبـة المهتديـن والضالن يـوم القيامة.

- إنذار المكابرين: الآيات )128 - 135(:  	

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنٹ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثم 

بعـد أن بينـت الآيـات السـابقة عاقبـة الضالـن )يـوم القيامـة(، أتبعـت ذلك 
ببيـان عاقبـة أسـلافهم في )الدنيـا(، فـإذا كانـت القيامـة غيبـاً لا تدركـه الأبصـار، 
فهـذه مشـاهد من واقـع الهالكـن ماثلـةٌ أمـام الناظرين، المسـاكن خاوية لم تُسـكن 
ولِي  يَـاتٍ لِأُ مـن بعدهـم إلا قليـلًا، فـمال هـؤلاء القـوم لا يهتـدون )إنَِّ فِي ذَلـِكَ لَآَ
هَـى(، ولـولا أن الله وعدهم ألا يسـتأصلهم بعـذاب الدنيا لحكمة عليـا لَحلَّ بهم  النُّ
مـا حـل بالقـرون الأولى، ولكنهـا كلمـة سـبقت مـن ربك وأجـل مسـمى أمهلهم 

ى (. إليـه، (وَلَـوْلَا كَلِمَـةٌ سَـبَقَتْ مِـنْ رَبِّكَ لَـكَانَ لزَِامًـا وَأَجَلٌ مُسَـمًّ
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وإذا كانـوا مؤخريـن إلى أجـلٍ ممهلـن رويداً فـلا عليك- يا محمـد صلى الله عليه وسلم- منهم 
ولا ممـا أوتـوه مـن زينـة الحيـاة الدنيـا وزهرتهـا، ولا تلتفـت إلى أقاويلهـم الباطلة، 
وادعائهـم أن القـرآن ليـس بحجـةٍ ولا معجـزة تـدل عـلى نبوتـك، واسـتعن في 
مواجهتهـم بالصـر على المـكاره، والتسـبيح آناء الليـل وأطراف النهار، والتمسـك 

بالقناعـة والرضـا والمداومـة على الصـلاة. )الآيـات -131 4))(.
العاقبـة لإصرارهـم عـلى الاسـتكبار  الكفـار بسـوء  بإنـذار  السـورة  وتختـم 
بَّصُوا  بِّـصٌ فَتَرَ والعنـاد، ويأمـر رسـوله صلى الله عليه وسلم بانتظـار عاقبـة المجرمـن: )قُـلْ كُلٌّ مُتَرَ

ـوِيِّ وَمَـنِ اهْتَـدى(. )الآيـة 5))(. اطِ السَّ فَسَـتَعْلَمُونَ مَـنْ أَصْحـابُ الـرِّ
وبهـذه الآيـة تختـم السـورة الكريمـة لتنهـى موقفـاً مـن مواقـف الدعـوة بن 

النبـيّ صلى الله عليه وسلم والمركـن.  
إنهـم قـد أُبلغـوا رسـالة ربّهـم وقد صّرفـت لهم الآيـات وضربت لهـم الأمثال 
وأقيمـت الحجـج والراهـن، وهاهـم أولاء عـلى مفـترق الطـرق .. إمـا أن يؤمنوا 
بـالّله ويسـتجيبوا لرسـول الّله فتسـلم لهم دنياهـم وآخرتهم جميعـاً، وإمـا أن يصدّوا 
الدنيـا  فيخـسروا  أهوائهـم وشـياطينهم  مـع  ويأخـذوا طريقهـم  الّله  عـن سـبيل 

ارِ(. )الرعد )4(.  ـارُ لِمـَنْ عُقْبَـى الـدَّ والآخـرة معـاً )وَسَـيَعْلَمُ الْكُفَّ
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2 وإذا كانـوا مؤخريـن إلى أجـلٍ ممهلـن رويداً فـلا عليك- يا محمـد صلى الله عليه وسلم- منهم 
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النبـيّ صلى الله عليه وسلم والمركـن.  
إنهـم قـد أُبلغـوا رسـالة ربّهـم وقد صّرفـت لهم الآيـات وضربت لهـم الأمثال 
وأقيمـت الحجـج والراهـن، وهاهـم أولاء عـلى مفـترق الطـرق .. إمـا أن يؤمنوا 
بـالّله ويسـتجيبوا لرسـول الّله فتسـلم لهم دنياهـم وآخرتهم جميعـاً، وإمـا أن يصدّوا 
الدنيـا  فيخـسروا  أهوائهـم وشـياطينهم  مـع  ويأخـذوا طريقهـم  الّله  عـن سـبيل 

ارِ(. )الرعد )4(.  ـارُ لِمـَنْ عُقْبَـى الـدَّ والآخـرة معـاً )وَسَـيَعْلَمُ الْكُفَّ
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2
سورة الأنبياء

 موضوع السورة )1( :
تسـتهدف هـذه السـورة عـلاج داء )الغفلـة والإعـراض( المتمكـن مـن  	

عقـول وقلـوب المشـركين مـن خـلال عـدة محـاور:

) - بيـان زيـف معتقـدات المركـن القائـم عـلى التمسـك بآلهتهـم المزيفـة 
والاعتـزاز بهـا والدفـاع عنهـا ضـد مـن يسـتهزىء بهـا.

) - إقامة )الدلائل الكونية( الناطقة بوحدانية الله، والدالة على قدرته وحكمته.
إلى  الرسـل  بدعـوة  التذكـر  التاريخيـة( مـن خـلال  )الشـواهد  ) - عـرض 
أقوامهـم، والتذكر بهـلاك القرى الظالمة. وقـد جاء ذكر بعض الأنبياء ورسـالاتهم 
وثنـاء عـلى إخلاصهـم وعنايـة الله بهـم في معـرض التذكـر والتثبيـت والتطمـن 

والبـرى للمؤمنـن.
4 - إظهـار )خـوارق العـادات( مـن خـلال قصـص الأنبيـاء والتـي تدل على 
القـدرة المطلقـة والمشـيئة النافـذة، في مقابل عجز وضعـف الآلهة المزيفـة، ومن أبرز 
هـذه الخـوارق: )إبطـال خاصيـة الإحـراق للنـار في قصـة إبراهيم  - تسـخر 
 -  تسـخر الريح والشـياطن لسـليمان -  الجبـال والحديـد والطـر لـداود
نجـاة يونـس  في بطـن الحوت - اسـتجابة دعـاء زكريا   بطلـب الولد رغم 

عقـم زوجته(. 
أخـرى، وهـذا  تـارة  الوحـي  وبنـذر  تـارةً  الحسـاب  باقـتراب  الإنـذار   -  5
يسـتهدف اقتـلاع جـذور الغفلـة التـي عششـت في قلوبهـم وحرمتهـم مـن إبصار 

أنـوار الهـدى.

))(  مستفاد من كتاب )مع الأنبياء في سورتهم( - د. عبد الجواد خلف
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2  مناسبتها لما قبلها:
لمـا أمـر الله عـز وجـل رسـوله في ختـام )سـورة طـه( بـأن يبسـط للمكذبـن 
بَّصُـوا فَسَـتَعْلَمُونَ  بِّـصٌ فَتَرَ الإمـلاء، والتربـص، والإمهـال بقولـه: » قُـلْ كُلٌّ مُتَرَ
ـوِيِّ وَمَنِ اهْتَـدى«. ناسـب أن يقول- في أول )سـورة  اطِ السَّ مَـنْ أَصْحـابُ الـرِّ
الأنبيـاء(- أن هـذا التربـص لـن يطـول به الأمـد، ولكنه يـومٌ قريب الحسـاب وإن 
مْ وَهُـمْ فِي غَفْلَـةٍ مُعْرِضُونَ«،  بَ للِنَّـاسِ حِسـابُهُ كانـوا في غفلـة وذهـول عنه »اقْـتَرَ

وفصّـل في أصحـاب الـراط السـويّ مـن الأنبيـاء المذكوريـن في السـورة.

وأضافت د. سمر الأرناؤوط مناسبةً أخرى:  	

في )سـورة طه( قـال تعـالى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ثم  وجـاءت )سـورة الأنبياء( فيها القصـص وفيها الذكر ثنپ ڀ 
ثنڱ ڱ ں ں   .. ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ثم 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ثم .. ثنی ئج ئح ئم ئى 

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ثم .

مقاطع السورة:
- اقترب للناس حسابهم: الآيات )1 - 10(:    	

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ
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ـوِيِّ وَمَنِ اهْتَـدى«. ناسـب أن يقول- في أول )سـورة  اطِ السَّ مَـنْ أَصْحـابُ الـرِّ
الأنبيـاء(- أن هـذا التربـص لـن يطـول به الأمـد، ولكنه يـومٌ قريب الحسـاب وإن 
مْ وَهُـمْ فِي غَفْلَـةٍ مُعْرِضُونَ«،  بَ للِنَّـاسِ حِسـابُهُ كانـوا في غفلـة وذهـول عنه »اقْـتَرَ

وفصّـل في أصحـاب الـراط السـويّ مـن الأنبيـاء المذكوريـن في السـورة.

وأضافت د. سمر الأرناؤوط مناسبةً أخرى:  	

في )سـورة طه( قـال تعـالى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ثم  وجـاءت )سـورة الأنبياء( فيها القصـص وفيها الذكر ثنپ ڀ 
ثنڱ ڱ ں ں   .. ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ثم 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ثم .. ثنی ئج ئح ئم ئى 

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ثم .

مقاطع السورة:
- اقترب للناس حسابهم: الآيات )1 - 10(:    	

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ۓ 2 ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ثم ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

بـدأت السـورة بتحذير هؤلاء الغافلـن الذين تطرق أسـماعهم دعوات متتابعة 
تجيئهـم مـن كل جانـب، ومع هـذا فهم مقيمـون على ما هـم عليه من )غفلـةٍ ولهو( 
أدت إلى حـرة وتناقـض في وصفهـم للقـرآن العظيم، بـل وفي اقتراحاتهـم العجيبة 
بطلـب )الآيـات الماديـة الخارقـة( التـي تـدل عـلى التعنـت والعنـاد، مـع أنهـم لـو 
جاءتهـم آيـة كتلـك الآيـات التـي طلبوهـا لـن يؤمنـوا ولن ينجـوا من هـذا المصر 
الـذي صـار إليـه المكذبون قبلهـم .. أفليس مـن الضـلال إذن أن يسـتعجلوا ما فيه 
هلاكهـم ويعرضـوا عـن كتـاب ربهـم مصـدر عزهـم وشرفهـم وفيـه عظـة لهم لو 

كانـوا يعقلون مـا فيه مـن مواعـظ وزواجر؟!.

- إنذار الظالمين: الآيات )11 - 18(:   	

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ ٺ ٿ  ڀ ٺ ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ثم  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

تواصـل الآيـات حملتهـا الشـديدة بإنـذار الكفـار ببيـان )سـنة الله في إهـلاك 
المسرفـن( الذيـن أشـر إليهـم في الآيـة السـابقة )9(، مؤكـدا أنـه إذا حـان مرع 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الظالمـن لم يفلتـوا مهـما حاولـوا أن يفـروا مـن العـذاب، ولم ينفعهـم النـدم ولا 
.)(5-(( )الآيـات  العتـاب. 

ثـم بينـت الآيـات )6)-8)( أن هـذا الهـلاك يـأتي وفـق )سـنة الله في خلـق 
الكـون بالحـق(، والتأكيـد على أن النـاس لم يُخلقـوا عبثاً وإنـما خلقوا لعبـادة الله عز 
وجـل وإقامـة الحـق والعـدل، ثـم يـردّوا إلى الّله ليحاسـبوا على مـا عملـوا وليلقى 

المحسـن منهـم جـزاء إحسـانه والمـسيء جزاء إسـاءته. 
)وفي هـذه الآيـات إشـارةٌ هامـة إلى أن الله الـذي طبـع )الطبيعـة( هـو الـذي 
شرع )الريعـة(، وكـما أن نواميـس الطبيعـة التـي أبدعهـا تضبط )سـر الأكوان(، 
فـإن قوانـن الريعـة التـي أنزلهـا تضبط )سـلوك الإنسـان(، فـما على الإنسـان إلا 
أن يتحمـل مسـؤوليته كاملـةً ويطبـق على سـلوكه قوانـن الريعة، كـما تطبق كافة 

الأكـوان عـلى سـرها نواميس الطبيعـة())(.

- حجج وبراهين عقلية ونقلية : الآيات )19 - 29(: 	

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ثنڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تى  تم 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ثم  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

))(   التيسر في أحاديث التفسر ج 4 /  )))-4))
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الظالمـن لم يفلتـوا مهـما حاولـوا أن يفـروا مـن العـذاب، ولم ينفعهـم النـدم ولا 
.)(5-(( )الآيـات  العتـاب. 

ثـم بينـت الآيـات )6)-8)( أن هـذا الهـلاك يـأتي وفـق )سـنة الله في خلـق 
الكـون بالحـق(، والتأكيـد على أن النـاس لم يُخلقـوا عبثاً وإنـما خلقوا لعبـادة الله عز 
وجـل وإقامـة الحـق والعـدل، ثـم يـردّوا إلى الّله ليحاسـبوا على مـا عملـوا وليلقى 

المحسـن منهـم جـزاء إحسـانه والمـسيء جزاء إسـاءته. 
)وفي هـذه الآيـات إشـارةٌ هامـة إلى أن الله الـذي طبـع )الطبيعـة( هـو الـذي 
شرع )الريعـة(، وكـما أن نواميـس الطبيعـة التـي أبدعهـا تضبط )سـر الأكوان(، 
فـإن قوانـن الريعـة التـي أنزلهـا تضبط )سـلوك الإنسـان(، فـما على الإنسـان إلا 
أن يتحمـل مسـؤوليته كاملـةً ويطبـق على سـلوكه قوانـن الريعة، كـما تطبق كافة 

الأكـوان عـلى سـرها نواميس الطبيعـة())(.

- حجج وبراهين عقلية ونقلية : الآيات )19 - 29(: 	

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ثنڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تى  تم 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ثم  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

))(   التيسر في أحاديث التفسر ج 4 /  )))-4))
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

بعـد أن بينـت الآيـات السـابقة )سـنة الله في زوال الباطـل وإزهاقـه(، جاءت 2
هـذه الآيـات )تسـفيهاً لعقـول هؤلاء المركـن المرين عـلى اتِّباع الباطـل( الذين 
اتخـذوا مـن البـر آلهة أو مـن الأحجار أصنامـاً ينحتونهـا ويعبدونها، وسـاقت لهم 
مـن الراهـن العقلية والنقليـة ما يدعوهـم إلى الإيمان بالله ووحدانيتـه، والاعتراف 
بقدرتـه وحكمتـه، والدعـوة إلى عبادتـه وطاعتـه، وبذلـك لم يبق لهم دليـل عقلي أو 

نقلي يسـوغ لهـم إصرارهم عـلى الرك.

- آيات كونية تنطق بالوحدانية: الآيات )30 - 35(: 	

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ثنگ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ثم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

لمـا كشـفت الآيات السـابقة عن تصـورات المركـن المريضة لجـلال الألوهية 
وكمالهـا، جـاءت هـذه الآيـات تلفـت هـؤلاء الضالـن إلى مـا هـم فيه مـن ضلالٍ 
وشرود عـن الّله الواحـد المتفـرد بالألوهية والملك والسـلطان.. ودعتهـم إلى )النظر 
في آيـات الله في الكـون(- وفيهـا مـن مظاهـر عنايتـه بالإنسـان، ورعايتـه لـه في 
كل آنٍ- علهـا تزيـل عـن عقولهـم حجـاب الجهـل والضـلال وتنـزع غطـاء العناد 

والاسـتكبار. )الآيـات 0)-))(. 
ثـم انتقلـت الآيات مـن الآيـات )الكونية( إلى آيـة )الموت والحيـاة( المقدر على 
جميـع الأحيـاء، فلقـد قهـر الله جل وعـلا بالمـوت كل المخلوقـات، وفي هـذا دلالة 
عـلى كماله سـبحانه ووحدانيتـه، وضعف المخلوقـات ومحدوديتها. وأكـد أن الموت 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ليـس هـو النهايـة، والحيـاة الدنيـا بـما فيهـا مـن خـرٍ وشر اختبـارٌ وابتـلاء، تظهـر 
نتائجـه بعد المـوت. )الآيـات 4)-5)(.

- من مواقف المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم : الآيات )36 - 47(: 	

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ثم  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

بعـد أن ختمـت الآيـات السـابقة ببيـان سـنة الله في )الابتـلاء بالخـر والر(، 
بينـت الآيـات التالية فشـل الكفـار في )اختبار الإيـمان( من خلال عـرض مواقفهم 
مـن الرسـول صلى الله عليه وسلم، والتـي اتسـمت بالسـخرية مـن دعوتـه واسـتعجال العـذاب 
الـذي توعدهـم بـه، وصـورت الآيـات )9)-40( مـا ينتظرهـم يـوم القيامـة من 
الأهـوال والمفاجـآت، مما سـتذهب نفوسـهم عليه حـسرات، ثم وصفـت ما يكون 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ليـس هـو النهايـة، والحيـاة الدنيـا بـما فيهـا مـن خـرٍ وشر اختبـارٌ وابتـلاء، تظهـر 
نتائجـه بعد المـوت. )الآيـات 4)-5)(.

- من مواقف المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم : الآيات )36 - 47(: 	

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ثم  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

بعـد أن ختمـت الآيـات السـابقة ببيـان سـنة الله في )الابتـلاء بالخـر والر(، 
بينـت الآيـات التالية فشـل الكفـار في )اختبار الإيـمان( من خلال عـرض مواقفهم 
مـن الرسـول صلى الله عليه وسلم، والتـي اتسـمت بالسـخرية مـن دعوتـه واسـتعجال العـذاب 
الـذي توعدهـم بـه، وصـورت الآيـات )9)-40( مـا ينتظرهـم يـوم القيامـة من 
الأهـوال والمفاجـآت، مما سـتذهب نفوسـهم عليه حـسرات، ثم وصفـت ما يكون 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

عليـه الطغـاة الظالمـون، الغافلـون عـن مجـرى سـنن الله في الأرض، وأنه قـد يمهل 2
الظالمـن، حتـى إذا مـا حـان مرعهـم لم يفلتهـم، وأخذهم أخـذ عزيـزٍ مقتدر. 

ثـم بينـت أن الإنسـان مهما ملك مـن جاهٍ وقوة وسـلطان هو كائـن عاجز ضعيف 
محتـاج إلى قوة عليا ترعاه وتمدّه بأسـباب الحياة والبقـاء. )الآيات )44-4(.

ثـم أمرت الآيـات النبي صلى الله عليه وسلم  بإنذار المعاندين سـوء العاقبة، داعيـاً إياهم إلى أن 
مُّ  يسـمعوا ويعـوا، حتى يهتـدوا وينتفعوا، )قُلْ إنَِّـمَا أُنْذِرُكُمْ باِلْوَحْيِ وَلَا يَسْـمَعُ الصُّ
ـراً إياهم بما يصيـب الظالمن الذين كانوا يسـتعجلون  عَـاءَ إذَِا مَـا يُنْـذَرُونَ(، مذكِّ الدُّ
العـذاب، مـن هلـعٍ وجـزع، بمجـرد مـا يتعرضـون لـيءٍ يسـر مـن عـذاب الله، 
ا كُنَّـا ظَالِمـِنَ(. وذلك  ـتْهُمْ نَفْحَـةٌ مِـنْ عَـذَابِ رَبِّـكَ لَيَقُولُـنَّ يَـا وَيْلَنَـا إنَِّ )وَلَئـِنْ مَسَّ
حتـى تتأثر قلوبهم القاسـية وتتبـدل طباعهم الجافيـة الغليظة. )الآيـات 47-45(.

- أنبياء الله .. منارات هداية: الآيات )48 - 91(:   	

لمـا  ذكـرت الآيـات السـابقة )معانـاة النبـي( صلى الله عليه وسلم مـع المركـن، ومقابلتهم لما 
يحملـه لهـم من هدى ورحمة بالاسـتهزاء والسـخرية.. جـاءت الآيـات التالية تحكي 
لـه هو من  لـوا جميعـاً ألواناً شـتى مـن مثل مـا تحمَّ لـه )معانـاة سـتة عـر نبيـاً( تحمَّ

الآلام والمعانـاة، التـي اختلفـت طبيعتهـا باختـلاف كل نبيٍ مـع قومه.
وبديهـي أن حكمـة الله في ذكرهم وذكـر أحوالهم هي ضرب المثل بهم لرسـوله 
والمؤمنـن، ففـي حياتهم وجهادهم عرة لمن اعتر، وفي سـرتهم وسـلوكهم نموذج 

مثالي لأفضل السـر.
وبـدأت بذكـر النبين الكريمن )موسـى وهارون عليهما السـلام(، واقترت   

عـلى التـوراة وصفاتهـا التي تجمعهـا بالقرآن إبـرازاً لوحدة الرسـالتن فيهما:

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ثنڇ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ثم  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ثـم عرضت نموذجـاً ثانياً من نماذج النبين الراسـخن، ذوو قـدمٍ ثابت في   
الإيـمان، وقـدرة فائقـة على الصر والشـجاعة والثبـات، ومقارعة الخصـوم بالحجة 

والرهـان، في شـموخ واعتـزاز، لا يرهبه ملـك، ولا يُرعبه تنكيـل ولا تعذيب.. 
إنـه )إبراهيـم  ( إمـام الموحديـن الـذي ارتبـط اسـمه في جميـع الأديـان 
الكتابيـة بمكافحـة الوثنيـة، ومجابهة الـرك، وإعـلان التوحيد ونره بـن الناس. 
وبعـد أن نجّـى إبراهيـم مـن قومـه، أكرمـه الّله تعـالى فوهب لـه إسـحق، ثم وهب 

لإسـحق يعقـوب وبـارك نسـله وكثّره. 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ثنڱ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ٱ  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئې  ئې  ئۈ 

ثم  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ثـم عرضت نموذجـاً ثانياً من نماذج النبين الراسـخن، ذوو قـدمٍ ثابت في   
الإيـمان، وقـدرة فائقـة على الصر والشـجاعة والثبـات، ومقارعة الخصـوم بالحجة 

والرهـان، في شـموخ واعتـزاز، لا يرهبه ملـك، ولا يُرعبه تنكيـل ولا تعذيب.. 
إنـه )إبراهيـم  ( إمـام الموحديـن الـذي ارتبـط اسـمه في جميـع الأديـان 
الكتابيـة بمكافحـة الوثنيـة، ومجابهة الـرك، وإعـلان التوحيد ونره بـن الناس. 
وبعـد أن نجّـى إبراهيـم مـن قومـه، أكرمـه الّله تعـالى فوهب لـه إسـحق، ثم وهب 

لإسـحق يعقـوب وبـارك نسـله وكثّره. 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ثنڱ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ٱ  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئې  ئې  ئۈ 

ثم  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ولمـا كان )لـوط  ( هـو الـذي اسـتجاب لإبراهيـم مـن قومـه واتّبعـه 2  
وآمـن بـه، فقـد كان مـن فضل الّله سـبحانه وتعـالى عليـه أن اصطفـاه للنبـوة وآتاه 

حكـمًا وعلـمًا، إذ كان هـو النبتـة الصالحـة مـن بـن هـذا النبـت الخبيـث كله. 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ثم  چ  چ 

  ثـم ذكـر )نـوح  ( الـذي ظـل يدعـو قومـه إلى التوحيد ألف سـنة إلا 
خمسـن عامـاً، دون كلـلٍ ولا ملل، وهو في أثنـاء ذلك يتحمل جفوتهم وخشـونتهم 

ووقاحتهـم وسـوء أدبهـم، فنجـاه الله ومـن آمن معـه وأغـرق المكذبن .

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ثنچ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ثم  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

  ثـم ذكـر قصـة )داوود وسـليمان عليهـما السـلام(، وفيهـا الابتـلاء بالنعم 
والرفاهيـة، وبـنَّ سـبحانه أفضالـه عليهـم وكرمـه بهم.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ثنڳ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ٱ ٻ ٻ  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ثم  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ثـم ذكـر قصة )أيـوب  (، وهـي قصة فريـدة من نوعها لأنهـا لا تحكي   
قصـة صراع نبـيٍ مـع قومـه، وإنما تحكي قصـة ابتـلاء نبي بالـراء في نفسـه وماله 
وولـده، وفيهـا إشـارة إلى أن أنبيـاء الّله وأصفيـاءه إذا ابتُلـوا في شيءٍ من أنفسـهم أو 
أموالهـم ضرعـوا إلى الّله وبسـطوا إليـه أكفهم وولّـوا إليه وجوههم وطرقـوا أبواب 
رحمتـه بالدعـاء والرجـاء.. وأن الّله تعـالى يتقبـل من عبـاده المخلصن مـا يدعونه به 

فـلا يقطع أمـداد رحمتـه عنهـم ولا يخيّب رجاءهـم فيه. 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ثم  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ثـم بعـد أن ذكـر سـبحانه صـر أيـوب   ودعـاءه ربـه وانقطاعـه إليـه   
حتـى كشـف عنه الر - قفّـى على ذلك بذكر هـؤلاء الأنبياء )إسـماعيل - إدريس 

- ذا الكفـل( الذيـن صـروا عـلى مـا أصابهم مـن المحن والشـدائد. 

ثنچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ثم 

ثـم ذكـر الله عز وجل نبيـه )يونس  ( الـذي ضاق ذرعاً بقومـه بعد أن   
لم تفلـح دعوتـه فيهـم، ففارقهـم مغاضباً لهـم، ثم ندم عـلى مفارقتهم ورجـع إليهم 

امتثـالًا لأمـر الله، بعدما تابـوا إلى الله ورفع عنهـم العذاب. 

ثنک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ثم  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ثـم ذكـر قصة )أيـوب  (، وهـي قصة فريـدة من نوعها لأنهـا لا تحكي   
قصـة صراع نبـيٍ مـع قومـه، وإنما تحكي قصـة ابتـلاء نبي بالـراء في نفسـه وماله 
وولـده، وفيهـا إشـارة إلى أن أنبيـاء الّله وأصفيـاءه إذا ابتُلـوا في شيءٍ من أنفسـهم أو 
أموالهـم ضرعـوا إلى الّله وبسـطوا إليـه أكفهم وولّـوا إليه وجوههم وطرقـوا أبواب 
رحمتـه بالدعـاء والرجـاء.. وأن الّله تعـالى يتقبـل من عبـاده المخلصن مـا يدعونه به 

فـلا يقطع أمـداد رحمتـه عنهـم ولا يخيّب رجاءهـم فيه. 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ثم  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ثـم بعـد أن ذكـر سـبحانه صـر أيـوب   ودعـاءه ربـه وانقطاعـه إليـه   
حتـى كشـف عنه الر - قفّـى على ذلك بذكر هـؤلاء الأنبياء )إسـماعيل - إدريس 

- ذا الكفـل( الذيـن صـروا عـلى مـا أصابهم مـن المحن والشـدائد. 

ثنچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ثم 

ثـم ذكـر الله عز وجل نبيـه )يونس  ( الـذي ضاق ذرعاً بقومـه بعد أن   
لم تفلـح دعوتـه فيهـم، ففارقهـم مغاضباً لهـم، ثم ندم عـلى مفارقتهم ورجـع إليهم 

امتثـالًا لأمـر الله، بعدما تابـوا إلى الله ورفع عنهـم العذاب. 

ثنک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ثم  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

والحكمـة في ذكـر يونـس  هـي -والله أعلـم- حـث النبـي صلى الله عليه وسلم  إلى أن يعتصـم 2
بالصـر في دعوتـه، ولا يضيـق ذرعـاً بجحـود قومـه وعنادهـم، ولذلـك خاطبـه الحـق 
وتِ إذِْ نَـادَى وَهُوَ  كْمِ رَبِّـكَ وَلَا تَكُـنْ كَصَاحِـبِ الْحُ سـبحانه وتعـالى بقوله: )فَاصْـرِْ لِحُ
هِ لَنُبذَِ باِلْعَـرَاءِ وَهُوَ مَذْمُـومٌ(. ]القلم 48، 49[. مَكْظُـومٌ * لَـوْلَا أَنْ تَدَارَكَـهُ نعِْمَةٌ مِـنْ رَبِّ
ثـم الحديث عـن )زكريا  ( وابتلائـه بعدم الإنجـاب، وترعه إلى ربه   

طلبـاً للولد ، واسـتجابة الله له.

ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ثم  ئۆ  ئۇ 

وختمـت بالحديـث عـن )مريـم وابنهـا عيسـى  (، وشـهادة الله عـز   
وجـل لهـا بالعفـة والطهـر.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ثم  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

- وحدة الملة وعدل الجزاء: الآيات )92 - 106(: 	

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ثنڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئا  ئا  ى  ى  ې 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ثم  ک  ک 

بعـد أن ذكـر الّله سـبحانه وتعـالى أولئـك )المصطفـن مـن رسـله وأنبيائـه(،، بينت 
الآيـات التالية الهدف الأسـاسي من إرسـال الرسـل، وهـو توجيه الخلـق إلى عبادة الحق، 
وأنهـم جميعـاً في ذلـك على دينٍ واحـد، ودعوةٍ واحـدة، وملة واحدة. ومـع ذلك اختلف 
النـاس، ووقع أكثرهـم في الرك، وانحرفوا عـن الراط السـوي. )الآيات )94-9(. 
ثـم قـررت الآيات )-94 )0)( مسـئوليتهم عـما أحدثوه من تقطيـعٍ في دينهم 
عندمـا يرجعـون إلى الّله يـوم القيامـة، فمنهـم مؤمـنٌ لا كفـران لسـعيه وعملـه، 
ومنهـم هالـكٌ يـرى العـذاب فيتمنـى العـودة إلى الدنيـا ليعمـل صالحـاً، ولكـن 

هيهـات هيهـات !. 
ثـم تنتقـل الآيـات مـن الحديـث عـن وراثـة المؤمنـن )الجنـة( إلى سـنة الله في 

الصالحـن. )الآيـات -105 06)(.  لعبـاد الله  وراثـة )الأرض( 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 
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كِتَابٌ
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بعـد أن ذكـر الّله سـبحانه وتعـالى أولئـك )المصطفـن مـن رسـله وأنبيائـه(،، بينت 
الآيـات التالية الهدف الأسـاسي من إرسـال الرسـل، وهـو توجيه الخلـق إلى عبادة الحق، 
وأنهـم جميعـاً في ذلـك على دينٍ واحـد، ودعوةٍ واحـدة، وملة واحدة. ومـع ذلك اختلف 
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الصالحـن. )الآيـات -105 06)(.  لعبـاد الله  وراثـة )الأرض( 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- رحمة للعالمين: الآيات )107 - 112(: 	2

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ثنک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ثم  ئۇ  ئو  ئو 

بعـد الجـولات السـابقة المتنوعة مـع المركن طـوال السـورة الكريمـة والتي 
ختمـت بـما ينتظرهـم في الآخـرة مـن )عـذاب شـديد(، جـاءت الآيـات التاليـة 
لتدعوهـم مـرةً أخـرى إلى التـماس )رحمـة الله وهدايتـه( عـلى يـد خاتـم رسـله صلى الله عليه وسلم 
مؤكـداً لهم -على لسـان رسـوله- أنـه قد بلغهم عـن الله كل شيء، لم يكتمهم شـيئاً، 

فليبـادروا إلى الإيـمان قبـل أن ينفد الوقـت وتضيع الفرصـة، ) ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ۓ(.  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
وخُتـِم هـذا المقطـع بالالتجـاء إلى الله والاحتـكام إليـه، حتـى ينـر عبـده، 
حْمنُ الْمُسْـتَعانُ  نَـا الرَّ ـقِّ وَرَبُّ ويظهـر دينـه ولو كـره المركون » قـالَ رَبِّ احْكُـمْ باِلْحَ
عَـلى مـا تَصِفُونَ«. وهكذا ينهـى النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مـع قومه مع الضالـن والمعاندين 
بـأن يتركهـم لحكـم الّله فيهـم وقضائه بينـه وبينهم، وهـو حكم عـدل وقضاء حق. 

)الآيـات 0))-)))(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة الحجّ   

 موضوع السورة:
)إذا تأملنـا الموضوعـات التـي ركـزت عليهـا آيـات النـداء للناس في السـورة 
وجدناهـا تـدور حـول تقوى الله تعـالى، وهي أعظم ثـمار الإيمان بالله تعـالى وباليوم 
الآخـر، وبيـان قدرتـه سـبحانه عـلى بعـث النـاس مـن قبورهـم، وتفرده سـبحانه 
بالخلـق، مع الكشـف عن عجز الآلهـة المزعومة وبيـان ضعفها، والتصديق برسـالة 

النبي صلى الله عليه وسلم مـع الإذعـان والقبول.
 ومـن خلال عـرض هذه الموضوعـات الكبرة ذكـرت الآيـات الكريمة الحج 
إلى بيـت الله الحـرام، وحتّـت عـلى تعظيـم شـعائره ومناسـكه. ثم شرعـت الجهاد، 

وبينـت الحكمة مـن مروعيته. 
فـكأن السـورة الكريمة بمعالجتها لهـذه الموضوعات ترسـم الطريق المؤدي 
إلى بنـاء المجتمع الإسـلامي، وظهور الأمة المسـلمة، الأمة التـي يجمعها الإيمان 
بـالله تعالى الواحد الأحد، والتصديق برسـالة الإسـلام، ويمثـل وحدتها وقوتها 
الحج بمشـاعره ومناسـكه، ويحمي كيانهـا ويصون حرماتها الجهاد في سـبيل الله 
تعـالى، ولهـذا ابتـدأت السـورة بنداء النـاس عامـةً لتناقشـهم في قضية السـاعة 
وبعثهـم  العقليـة عـلى صحـة وقوعهـا  فيهـا، والأدلـة  وأحداثهـا وأحوالهـم 
وحسـابهم، وانتهـت بنـداء المؤمنـن خاصة، يحـدد لهـم تكاليف المنهـج الإلهي 

وسـماته وعلاماته( ))(.
والسورة كلها تدعو إلى تعظيم الله عز وجل المفضي إلى تقواه.

))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن العظيم ج 5/5)4-6)4 بترف - الشيخ عبد الحميد 
طهماز
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
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كِتَابٌ
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))(  التفسر الموضوعي لسور القرآن العظيم ج 5/5)4-6)4 بترف - الشيخ عبد الحميد 
طهماز
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مناسبتها لما قبلها:2
جـاءت خاتمـة )سـورة الأنبيـاء( لتتحـدث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم وأنـه المبعـوث رحمـةً 
للعالمـن، وأنـه لا يحمـل النـاس حمـلًا عـلى الهـدى الـذي بـن يديـه، فمـن تـولّى، فـما 
 عـلى النبـي صلى الله عليه وسلم مـن أمـره شيء.. )والموعـد الآخـرة( حيـث يفصـل الّله بـن العبـاد. 

وقـد جـاءت )سـورة الحـج( فبـدأت بهـذا النذيـر الصـارخ:  ثنٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ثم  وسـورة )الأنبيـاء( افتتحـت بالتحذيـر مـن الغفلـة 
وعاقبتهـا، وسـورة )الحـج( ترفـع مسـتوى التحذيـر إلى التخويـف مـن أهـوال يـوم 

القيامـة والدعـوة إلى تقـوى الله عـز وجـل لعـل القلـوب تنزجـر فتخشـع وتخضع.

مقاطع السورة:
- إنذار وتذكير: الآيات )1 - 7(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ثم  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بـدأت السـورة الكريمة بإعلانٍ مـدوٍ منذرة النـاس بأهوال يـوم القيامة، مبينة 
أحداثـه المروعة وأهواله العظيمـة. )الآيات )-)(.

ومـع هـذه الأهـوال العظيمـة والأحـداث المزلزلـة التـي تلقـى النـاس يـوم 
القيامـة، فـإن كثراً مـن الناس لاهون عنهـا، مسـتخفّون بها، يأخـذون كل حديث 
عنهـا مأخـذ السـخرية والعبـث بهـذا )الجـدل العقيـم( الذي يسـلم المرء فيـه عقله 

لهـواه فرمـى بالكلام عـلى أي وجـه .)الآيـات )-4(.
لـذا جـاءت الآيـات التاليـة )5-8( لتقطـع ألسـنة المجادلن المبطلـن، وتبطل 
شـبهاتهم، مـن خـلال ذكـر )دلائـل القـدرة الإلهيـة( في خلـق الإنسـان وتنقله بن 
أطـوارٍ مختلفـة. ودليـل إحيـاء الأرض بعـد موتهـا. وعقبـت الآيـات عـلى الدليـل 
الأول المسـتمد مـن )حياة الإنسـان(، والدليـل الثاني المسـتمد من )حيـاة النبات(، 
بالنتيجـة الحتميـة والمعقولـة، التـي يجـب أن ينتهـي إليهـا كل مـن أنصـف وتـرك 
ءٍ قَدِيـرٌ * وَأَنَّ  هُ عَـلىَ كُلِّ شَيْ ـيِ الْموَْتَى وَأَنَّ هُ يُحْ ـقُّ وَأَنَّ َ هُوَ الْحَ الجـدال، )ذَلـِكَ بـِأَنَّ اللهَّ

َ يَبْعَـثُ مَـنْ فِي الْقُبُورِ(. ـاعَةَ آتيَِـةٌ لَا رَيْـبَ فِيهَـا وَأَنَّ اللهَّ السَّ

- أحوال الناس واختلافهم في الله: الآيات )8 - 24( : 	

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ثنڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
تح تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
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ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج 2
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ثم  ڀ  پ  پ  پ 

رغـم كل هـذه )الأدلة السـاطعة( التـي عرضتها الآيـات السـابقة تأبى نفوس 
هـؤلاء )المجادلـن والمعانديـن( إلا الاسـتمرار في الجـدل، لـذا تكشـف الآيـات 
التاليـة )8-0)( عـن بعـض الجوانب النفسـية الباطنة، وبعض الأمارات الجسـدية 

الظاهـرة لهـؤلاء، وتبـن جـزاءه في آخرته. 
ثـم وصفـت الآيـات )))-))( نوعـاً ثالثـاً مـن )المذبذبـن والانتهازيـن( 
الذيـن يعبـدون الله على حـرف، ويـرون الإيمان صفقـةً تجاريـة ماديـة، فتتقلب بهم 

الأحـوال في الـسراء والـراء، ولا يثبتـون عـلى حـال.
واسـتنكرت  والمذبذبـن(،  المجادلـن  )أصنـاف  الآيـات  وصفـت  وبعدمـا 
مواقفهـم، وتوعدتهـم بالعـذاب الأليـم جـزاءً وفاقاً، عقـب على ذلك بذكـر )أهل 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الإيـمان والعمـل الصالـح(، ووصفـت مـا أعده لهم مـن نعيـمٍ مقيم. )الآيـة 4)(.
ثـم عرضت صـورةً لهـؤلاء الذين يعبـدون الله على حـرفٍ، وصورت يأسـهم 
مـن نـر الله لأوليائـه بسـبب مـا غـي قلوبهم مـن الظنـون الفاسـدة والشـكوك 

.)(5 )الآية  الباطلـة. 
وبينـت أن المسـلمن يسـتمدون يقينهـم في نـر الله مـن خـلال آيـات القرآن 
البينـات التـي تقنـع كل ذي عقـلٍ سـليم، وتتجـاوب مـع كل فطـرة سـليمة، فمن 
نَاتٍ  جـادل فيهـا فإنما يجـادل عن جهل أو عنـادٍ أو نفـاق، )وَكَذَلـِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَـاتٍ بَيِّ

(. )الآية 6)(. َ يَهْـدِي مَـنْ يُرِيـدُ وَأَنَّ اللهَّ
وأشـارت الآيـة )7)( إلى أن أمة التوحيد والإيمان التي تمسـكت بعبادة الرحمن 
سـيفصل الله بينهـا وبن مـن تقطعوا أمرهـم بينهم، ففارقـوا حظرة التوحيـد، )إنَِّ 
كُوا إنَِّ  ذِيـنَ أَشْرَ ابئِـِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمجَُـوسَ وَالَّ ذِينَ هَـادُوا وَالصَّ ذِيـنَ آمَنُـوا وَالَّ الَّ

ءٍ شَـهِيدٌ(.))( َ عَلَى كُلِّ شَيْ َ يَفْصِـلُ بَيْنَهُـمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ اللهَّ اللهَّ
وفي الآيـة )8)( تعريـضٌ بالكافريـن الذيـن لا يعطـون ولاءهم خالصـاً لّله في 

حـن أن الوجـود كلّـه قائـم على هـذا الـولاء المطلق الخالـص لّله..
وبذلـك انقسـم النـاس إلى فريقـن: فريـق المؤمنن الـذي تجاوب مـع الكون؛ 
فسـجد لله في خضـوعٍ وخشـوع، وطاعـةٍ وعبـادة، وفريـق الضالـن الـذي رفضوا 

السـجود لله، وعكفـوا عـلى عبـادة الأصنـام والأوثان.
ثـم أتبـع بذكر ما نشـب بـن الفريقن مـن خصومة، وبن مـآل كلٍّ مـن الفريقن 

مـن الإهانة والكرامـة، والعذاب والنعيـم يوم القيامة. )الآيـات 9)-4)(.

الناس  بنداء  افتتحت  يتناسب مع عالمية رسالتها فقد  السورة  الناس في  ))(  تفصيل أصناف 
ودعوتهم لتقوى الله وآيات الحج جاءت عالمية بلفظ الناس .
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- من صور الصراع بين الحق والباطل: الآيات )25 - 37(: 	2

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ثنڀ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئو 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ثم  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

انتقلـت الآيـات- بعـد الحديـث السـابق عـن )خصومـة المؤمنـن والكفـار(، 
وعاقبـة كل فريـق- إلى الحديـث عـن صـورةٍ مثـرة مـن صـور )الـراع القائـم بن 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الكفـر والإيـمان(، فقـد كان الـرك بمكـة في فـترةٍ من الدهـر عاتيـاً طاغياً، فاسـتولى 
عـلى مهـد التوحيـد وقاعدتـه الأولى في الحـرم الريـف، واسـتبد بهما، حتـى حرم من 
الكعبـة ومقـام إبراهيـم وارث إبراهيـم خاتـم الأنبيـاء والمرسـلن، وصـده ومَن معه 
مـن المؤمنـن، عن الوصـول إلى بيـت الله الحرام وأداء مناسـكهم فيـه، وكان ذلك عام 
الحديبيـة، وتوعـدت الآيـات كل مـن صد عن سـبيله بالعـذاب الأليـم. )الآية 5)(.
ثـم انتقـل مجرى الحديـث إلى التذكر )ببنـاء البيت( الذي رفع قواعـده إبراهيم 
وابنـه إسـماعيل عليهـما السـلام، والتذكـر بالرسـالة السـامية التي أعـد الله لها هذا 

البيـت عر القـرون والأجيال.
وهـذه الآيـة تتضمـن -بطريـق التعريـض- توبيـخ مركـي قريـش عـلى مـا 
هـم فيـه مـن المفارقـات والتناقضـات، فبينـما إبراهيـم كان يحرص عـلى تطهر 
البيـت مـن كل رجسٍ وخبـث، إذا بمركي قريـش ينتهكون حرمـة البيت الحرام، 

ويملؤونـه بالأوثان والأصنـام .)الآيـات 6)-7)(.
ثـم دعـت الآيـات )8)-7)( إلى )تعظيـم شـعائر الّله ومناسـكه في الحـج(، 
وهـي دليـل عـلى إخـلاص القلـوب وتقواهـا. )والمتأمـل في أفعـال الحـج يلحـظ 
فيهـا كلها أنهـا تظاهرة كـرى اختار القـدر زمانها ومكانهـا لدعم التوحيد وغرسـه 
في القلـوب، وجمـع النـاس في المشـارق والمغـارب عـلى معانيـه... إن المناسـك التي 
شرحتهـا هـذه الآيـات توكيـدٌ إنسـاني قـوى لمعنـى التوحيـد، وحشـدٌ للجماهـر 
تحـت رايتـه. وفى بنـاء الأمـم صاحبة الرسـالة لابـد من اختـلاط تاريخهـا بعبادتها، 
ـا مِنْ  ِ فَإنِهَّ ـمْ شَـعائرَِ اللهَّ وذكرياتهـا بسـرتها، وعواطفهـا بفكرهـا )ذلـِكَ وَمَـنْ يُعَظِّ

تَقْـوَى الْقُلُـوبِ)))((. ))(

محمد  الشيخ   - بترف   (6(-(6( ص  الكريم  القرآن  لسور  موضوعي  تفسرٍ  نحو    )((
الغزالي
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- حق المؤمنين في الدفاع عن دينهم: الآيات )38 - 41(: 	2

ٱ  ثنی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ثم  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

انتقلـت الآيـات مـن الحديـث عـن )بيـت الله الحـرام وارتباطه بشـعائر الحج( 
إلى الحديـث عـن )الجهـاد في سـبيل الله(.. فـما الـسر في ذلك؟.

)إن تعظيـم شـعائر الله تعالى يسـتدعي حمايتها والمحافظة عـلى حرماتها من 
تهديـدات أعـداء الله الذيـن  يصـدون النـاس عـن ديـن الله، ويسـعَوْن بكل ما 
أوتـوا مـن قـوةٍ ومكـر لينتهكـوا حرمـة شـعائر الله تعالى، فـلا بد إذن مـن قوةٍ 
تقمعُهـم، وتدفـعُ شرهـم وكيدهـم، ولهـذا شرع الله تعـالى الجهـاد. فقـد أنهت 
آيـات الجهـاد في سـورة الحج عصـور الطـر الأبابيـل، وفتحت عهـداً جديداً، 
عهـد الأمـة المسـلمة المجاهـدة التـي تعـرف كيـف تصـون حرمـات دينهـا، 
وتبـذل دماءَهـا وأرواحهـا للمحافظة على حرمـة بيت الله الحـرام رمز وحدتها 

وتوحيدها(.))(
وقبـل أن يـأذن الله للمؤمنن بقتـال من ظلمهـم، وتثبيتاً لهم عـلى الحق، أوحى 
إلى رسـوله صلى الله عليه وسلم إنـه سـبحانه سـيتولى الدفـاع عنهـم، وأنهـم سـيكونون في حمايتـه 

))(   التفسر الموضوعي لسور القرآن العظيم ج 465/5 بترف 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ورعايتـه، عندمـا يعـدون العـدة لمكافحـة الباطـل وتقليم أظفـاره، ويهبـون لنرة 
الحـق وتحرير أنصـاره. )الآيـات 8)-40(.

ثـم بـن  لهم الغايـة التي يجـب أن يقصدهـا المؤمنون مـن جهادهـم ودفاعهم، 
بمجـرد تمكنهـم في الأرض وانتصارهـم، وهـي جهـاد النفـس عـلى العبـادة ما بعد 
كَاةَ  ا الـزَّ ةَ وَآتَـوُ ـلاَ رْضِ أَقَامُـوا الصَّ اهُـمْ فِي الْأَ نَّ ذِيـنَ إنِْ مَكَّ التمكـن في الأرض )الَّ

ـوْا عَنِ الْمُنْكَـرِ(. ))4(. وَأَمَـرُوا باِلْمعَْـرُوفِ وَنَهَ

- مواساة وتثبيت: الآيات )42 - 51(: 	

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ثنڳ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ثم  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

بعـد الحديث عـن وعـد الله عز جـل )بالتمكـن للمؤمنن(، عرضـت الآيات 
التاليـة صـوراً من ممـا جرى للأنبياء والرسـل السـابقن مـن )العنـت والتكذيب(، 
وحـذرت ممـا أصـاب أقوامهـم مـن الهـلاك والعـذاب، تثبيتـاً لرسـوله عـلى الحق، 

وإنـذاراً للمريـن عـلى الباطل. )الآيـات )48-4(.
وفي هـذه الآيـات مواسـاةٌ للنبـي الكريـم صلى الله عليه وسلم لمـا يلقى مـن قومه مـن تكذيبٍ 

وسـفه وتطـاول، فتلـك هي سـبيل الأنبيـاء مـع أقوامهم. 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ثـم أبـان أن وظيفـة الرسـول صلى الله عليه وسلم إنـما هـي الإنـذار والتحذيـر، وليـس عليهم 2
ـره عنهم،  مـن حسـابهم  مـن شيءٍ. فـإن شـاء الّله عجل لهم العـذاب، وإن شـاء أخَّ
وقـد وعـد المؤمنن الذيـن يعملـون الصالحـات بالمغفرة مـن الذنوب ودخـول دار 
النعيـم، وأوعـد الذيـن يثبّطـون العزائـم عن قبـول دعوة الإسـلام بـدوام العذاب 

في نـار الجحيم. )الآيـات 49-)5(.

- صيانة الوحي من شبهات الشيطان، ونصر أولياء الرحمن: الآيات )52 - 66(: 	

ثنڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ٱ  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 تواصـل آيـات هـذا المقطـع )تثبيـت الرسـول صلى الله عليه وسلم( والمؤمنـن معـه مـن خـلال 
الكشـف عـما يعـترض كلَّ دعوة لرسـولٍ أو مُصلـح مـن معارضـة الأشرار ومقاومة 
ار، وما يلقي الشـيطان من شـبهاتٍ باطلـة ينخدع بها ضعاف الإيـمان والمنافقن،  الفجَّ
ويـزداد المؤمنـن ثباتـاً عـلى الحـق، وليـزداد صلى الله عليه وسلم علـمًا بطبائع البـر وسـنن الاجتماع، 

ويتسـلىَّ بذلك عـن معارضـة المعارضن وعنـاد المعانديـن. )الآيـات )55-5(.
بُـوا  ذِيـنَ كَفَـرُوا وَكَذَّ وختمـت بتأكيـد وعيـد الله للكافريـن والمكذبـن: )وَالَّ
ذِيـنَ آمَنُوا  ـمْ عَـذَابٌ مُهِـنٌ(، ووعـده للمؤمنن الصالحـن: )فَالَّ بآِيَاتنَِـا فَأُولَئـِكَ لَهُ
عِيـمِ(، وخصـت الآيـات )المهاجريـن( منهـم  النَّ جَنَّـاتِ  فِي  ـاتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُـوا 
بالذكـر والثنـاء، جزاء مـا بذلوا في سـبيل الله وإعـلاء كلمته من التضحيـة والفداء. 
ودعـت المؤمنـن إلى رد عـدوان المعتديـن، والوقـوف في وجـه الطغـاة الظالمـن، 

واثقـن في نـر الله عـز وجـل . )الآيـات 60-56(.
ثـم تنتقل الآيـات ))6-66( للحديث عـن بعض )آيـات الله في الكون(.. فما 

الـسر في ذلك؟.
إن عـرض مظاهـر القدرة الإلهيـة في الأنفس والآفاق، الدالة عـلى عظيم قدرته 
وبالـغ حكمتـه -في هذا السـياق الذي يتحدث عن وعـد الله لأوليائـه بالنر- فيه 
إشـارةٌ دقيقـة تسـتهدف تطمـن المؤمنـن وهم يجاهـدون أعداءهـم، بـأن الله تعالى 
يدبـر أمـر الكون كله بدقـةٍ وإحكام، فمشـيئته نافذة في )السـنن الكونية( و)السـنن 

الاجتماعيـة( على حدٍ سـواء.
هَارَ فِي  هَـارِ وَيُولـِجُ النَّ يْـلَ فِي النَّ َ يُولـِجُ اللَّ كـما أن في قولـه تعـالى: )ذَلكَِ بـِأَنَّ اللهَّ
َ سَـمِيعٌ بَصِـرٌ( إشـارةٌ إلى مـا تتعاقـب عليه أحـوال الدنيا مـن ضياءٍ  يْـلِ وَأَنَّ اللهَّ اللَّ
وظلمـة وليـل ونهـار، وكذلك الأيـام يداولها الله بـن الناس، فمن نـرٍ إلى هزيمة، 
ومـن هزيمـة إلى نـر، ومهما طال ليـل الظلـم والطغيان، فـإن فجر العـدل والحق 
قُّ وَأَنَّ  َ هُـوَ الْحَ لا بـد أن يمحـو ظلمة الليل الطويـل متى حان الأوان )ذَلـِكَ بأَِنَّ اللهَّ

َ هُوَ الْعَـلِيُّ الْكَبرُِ(. مَـا يَدْعُـونَ مِـنْ دُونهِِ هُـوَ الْبَاطِـلُ وَأَنَّ اللهَّ
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 تواصـل آيـات هـذا المقطـع )تثبيـت الرسـول صلى الله عليه وسلم( والمؤمنـن معـه مـن خـلال 
الكشـف عـما يعـترض كلَّ دعوة لرسـولٍ أو مُصلـح مـن معارضـة الأشرار ومقاومة 
ار، وما يلقي الشـيطان من شـبهاتٍ باطلـة ينخدع بها ضعاف الإيـمان والمنافقن،  الفجَّ
ويـزداد المؤمنـن ثباتـاً عـلى الحـق، وليـزداد صلى الله عليه وسلم علـمًا بطبائع البـر وسـنن الاجتماع، 

ويتسـلىَّ بذلك عـن معارضـة المعارضن وعنـاد المعانديـن. )الآيـات )55-5(.
بُـوا  ذِيـنَ كَفَـرُوا وَكَذَّ وختمـت بتأكيـد وعيـد الله للكافريـن والمكذبـن: )وَالَّ
ذِيـنَ آمَنُوا  ـمْ عَـذَابٌ مُهِـنٌ(، ووعـده للمؤمنن الصالحـن: )فَالَّ بآِيَاتنَِـا فَأُولَئـِكَ لَهُ
عِيـمِ(، وخصـت الآيـات )المهاجريـن( منهـم  النَّ جَنَّـاتِ  فِي  ـاتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُـوا 
بالذكـر والثنـاء، جزاء مـا بذلوا في سـبيل الله وإعـلاء كلمته من التضحيـة والفداء. 
ودعـت المؤمنـن إلى رد عـدوان المعتديـن، والوقـوف في وجـه الطغـاة الظالمـن، 

واثقـن في نـر الله عـز وجـل . )الآيـات 60-56(.
ثـم تنتقل الآيـات ))6-66( للحديث عـن بعض )آيـات الله في الكون(.. فما 

الـسر في ذلك؟.
إن عـرض مظاهـر القدرة الإلهيـة في الأنفس والآفاق، الدالة عـلى عظيم قدرته 
وبالـغ حكمتـه -في هذا السـياق الذي يتحدث عن وعـد الله لأوليائـه بالنر- فيه 
إشـارةٌ دقيقـة تسـتهدف تطمـن المؤمنـن وهم يجاهـدون أعداءهـم، بـأن الله تعالى 
يدبـر أمـر الكون كله بدقـةٍ وإحكام، فمشـيئته نافذة في )السـنن الكونية( و)السـنن 

الاجتماعيـة( على حدٍ سـواء.
هَارَ فِي  هَـارِ وَيُولـِجُ النَّ يْـلَ فِي النَّ َ يُولـِجُ اللَّ كـما أن في قولـه تعـالى: )ذَلكَِ بـِأَنَّ اللهَّ
َ سَـمِيعٌ بَصِـرٌ( إشـارةٌ إلى مـا تتعاقـب عليه أحـوال الدنيا مـن ضياءٍ  يْـلِ وَأَنَّ اللهَّ اللَّ
وظلمـة وليـل ونهـار، وكذلك الأيـام يداولها الله بـن الناس، فمن نـرٍ إلى هزيمة، 
ومـن هزيمـة إلى نـر، ومهما طال ليـل الظلـم والطغيان، فـإن فجر العـدل والحق 
قُّ وَأَنَّ  َ هُـوَ الْحَ لا بـد أن يمحـو ظلمة الليل الطويـل متى حان الأوان )ذَلـِكَ بأَِنَّ اللهَّ

َ هُوَ الْعَـلِيُّ الْكَبرُِ(. مَـا يَدْعُـونَ مِـنْ دُونهِِ هُـوَ الْبَاطِـلُ وَأَنَّ اللهَّ
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وبعـد أن ذكـر هـذه الأمور الدالـة على القـدرة البالغـة، ذكر البعث والنشـور، 2
إيذانـاً بأنـه ليس بـيءٍ في جانب هذه القـدرة العليَّــة. )الآية 66(.

- بطلان شريعة ومنهاج المشركين: الآيات )67 - 76(: 	

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ثنچ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ثم  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

انتقلـت الآيـات مـن الحديث عن دلائـل الهـدى في )الكـون( إلى دلائل الهدى 
في )الريعـة(، وفيهـا إشـارةٌ لطيفـة إلى أن الأمـة التي تفتـح قلوبهـا لدواعي الهدى 
ودلائلـه في الكـون والنفـس هي أمـةٌ مهتديـة إلى الله بالاهتـداء إلى نواميسـه المؤدية 

إلى معرفتـه وطاعته.
د شريعة أخرى،  ثـم بـنَّ أنَّ لكلِّ أمةٍ مَنْسـكاً هم ناسـكوه ينتهـي حكمُه بتجـدُّ
وأمـر نبيـه صلى الله عليه وسلم بمواصلـة دعوته عـن بينة واقتنـاع، تـاركاً الفصل النهائـي بينه وبن 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 المعانديـن والمنكريـن إلى يـوم الفصل والجـزاء، فهو سـبحانه محيطٌ بما في السـماوات 
والأرض، لـذا فـلا حجـة ولا برهـان لكل مـن يخالف ديـن الله تعـالى، ويخرج على 

شريعتـه. )الآيات 67-)7(.
ثـم وصفـت الآيـات ما يكـون عليه حـال المركـن عندمـا تتلى عليهـم آيات 
الذكـر الحكيـم، التـي تكشـف باطـل معتقداتهـم، حتـى أنهـم لتعلـو وجوههـم 
علامـات الاسـتنكار ومظاهـر التهجـم، ولتـكاد أيديهم تمتـد إلى المؤمنـن بالبطش 
والسـطو، لهـول ما يقرع أسـماعهم من إنذارٍ ووعيـد، مع بيان مـا ينتظرهم وأمثالهم 

مـن العذاب الشـديد. )الآيـة )7(.
وتسـتمر الآيـات بعـد ذلـك تعلـن للنـاس جميعـاً عـن )زيـف الآلهـة المدعـاة 
ووهـن الـرك وحقارتـه(، مبينـاً أن الأصنـام والأوثـان التـي يخـر لهـا المركـون 
سـجداً لا تسـتطيع أن تدفـع عنهـا حتـى أذى الذبـاب، فكيـف تُعبد مـن دون الله، 

وهـي عـلى مـا عليه مـن الضعـف والعجـز أمـام الذبـاب الصغـر الضعيـف؟!.
فـما أبعـد الفرق بـن الإله الحـق صاحب القـوة والجـروت الذي يصطفى رسـله 

مـن الملائكة والبـر، وبن تلك الآلهـة الضعيفـة العاجزة!. )الآيـات )76-7(. 

- استجابة المؤمنين وثباتهم: الآيتان )77 - 78(:   	

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ثنگ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ثم  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

المنهـج  )معـالم  للمسـلمن  لتحـدد  الآيتـان  هاتـان  تجـيء  السـورة  ختـام  في 
الإسـلامي(، ودعائمـه الأساسـية، التـي بدونهـا لا ينتظـم للمسـلمن وجـودٌ ولا 

بقـاء، وهـي:
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 المعانديـن والمنكريـن إلى يـوم الفصل والجـزاء، فهو سـبحانه محيطٌ بما في السـماوات 
والأرض، لـذا فـلا حجـة ولا برهـان لكل مـن يخالف ديـن الله تعـالى، ويخرج على 

شريعتـه. )الآيات 67-)7(.
ثـم وصفـت الآيـات ما يكـون عليه حـال المركـن عندمـا تتلى عليهـم آيات 
الذكـر الحكيـم، التـي تكشـف باطـل معتقداتهـم، حتـى أنهـم لتعلـو وجوههـم 
علامـات الاسـتنكار ومظاهـر التهجـم، ولتـكاد أيديهم تمتـد إلى المؤمنـن بالبطش 
والسـطو، لهـول ما يقرع أسـماعهم من إنذارٍ ووعيـد، مع بيان مـا ينتظرهم وأمثالهم 

مـن العذاب الشـديد. )الآيـة )7(.
وتسـتمر الآيـات بعـد ذلـك تعلـن للنـاس جميعـاً عـن )زيـف الآلهـة المدعـاة 
ووهـن الـرك وحقارتـه(، مبينـاً أن الأصنـام والأوثـان التـي يخـر لهـا المركـون 
سـجداً لا تسـتطيع أن تدفـع عنهـا حتـى أذى الذبـاب، فكيـف تُعبد مـن دون الله، 
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- استجابة المؤمنين وثباتهم: الآيتان )77 - 78(:   	

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ثنگ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ثم  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

المنهـج  )معـالم  للمسـلمن  لتحـدد  الآيتـان  هاتـان  تجـيء  السـورة  ختـام  في 
الإسـلامي(، ودعائمـه الأساسـية، التـي بدونهـا لا ينتظـم للمسـلمن وجـودٌ ولا 

بقـاء، وهـي:
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

) - إعلان العبودية لله سبحانه والتحرر من كل سلطانٍ سواه.2
) - فعل الخر على إطلاقه وتقديمه لكل الناس على مختلف مشاربهم.

) - الجهاد الدائم في سبيل الله لإعلاء كلمته ونر دينه.
4 - التزام ملة التوحيد وهي ملة إبراهيم ، وقيادة العالم بالحق إلى الحق.

5 - إعلان الولاء لله سبحانه من خلال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
6 -  الاعتصام بالله، وانتظار العون والتأييد والنر منه وحده لا من أحدٍ سواه.

وبهاتـن الآيتن الكريمتـن تُختم السـورة الكريمة.. وبهذا الختـام يلتقى بدؤها 
مـع ختامهـا، فقد بـدأت السـورة بنذيرٍ صـارخ للناس جميعـاً أن يأخذوا لأنفسـهم 
مـن هذا اليـوم العظيـم وأن يعملوا على مـا ينجيهم مـن أهواله المهولـة المفزعة: »يا 
ءٌ عَظِيمٌ«. فكانت حصيلـة هذه النّذر  ـاعَةِ شَيْ قُـوا رَبَّكُـمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ ـا النَّـاسُ اتَّ َ أَيهُّ
هـؤلاء المؤمنـن الذين دخلـوا في دين الّله وسـعوا إلى مرضاته، فـكان أن دعاهم الّله 
سـبحانه وتعالى إليـه، وخصّهم بوصاياه ليثبتوا على الإيمان وليغرسـوا في مغارسـه.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة المؤمنون

 موضوع السورة:
محـور الحديـث في هـذه السـورة  يـدور عـلى )الإيـمان والمؤمنـن(، فقـد 
تناولـت فيهـا الآيات بالعـرض والتحليـل حقيقة الإيـمان، وتناولـت بالذكر 
دلائـل  والتمثيـل  بالـرح  وتناولـت  المؤمنـن،  صفـات  الجميـل  والثنـاء 
الإيـمان القاطعـة وحججه السـاطعة، وتناولـت بالإبطال والتزييف شـبهات 
المكذبـن، ومـا يتعرضـون له من الخـزي والتعنيف يـوم الديـن، وتخلل ذلك 
كلـه وصـف الدعوة الإيمانيـة التي حملها الرسـل الكـرام إلى البـر جيلًا بعد 
جيـل، ومـا بذلـوه مـن تضحيـاتٍ في هـذا السـبيل، ومـا واجههـم بـه أعداء 

الرسـالات الإلهيـة مـن تكذيـب وتضليل.

 مناسبتها لما قبلها:
يلتقـى بدء هذه السـورة مـع خاتمة )سـورة الحج( قبلهـا .. فقد ختمت سـورة 
الحـجّ بهـذا الخطاب العـام للمؤمنـن الذين اصطفاهـم الّله واجتباهـم، وقد تضمن 
هـذا الخطـاب دعوةٌ إلى إقامـة الصلاة وإيتاء الـزكاة والاعتصام بالّله .. وبدء سـورة 
.. « إلى آخر  ذِينَ هُـمْ فِي صَلاتِهـِمْ : »المؤمنـون« بقولـه تعـالى: »قَدْ أَفْلَـحَ الْمُؤْمِنُـونَ الَّ
الآيـات هـو اسـتقبال كريم لهؤلاء المؤمنـن الذين دعـوا إلى الّله واسـتجابوا لدعوته 
وآمنـوا بـه.. فهؤلاء المؤمنون قـد أفلحوا وفـازوا برضـوان الّله، وكان هذا الخر من 

معجّـل البريات لهم في هـذه الدنيا.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مقاطع السورة:2
- معالم )الإيمان(: الآيات )1 - 11(: 	

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ثم  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

افتتحـت الآيـات العرة الأوائل مـن هذه السـورة ببيان ما يثمـره الإيمان بالله 
واليـوم الآخر في نفـوس المؤمنن من جميل الخصـال وكريم الصفـات، وما يتحلون 
بـه في سـلوكهم الخـاص وسـلوكهم العـام مـن المزايـا والمميـزات: مـن خشـوعٍ في 
الصـلاة، وإعـراضٍ عـن اللغـو، وأداء الـزكاة، والعفة التامـة في المخالطة الجنسـية، 

وحفـظ الأمانـة والوفاء بالعهـد، والمحافظـة على الصـلاة دون انقطاع.

- دلائل )الإيمان( في الأنفس والآفاق: الآيات )12 - 22(: 	

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ثنگ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ثم  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بعـد أن ذكر سـبحانه أحوال )المؤمنـن المفلحن( أتبع ذلك بذكـر )دلائل الإيمان 
في النفـس والآفـاق( ومـا تتضمنـه من آيـات القدرة والإبـداع، وفي ذلك إشـارةٌ هامة 

إلى أن التفكـر في آيـات الكون والأنفس هـي مفتاح الإيـمان وبوابة اليقن.
ففـي هـذه النظرة التـي ينظر بهـا الإنسـان إلى نفسـه وإلى أصل نشـأته وتطوره 
في الحيـاة وتنقلـه في الخلـق، يرى الإنسـان أن يـداً حكيمة قـادرة هي التـي أوجدته 
وأخرجتـه عـلى هـذه الصـورة التـي لا وجه للشـبه بينهـا وبن هـذا الـتراب الهامد 
الـذي ولـدت منـه.. فكيف لا يولى الإنسـان وجهـه إلى الذي فطره وصـوّره وأقامه 
خليفـة في هـذا العـالم الأرضي؟، وكيـف لا يدين لخالقـه ورازقه بالطاعـة والولاء؟ 
، ثـم كيـف يعطى يديه ويسـلم زمامه لأحجـارٍ ينحتهـا أو لحيوانٍ يربيه أو لإنسـان 
هـو مخلـوقٌ مثلـه؟ ذلك ضـلال مبـن وانحـدار سريـع إلى عالم الـتراب مـع الهوام 

والحرات!.
والربـط بـن خلـق الإنسـان وخلـق الكـون مـن دلائـل التنسـيق الدقيـق بـن 
مخلوقـات الله  في وظائفهـا، وفي اتجاهاتهـا، وكلهـا من أجل الإنسـان الـذي كرمه الله.

- موكب )الإيمان( عبر التاريخ : الآيات )23 - 50(: 	

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ثنک 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ثنک 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ڍ 2 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ثم  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

تنتقـل الآيـات مـن الحديـث عن )دلائـل الإيـمان( التي تقود الإنسـان لعبـادة الله 
وحـده وتقـواه إلى الحديـث عـن )موكب الإيـمان( المتمثـل في دعوة الرسـل لأقوامهم، 
وكيـف اسـتقبل هؤلاء القـوم هذه الدعـوة الكريمة باسـتعلاءٍ كاذب وسـفاهة عمياء. 
إن القاسـم المشـترك بن جميع الرسـل كان دائمًا هو الدعوة إلى عبادة الله وحده، 
هُ أَفَلَا تَتَّقُونَ(، وأن القاسـم المشـترك بـن أعداء  َ مَـا لَكُـمْ مِـنْ إلَِـهٍ غَـرُْ )اعْبُـدُوا اللهَّ
الرسـل كان دائـما هـو الطعن في رسـالتهم، بكونهم براً وليسـوا بملائكـة، وبكون 
الدعـوة التـي جاؤوهم بها غريبةً، ولم يسـمعوا بها مـن آبائهم الأولن، وأن الرسـل 
ليسـوا في زعمهـم إلا عبـارة عـن مجانـن ومفتريـن، وأن النشـأة الآخـرة والبعـث 

الـذي تثبتـه الرسـالات الإلهية مجرد تخويـفٍ وتهويـل، ومن قبيل المسـتحيل.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وفيهـا إشـارة إلى أن كثـراً من الأمم قد أهملـوا التدبر والاعتبـار في آيات الإيمان؛ 
فكفـروا بهـذه النعـم وجهلـوا قـدر المنعـم بهـا، وعبـدوا غـره وكذبـوا رسـله الذين 

أرسـلوا إليهـم؛ فحـاق بهم مـا كانوا بـه يسـتهزئون، وأهلكهـم بعذابٍ مـن عنده. 
وهنا تبدو مناسبة لطيفة بن نهاية المقطع السابق وبداية هذا المقطع :

مَلُونَ  )كانـت آخـر آيات المقطع السـابق قوله تعـالى: )وَعَلَيْهَـا وَعَلَى الْفُلْـكِ تُحْ
)))(( سـفينة الصحـراء، وسـفينة المـاء، وهمـا مـن أجـل النعـم. إنها نعمـة الأمان 
لجيـل مـن النـاس في صحراء الحيـاة وعبابهـا، وهنـا- في هـذا المقطع- سـفينة نوح 
تحمـل الحقيقـة المؤمنـة- ممثلـة في نـوحٍ والذيـن معـه - وتوفـر لهـا الأمـان في غمرة 
الطوفـان الـذى اجتـث الباطل وابتلع المبطلـن لتبقى الحقيقة بـذرةً صالحة في أرضٍ 
طيبـة خصبـة، فتنبت وتسـتوى على سـوقها وتأخـذ طريقها نحـو النماء. سـفينة هنا 

وسـفينة هناك وهـذا ما يربـط بن المقطعـن(. ))( 

- دعوة واحدة .. وأمة واحدة : الآيات )51 - 62( : 	

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ثنڻ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
تح تخ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ثم  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

))(  المؤمنون والنور  ص-67 د. سعد إسماعيل شلبي 
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

بعـد عـرض قصص هـؤلاء الرسـل في إيجـازٍ معجز، يتوجـه بالخطـاب إلى أمة 2
الرسـل جميعـاً كأنهـم مجتمعـون في صعيـدٍ واحـد، في وقـتٍ واحـد، من غـر فارقٍ 
مـن المـكان أو الزمـان، مؤكـدة بذلـك وحـدة الرسـالة الإلهيـة، ووحـدة الرسـل 
الذيـن جـاؤوا بهـا، تبعاً لوحـدة مصدرهـا وهـو الله الواحـد الأحد، الـذي أوحى 
قُـونِ(. ونبهت في  كُـمْ فَاتَّ ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبُّ تُكُـمْ أُمَّ بهـا إليهـم جميعـاً، )وَإنَِّ هَـذِهِ أُمَّ
نفـس الوقـت، إلى أن الخلافات الدينيـة التي برزت في صفوف المنتسـبن إلى الدين، 
وجعلتهـم منقسـمن على أنفسـهم طوائـف وشـيعاً بعد فـترةٍ من الرسـل، فاتخذوا 
مـن ديـن الحـق الواحـد أديانـاً مختلفـة لا علاقـة لهـا بالرسـالة الإلهيـة الأصليـة، 
والعقيـدة الإيمانيـة الأساسـية. وفي ذلـك إشـارةٌ إلى أن الاختـلاف والتفـرق مـن 

نواقـض الإيـمان المفضية لعـدم الفـلاح. )الآيـات )54-5(
ثـم تهديد لهـؤلاء الضالـن المختلفن، الذيـن أحاطت بهم سـحب الغفلة حتى 
أعمتهـم عـن الحـق، وظنوا في إمهـال الله لهم، وإمداده لهـم بالأمـوال والبنن، دليل 

رضـا وعلامة قبـول. )الآيات 56-(.
 ثـم في مقابـل هـؤلاء )المغتريـن( تـرز صـورة )المؤمنن المشـفقن( من عـذاب الله، 
المسـارعن إلى الخـرات، الحريصن على هجـر الرك بكافة صـوره. ) الآيات 57-)6(.
ـفُ نَفْسًـا إلِاَّ وُسْـعَهَا...(.  وهنـا يـأتي قولـه تعـالى في الآيـة التاليـة :)وَلَا نُكَلِّ

)الآيـة )6(. فـما هـي مناسـبته للسـياق؟..
فيـه إشـارة لطيفـة إلى أن مـا يصنعه المؤمنـون من المسـارعة إلى الخـرات بدافعٍ 
مـن الإيـمان الـذي غمـر القلـوب في حـدود طاقة المؤمـن حن يغمـر الإيـمان قلبه، 

وأن مـا تهـرب منـه الكافـرون ولم ينهضوا بـه لم يكـن تكليفاً فـوق طاقتهم.
ـقِّ وَهُـمْ لَا يُظْلَمُـونَ( تقريـرٌ  يَنْطِـقُ باِلْحَ ثـم في نفـس الآيـة )وَلَدَيْنَـا كِتَـابٌ 
للحسـاب الدقيـق الـذي لا يبخـس الناس شـيئاً، وبيـان العدالـة المتمثلـة في الجزاء 

الأعمال. عـلى 
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - المعرضون عن )الإيمان(: الآيات )63 - 77(: 	

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ثنڄ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ٻ  ٱ  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ثم  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

في هـذه الآيـات نخسـة موجعـة لهـؤلاء المركن الذيـن يسـتمعون إلى 
هـذه الآيـات  وكأنهـا لا تعنيهـم ولا تتحـدّث إليهـم.. فهـؤلاء المركون لا 
يزيدهـم الهـدى إلا ضـلالًا، ولا النـور إلا عمى، ولا الإنعام والإحسـان إلا 

وكفراً.  طغيانـاً 
وأشـارت الآيـات إلى أن الفئـة التـي تتزعـم الكفـر والضـلال، ضـد الإيـمان 
والهـدى، في كل جيـل، هـي مـن ذلـك النـوع المـترف المتكـر المغـرور، الـذي نـال 
مـن الثروة وسـعة الـرزق، ومـن النفوذ والسـلطان، ما يجعلـه يتكـر ويتطاول على 
الخلـق، ولا يجيـب داعـي الحق، وفضحـت الآيات مـا تقوم به هـذه الفئـة الضالة، 
مـن سـخريةٍ واسـتهزاء بآيـات الله البينات، ومـا تتندر بـه في المجالس سـمرها عن 

الرسـول والرسـالات. )الآيـات )74-6(.
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

نَاهُمْ 2 وبينـت أن هؤلاء الكافريـن قد اخترهم الله تعالى، تـارةً بالنعم )وَلَـوْ رَحِمْ
ـوا فِي طُغْيَانِهـِمْ يَعْمَهُـونَ(. )الآية 75(، وتـارةً بالنِّقم  وَكَشَـفْنَا مَـا بِهـِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّ
عُـونَ(. )الآيـة 76(،  ـِمْ وَمَـا يَتَرََّ )وَلَقَـدْ أَخَذْنَاهُـمْ باِلْعَـذَابِ فَـمَا اسْـتَكَانُوا لرَِبهِّ
ولكنهـم تمـادوا في غيهـم، وظلـوا في غوايتهـم، حتـى يفاجئهـم عـذاب الآخـرة، 
فيسـقط في أيديهـم، وييأسـوا مـن النجـاة )حَتَّـى إذَِا فَتَحْنَـا عَلَيْهِـمْ بَابًـا ذَا عَـذَابٍ 

شَـدِيدٍ إذَِا هُـمْ فِيـهِ مُبْلِسُـونَ(. )الآية 77(. 

- حجج )الإيمان( القاطعة: الآيات )78 - 92(: 	

ثنڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ثم  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

تعـود هـذه الآيـات لتفتـح بـاب )الأمـل( للمركـن بعدمـا لفحتهـم ريـاح 
)اليـأس( وهم يقاسـون عذاب جهنـم، علهم يرجعـوا عن غيهم، ويعـودوا إلى ربهم. 

وذلـك مـن خـلال عـرض بعـض )حجـج الإيـمان السـاطعة( والتـي تتمثل في:
أولًا: )نعـم الّله تعـالى(: وأعظمهـا وأكرمهـا السـمع والبـر والفـؤاد. )الآية 
78(، ثـم نعمـة الخلـق والإيجـاد مـن عـدم، ثـم المـوت ثـم البعـث والنشـور)79 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الآيـة(. والوجـود نعمـة لأنـه خرٌ مـن العدم، والحـر نعمـة لأنه حيـاة جديدة لا 
مـوت بعدهـا، ووضـع لـكل نفـسٍ في مكانهـا الذي أُعـد لهـا: في الجنـة أو في النار. 
ثـم نعمـة ثالثة وهـي نعمة التدبـر وتريف الكـون والحيـاة. )الآيـة 80(، ولكن 
هـؤلاء المركـن أنكـروا الحيـاة بعـد المـوت، وقالـوا كيـف نعـود إلى الحيـاة مـرةً 
أخـرى بعـد أن نصـر ترابـاً وعظامـاً؟.. ولـو أنهـم نظـروا إلى الليـل والنهـار مثلًا 
لعرفـوا أن النهـار ينسـخه الليـل ثـم يعـود النهـار فيطلـع مـن جديد ناسـخاً ظلام 
الليـل.. وهكـذا .. ليـل ونهـار ونهار وليـل .. كذلك الحيـاة والموت، ثـم الحياة بعد 

المـوت. )الآيـات )8-)8(.
وبطـلان  حجتهـم  وضعـف  ادعائهـم  زيـف  تكشـف  تقريريـة(  )أسـئلة  ثانيـاً: 
شركهـم وتفاهـة معتقدهـم. وفيها دلائل على شـمول تدبـر الله تعالى، وكمال سـيطرته 

وهيمنتـه عـلى الكـون، واسـتحالة وجـود شريـكٍ في ملكـه. )الآيـات 84-)9(.

- توجيهات وابتهالات: الآيات )93 - 98(:  	

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ثنڃ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ثم  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

في هـذه الآيـات التفـات إلى النبـي الكريـم صلى الله عليه وسلم بعـد هـذا العـرض المبسـوط 
لوجـوه المركـن وما يـدور في أفكارهـم من سـخافاتٍ، وما تنطق به ألسـنتهم من 
سـفاهات، ومـا تنعقـد عليه قلوبهـم مـن شركٍ وضلال، وفى هـذا الالتفـات يدعو 
الّله سـبحانه نبيّـه صلى الله عليه وسلم أن يطلـب إلى ربـه ألا يكـون بمشـهدٍ مـن هـؤلاء المركـن 
ة هـذا البلاء  حـن يحـلّ بهم بـأس الّله ويقـع عليهم عذابـه، وفى هذا إشـارةٌ إلى شـدّ
وقسـوته، وأنـه ممـا لا تحتمـل النفـس رؤيتـه بالعـن، فكيـف حـال المبتلى بـه الذي 

يتجـرع كـؤوس عذابه؟..
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ثـم إن هـذا مـن جهةٍ أخـرى تهديـدٌ للمركـن بالعـذاب الأليم الـذي يدعو 2
الّله أوليـاءه إلى أن يترعـوا إليـه طالبـن الفرار منـه، قبل أن يقع، حتى لا يشـهدوه 
بأعينهـم، كـما أمـره سـبحانه أن يسـتعيذ به من وسـاوس الشـياطن ومـا يزينون به 

منكراتٍ.  مـن  للناس 

- الحصاد المر: الآيات )99 - 114(: 	

ثنہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ثم  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

لمـا ختمـت الآيـة السـابقة )باسـتعاذة الرسـول صلى الله عليه وسلم من مجـرد قرب الشـياطن 
منـه( في أي حـالٍ مـن أحوالـه، أتبـع ذلـك ببيـان أن )كثراً مـن النـاس لا يأخذون 
حذرهـم من الشـيطان(، ولا يسـتعيذون بـالّله منه؛ فيفسـد عليهم دينهـم، وينقض 
ظهورهـم بالذنـوب والآثام، ثـم يظلون هكـذا في غفلتهم »حَتَّـى إذِا جـاءَ أَحَدَهُمُ 
الْمـَوْتُ« وانكشـف عـن عينيـه الغطـاء ورأى مـا قـدم مـن منكـرات »قـالَ رَبِّ 
ارْجِعُـونِ«. وفي هـذه الآيـات صفعـة قويـة في وجوه هـؤلاء الذين ظلـوا متمردين 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 عـلى الله، متماديـن عـلى الضلال والعنـاد، طيلـة حياتهم، مـن البدايـة إلى النهاية، لا 
يتذكرأحدهـم مـولاه إلا عنـد احتضـاره ودنـو أجلـه، وتعـرض الآيـات مشـاهد 
حـسرات وآهـات المكذبـن وهـم يعاينـون العـذاب الأليـم، وقـد كانـوا في الدنيـا 
يسـتقبلون النـذر الإلهيـة باسـتخفافٍ واسـتهزاء، وهذا نتيجـة جهلهـم بحكمة الله 

في الخلـق، وهـو مـا تبينـه الآيـات التالية.

مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا: الآيات )112 - 118(: 	 - أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ثنے 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ثم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

في ختـام سـورة )المؤمنون( يقـرر الله تعالى حقيقةً ثابتـة لا مناص من الاعتراف 
بهـا والالتـزام بنتائجهـا، ألا وهـي: أن الله تعـالى لم يخلق الإنسـان عبثـاً، وإنما خلقه 
لإبـراز حكمـةٍ إلهيـة مـن وراء إيجـاده وإمـداده، وإنجـاز مهمـةٍ سـامية في مسـتوى 
إدراكـه واسـتعداده، ألا وهـي جعلـه خليفـة في الأرض يقـوم بعمارتهـا واسـتثمار 
خراتهـا، طبقـاً لمنهج إلهـي حكيم، يكون مسـؤولًا عن تطبيقـه كاملًا، لينـال ما هو 

أهـلٌ له من الثـواب أو العقـاب. )الآيـات 5))-7))(.
ولتوضـح الآيـات خطـورة هـذه العقـاب الذي ينـزل بالمكذبـن والمركن 
أصـدر حكمـه الفاصل في ختـام هذه السـورة فقـال: )إنَِّـهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِـرُونَ(، 
في مقابلـة الفاتحـة التـي جـاءت في مطلعهـا تحمـل البـرى للمؤمنـن الموحدين 
بالفـوز الأكـر، حيـث قـال تعـالى: )قَـدْ أَفْلَـحَ الْمُؤْمِنُـونَ(، وشـتان ما بـن تلك 

الفاتحـة وهـذه الخاتمة.
ثـم تختـم السـورة بهذه الآيـة الكريمـة: »وَقُـلْ رَبِّ اغْفِـرْ وَارْحَـمْ وَأَنْـتَ خَرُْ 

احِمِـنَ«. )الآيـة 8))(. الرَّ
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ثـم تختـم السـورة بهذه الآيـة الكريمـة: »وَقُـلْ رَبِّ اغْفِـرْ وَارْحَـمْ وَأَنْـتَ خَرُْ 

احِمِـنَ«. )الآيـة 8))(. الرَّ
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

فسـبحانك سـبحانك مـن ربٍّ كريـم، غفـورٍ رحيم .. تعنـو لجلالـه الوجوه، 2
ورحمتـه،  ومغفرتـه  كرمـه  مواجهـة  في  والعـار(  بالخـزي  تشـعر  )أي  وتسـتخزى 

ويسـتحى مـن عصيانـه والتمـرد عـلى طاعتـه أهـل الحيـاء!. 
وألا شـاهت وجـوه الذيـن يلقون رحمـة الرحمـن الرحيـم بالتمـرد والكفران، 
وألا خـسيء وخـسر أولئـك الذيـن يغريهـم لطـف اللطيـف وإحسـان المحسـن 

بالتطـاول عليـه والعـدوان عـلى حرماتـه!. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة النور

 موضوع السورة )1(:
جاءت سـورة النـور تضع النقط عـلى الحروف، وتبـن »آياتها البينات« أسـس 
التربيـة الخلقيـة والاجتماعيـة النظيفـة الطاهـرة مـن كل دنـسٍ، التي يجـب أن يقوم 
عليهـا المجتمع الإسـلامي والأسرة المسـلمة، بصفتهـا الخلية الأولى وحجـر الزاوية 
في بنـاء ذلـك المجتمـع، حتى يقـضى على الخصـال الجاهليـة، والمفاهيـم الوثنية غر 

مرماً. قضـاء  الأخلاقية، 
لـذا بينت السـورة مظاهر إصـلاح المجتمع وتحقيـق العفة والطهر والاسـتقامة 

من خـلال تحصينها بأسـوار منيعة:
) - تحريـم الزنـا وبيـان عقوبتـه، وتحريـم قـذف المحصنـات وبيـان عقوبتـه، 
وبيـان الإجـراءات الاسـتثنائية التـي يلـزم اتخاذهـا عنـد صـدور القذف مـن نفس 

الـزوج في عـرض زوجته.
) - عـرض لقصـة الإفـك التـي اختلقهـا المنافقـون، وروجوهـا للقـذف في 
عائشـة أم المؤمنـن رضي الله عنهـا، ثـم مـا أنـزل الله في براءتهـا ولعـن المنافقـن، 
ووصفهـم المشـن. )تحصـن مـن الخـوض في الأعـراض والإشـاعات الأفاكـة(.
) - فـرض الحجـاب والأمـر بغـض البـر وإخفاء زينـة المـرأة. )تحصن من 

الزنا(. مقدمـات 
4 - بيـان منهـج تحصـن المجتمـع مـن شرور المنافقـن، وهـم عوامـل هـدمٍ 
في داخـل المجتمـع المسـلم، فيسـعون لنـر الفاحشـة وترويـج الرذيلـة وإشـاعة 

والفـوضى.  الانحـلال 

))(  التيسر في أحاديث التفسر ج 4 /46)-47) بترف
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

5 -  تقريـر حرمة المسـاكن والبيـوت، ومنع دخولها وانتهـاك حرمتها للاطلاع 2
عـلى دخائلهـا، ونصـت عـلى طريقـة الاسـتئذان للدخـول في البيـت، وأوجبـت 
الاسـتئذان  -داخـل البيت- في فترات الخلـوة اليومية على أعضاء العائلة أنفسـهم، 

ولـو كانـوا صغـاراً. )تحصن مـن انتهاك حرمـة البيـوت وأهلها(.
6 - بيـان آداب مجالسـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم والحديـث معـه والنـداء عليـه، وآداب 
الانـراف مـن مجلسـه الريـف، بعـد الاجتماع بـه والجلـوس بن يديـه. )تحصن 

مـن تجـاوز حـدود الأدب مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم والأمـر بطاعته(.

 مناسبتها لما قبلها:
 ختمـت سـورة المؤمنون بإشـارةٍ إلى مغفـرة الله ورحمتـه بعباده المؤمنـن؛ فقال 
احِمِنَ(، وجاءت سـورة النور محققة  تعـالى: )وَقُـل رب اغْفِرْ وَارْحَـمْ وَأَنتَ خَـرُْ الرَّ
لتلـك الرحمـة مـن خـلال تريعاتها الحكيمـة التي أنـارت للعبـاد الطريـق الموصل 

إلى السـعادة الدائمة في الدنيـا والآخرة.

مقاطع السورة:
- حدود ربانية لحفظ المجتمع من الفاحشة : الآيات )1 - 10(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ئا ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

213

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 

بي تج ثم 

في بـدء السـورة بقولـه تعـالى :)سُـورَةٌ أَنْزَلْنَاهَـا وَفَرَضْنَاهَـا وَأَنْزَلْنَـا فِيهَـا 
مـن  السـورة  مـا سـيجيء في  إلى  إلفـاتٌ  ـرُونَ(،  تَذَكَّ كُـمْ  لَعَلَّ نَـاتٍ  بَيِّ آيَـاتٍ 
أحـكامٍ وتريعـات وقواعـد لحفـظ المجتمـع وصيانـة روابـط الأسرة التـي 
هـي الأسـاس الذي يقـوم عليه كيـان الجماعات والأمـم، وفيها إشـارةٌ إلى أن 
مـا جـاء في هـذه السـورة مـن الآداب والتعليـمات وأحـكام الحـلال والحرام، 
والأوامـر والنواهـي والحـدود، هي أحـكامٌ قاطعة لابـد أن توضـع أحكامها 

موضـع التنفيـذ. )الآيـة )(.
حد الزنا والقذف )الآيات 5-2(:  

ثـم  تبـدأ السـورة بهـذا الحكـم وهـي )عقوبـة الـزاني والزانيـة المحصنـن( 
)الآيـة )(، وحرصـاً عـلى حفـظ عـرض المؤمنـات المحصنـات، حتـى لا يلطـخ 
بسـوء، هـددت الآيـات مـن يتجـرأ عـلى قذفهـن بالزنـا ولم يشـهد معـه أربعـة 
شـهود، )بعقوبـة القـذف( وهي الجلد ثمانن جلدة، وبرفض شـهادته باسـتمرار، 
وباعتبـاره مـن الفسـاق غـر العـدول، تغليظـاً لشـأن القـذف، وردعاً عنـه بكل 

شـدةٍ وحـزم. )الآيـة 5-4(.
حد اللعان بن الزوجن: )الآيات 10-6(.  

ثـم انتقلـت الآيـات لبيـان حكـم اتهـام الزوجـة بالفاحشـة في نطـاق الأسرة 
الزوجيـة، فرعـت مـا يعـرف باللعـان. 
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214

)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- حديث الإفك: الآيات )11 - 20(: 	2

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

ثم  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 

انتقلـت الآيـات من الحديـث عن القذف الصـادر من الأباعد ومـن الأقارب، 
وبيـان الحكـم الرعـي المطلـوب تطبيقـه عـلى صـوره المختلفـة، إلى الحديـث عن 
أكـر وأخطـر قذفٍ قام بـه المنافقـون في تاريخ الإسـلام، وذلك في حـق أم المؤمنن 
عائشـة رضي الله عنهـا، عنـد منرفهـا مـن إحـدى الغـزوات مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينـة، ووصولهـا متأخـرةً عـن موكبـه، بسـبب اضطرارهـا إلى الوقـوف عـن 
السـر، لقضـاء حاجتهـا والبحـث عـن عقـدٍ نفيس ضـاع لهـا، وقصة هـذا القذف 
هـي المعروفـة بــ “قصـة الإفـك”، والإفـك أبلغ مـا يكون مـن الكـذب والافتراء، 
والبهتـان الـذي لا تشـعر بـه حتـى يفاجئك، والـذي تولى كـره هو زعيـم المنافقن 
عبـد الله بـن أبي بـن سـلول، وقـد برأهـا الله ممـا قذفهـا بـه المنافقـون، كما بـرأ مريم 
العـذراء ممـا قذفهـا به اليهـود المغرضون، وأقيم حـد القذف الرعي عـلى مَن روج 

هـذا البهتـان العظيم.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ونـددت الآيـات )9)-0)( في ختام هـذا المقطع بالذين يجدون لـذةً في ترويج 
أقـوال السـوء، ونـر الإشـاعات الباطلـة عـن صالحـي المؤمنـن، لبلبلـة الأفكار 
ونهـش الأعـراض، وهددهم بالعـذاب الأليم في الدنيـا، وبعذاب النـار في الآخرة.

وأخـراً، جـدد الحـق سـبحانه وتعالى منَّتـه على من وقعـوا في المحظـور، حيث 
فتـح في وجوههـم مـن الرأفـة والتوبـة أوسـع بـاب، حتـى لا يعاجلهـم بالعقاب، 

َ رَءُوفٌ رَحِيمٌ(.  تُـهُ وَأَنَّ اللهَّ ِ عَلَيْكُـمْ وَرَحْمَ )وَلَـوْلَا فَضْـلُ اللهَّ

- وصايا ربانية تعقيباً على حادثة الإفك: الآيات )21 - 26(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ثم  ئو  ئە 

بعـد أن عالجـت الآيـات- في المقطـع المـاضي- قصة الإفـك والبهتـان العظيم 
التـي لفقهـا المنافقون، وألقـى عليها وعلى بواعثهـا وانعكاسـاتها ونتائجها الأضواء 
الكاشـفة، وحـذر عامة المؤمنـن من الوقوع في شرك الإشـاعات الباطلـة كيفما كان 
مصدرهـا، ورسـم لهـم طريـق مواجهتهـا ومقاومتها للقضـاء عليهـا في المهد، وجه 
إليهـم في هـذا المقطـع مجموعةً مـن )الوصايـا الربانية التـي تحميهم من السـقوط في 

مسـتنقع الفاحشة(:
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ونـددت الآيـات )9)-0)( في ختام هـذا المقطع بالذين يجدون لـذةً في ترويج 
أقـوال السـوء، ونـر الإشـاعات الباطلـة عـن صالحـي المؤمنـن، لبلبلـة الأفكار 
ونهـش الأعـراض، وهددهم بالعـذاب الأليم في الدنيـا، وبعذاب النـار في الآخرة.

وأخـراً، جـدد الحـق سـبحانه وتعالى منَّتـه على من وقعـوا في المحظـور، حيث 
فتـح في وجوههـم مـن الرأفـة والتوبـة أوسـع بـاب، حتـى لا يعاجلهـم بالعقاب، 

َ رَءُوفٌ رَحِيمٌ(.  تُـهُ وَأَنَّ اللهَّ ِ عَلَيْكُـمْ وَرَحْمَ )وَلَـوْلَا فَضْـلُ اللهَّ

- وصايا ربانية تعقيباً على حادثة الإفك: الآيات )21 - 26(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ثم  ئو  ئە 

بعـد أن عالجـت الآيـات- في المقطـع المـاضي- قصة الإفـك والبهتـان العظيم 
التـي لفقهـا المنافقون، وألقـى عليها وعلى بواعثهـا وانعكاسـاتها ونتائجها الأضواء 
الكاشـفة، وحـذر عامة المؤمنـن من الوقوع في شرك الإشـاعات الباطلـة كيفما كان 
مصدرهـا، ورسـم لهـم طريـق مواجهتهـا ومقاومتها للقضـاء عليهـا في المهد، وجه 
إليهـم في هـذا المقطـع مجموعةً مـن )الوصايـا الربانية التـي تحميهم من السـقوط في 

مسـتنقع الفاحشة(:
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

) - التحذيـر مـن الانقيـاد للشـيطان والسـر في ركابـه واتِّبـاع خطواتـه، فهو 2
دليل شر لا قائد خر، وهو قرين سـوءٍ وفسـاد، لا رفيق هدى ورشـاد. )الآية))(.  
) - دعـوة الموسريـن المحسـنن مـن حسـن المعاملـة للمحتاجـن المعسريـن، 
وغـض الطـرف عن فلتـات ألسـنتهم، وعـدم مؤاخذتهـم بما قـد يصـدر عنهم من 
أغـلاط في ترفاتهـم، ورغبهـم في الصفـح عنهـم ومعاملتهـم بمثل مـا يرجون أن 
ُ غَفُورٌ  ُ لَكُـمْ وَاللهَّ ـونَ أَنْ يَغْفِـرَ اللهَّ يعاملهـم بـه ربهـم، )وَلْيَعْفُـوا وَلْيَصْفَحُـوا أَلَا تُحِبُّ
رَحِيـمٌ(. وفيها إشـارةٌ لموقـف أبي بكر الصديـق رضي الله عنه من مسـطح بن أثاثة، 
ابـن خالتـه رضي الله عنـه، عندمـا أقسـم بعـدم الإنفـاق عليـه لخوضـه في حديـث 

.)(( )الآيـة  الإفك. 
المؤمنـات،  المحصنـات  يرمـون  الذيـن  المفتريـن  عـلى  النكـر  تشـديد   -  (

.)(5-(( )الآيـات  الآخـرة.  في  العظيـم  بالعـذاب  وتوعدهـم 
4 - بيـان سـنة الله في المجتمـع الإنسـاني من حيث تناسـب الأشـكال، ووقوع 
كل إنسـانٍ عـلى شـاكلته، والتقاء كل نظـر بنظره، إن في الأخلاق والسـلوك، أو في 

المعتقدات والتصـورات. )الآية 6)(.

- تدابير وقائية لحماية المجتمع من الفاحشة: الآيات )27 - 34(: 	

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ثنئو 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ئم ئى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ثم  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

إتمامـاً للمقطـع السـابق، تأتي آيـات هذا المقطع لتعرض تشـريعاتٍ  	
ربانيـة )لصيانة المجتمـع من الفواحش والمنكـرات(، منها:

) - فـرض أحـكام الاسـتئذان، ومنـع دخـول البيـوت بغـر إذن أهلهـا، إلا 
البيـوت غـر المسـكونة عـلى سـبيل الانتفـاع المؤقـت مثـل محطـات الأسـفار التي 
يقصدها المسـافرون للاسـتراحة، والمقاهي والأسـواق التجارية مـا دامت مفتوحة، 

فـلا اسـتئذان في دخولهـا. )الآيـات 7)-9)(
) - الدعـوة إلى غـض الأبصـار، وحفظ الفـروج، وعدم إبداء المـرأة زينتها إلا 
أمـام محارمهـا. ثـم الدعـوة إلى توبـةٍ خالصة صادقـة يتوجه بهـا المؤمنـون إلى ربهم، 

لتكون طريقهـم إلى الفلاح. )الآيـات 0)-))(.
) - تزويـج مـن لا زوج لـه في المجتمـع المسـلم حـرّاً كان أو عبـداً، والدعـوة 
إلى العفـة، صيانـةً للأفـراد مـن الفاحشـة، وحفاظـاً عـلى المجتمـع نقيـاً طاهـراً، 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ئم ئى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ثم  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

إتمامـاً للمقطـع السـابق، تأتي آيـات هذا المقطع لتعرض تشـريعاتٍ  	
ربانيـة )لصيانة المجتمـع من الفواحش والمنكـرات(، منها:

) - فـرض أحـكام الاسـتئذان، ومنـع دخـول البيـوت بغـر إذن أهلهـا، إلا 
البيـوت غـر المسـكونة عـلى سـبيل الانتفـاع المؤقـت مثـل محطـات الأسـفار التي 
يقصدها المسـافرون للاسـتراحة، والمقاهي والأسـواق التجارية مـا دامت مفتوحة، 

فـلا اسـتئذان في دخولهـا. )الآيـات 7)-9)(
) - الدعـوة إلى غـض الأبصـار، وحفظ الفـروج، وعدم إبداء المـرأة زينتها إلا 
أمـام محارمهـا. ثـم الدعـوة إلى توبـةٍ خالصة صادقـة يتوجه بهـا المؤمنـون إلى ربهم، 

لتكون طريقهـم إلى الفلاح. )الآيـات 0)-))(.
) - تزويـج مـن لا زوج لـه في المجتمـع المسـلم حـرّاً كان أو عبـداً، والدعـوة 
إلى العفـة، صيانـةً للأفـراد مـن الفاحشـة، وحفاظـاً عـلى المجتمـع نقيـاً طاهـراً، 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وأمـر الأوليـاء بإعانـة ما ملكـت أيمانهـم ومسـاعدتهم على الـزواج صيانـةً لهم من 2
الانحـراف، وتطهـراً لقلوبهـم مـن الوقـوع في الفاحشـة. والنهي عن إكـراه الإماء 
عـلى الفاحشـة ابتغـاء المـال، وابتغـاء عـرض الحيـاة الدنيـا، وهـو مـا كان يمارسـه 

المنافقـون في المجتمـع المسـلم. )الآيـات ))-))(.
ثـم تـأتي آيـة تعقب عـلى ذلك كلـه، وتصف هـذه الرائـع بأنّها آيـاتٌ مبينات 
نَـاتٍ وَمَثَلًا  في سـبيل الوصـول إلى العفّـة والطهـارة، )وَلَقَـدْ أَنْزَلْنَـا إلَِيْكُمْ آيَـاتٍ مُبَيِّ

قِـنَ(. )الآية 4)(. ذِينَ خَلَـوْا مِنْ قَبْلِكُـمْ وَمَوْعِظَـةً للِْمُتَّ مِـنَ الَّ

- نور على نور: الآيات )35 - 40(: 	

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ثنہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ثم  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

تـأتي هـذه الآيات تعقيبـاً على الآيات السـابقة فتختم عـلى نورانيتهـا، ونورانية 
مـا جـاء فيها مـن أحكام، وأنها تنر درب السـالكن سـبيل الطهـارة والعفة والرقي 

في سـلم النقاء والتزكية.

219

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وفيهـا إشـارة إلى )مصدر النور( في هـذه الأحكام والآداب وهـو نور الله تعالى 
الـذي عـم آفـاق الكـون، وآفـاق النفـس الإنسـانية. ويمتـد هـذا النـور ويتجلى في 

بيوت الله. )الآيـات 5)-6)(.
وذكـر مثلًا لأولئـك الذين )اسـتجابوا لهذا النـور(، فما عاد يشـغلهم شيءٌ عن 
تلقيـه، أو يلهيهـم عـرض دنيـوي عـن اتِّباعـه، أولئـك الذي مـلأ الإيـمان قلوبهم، 

فحرصـوا عـلى مـا عند الله مـن أجرٍ وثـواب. )الآيـات 7)-8)(.
في مقابـل نفـوسٍ أخـرى )لا تطيـق هـذا النـور( ولا تقبلـه، لأنـه يضـع حـداً 
لشـهواتها الجامحـة ؛ فـرب لهـم القـرآن مثلـن لبيـان خسرانهـم المبـن وخيبتهـم 

 .)40-(9 )الآيـات  المـرة. 

- دلائل النور في آيات الكون : الآيات )41 - 46( : 	

ثنڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خم  خح  خج  حم  حج  جم 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ثم  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

)لمـا ذكـر الله تعـالى أعـمال المؤمنـن واسـتقامتهم عـلى نـور الله تعـالى، وبـن 
ضـلال الكفـار والظلـمات التـي يتخبطـون فيهـا، فأظهـر أنـوار قلـوب المؤمنـن 
وظلـمات قلـوب الجاهلـن، أتبع ذلك بذكـر دلائل نـوره في الكون، فذكر سـبحانه 

وتعـالى بعـض دلائـل النـور في الآفـاق وذلـك - والله أعلـم- لأمريـن: 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وفيهـا إشـارة إلى )مصدر النور( في هـذه الأحكام والآداب وهـو نور الله تعالى 
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فحرصـوا عـلى مـا عند الله مـن أجرٍ وثـواب. )الآيـات 7)-8)(.
في مقابـل نفـوسٍ أخـرى )لا تطيـق هـذا النـور( ولا تقبلـه، لأنـه يضـع حـداً 
لشـهواتها الجامحـة ؛ فـرب لهـم القـرآن مثلـن لبيـان خسرانهـم المبـن وخيبتهـم 

 .)40-(9 )الآيـات  المـرة. 

- دلائل النور في آيات الكون : الآيات )41 - 46( : 	

ثنڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خم  خح  خج  حم  حج  جم 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ثم  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

)لمـا ذكـر الله تعـالى أعـمال المؤمنـن واسـتقامتهم عـلى نـور الله تعـالى، وبـن 
ضـلال الكفـار والظلـمات التـي يتخبطـون فيهـا، فأظهـر أنـوار قلـوب المؤمنـن 
وظلـمات قلـوب الجاهلـن، أتبع ذلك بذكـر دلائل نـوره في الكون، فذكر سـبحانه 

وتعـالى بعـض دلائـل النـور في الآفـاق وذلـك - والله أعلـم- لأمريـن: 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

الأول: لتقويـة دلائل التوحيـد في قلوب المؤمنن، فيـزدادوا نوراً وهدايةً، 2
ولتقـوم الحجـة كاملـة عـلى الضالـن، فـلا عـذر لهـم في الجحـود والنفـاق 

والغواية. 
الثـاني: لتتعـرف عـلى تفاعـل الكون كله بنـور خالقه، ومـا أثمره هـذا التفاعل 
مـن امتثـالٍ لأوامـره وإعـلانٍ لتسـبيحه، وذكـره وشـكره والامتنـان بالعبوديـة له 

وتعالى())(. سـبحانه 
إن هـذه الآيـات الكونيـة شـاهدة ناطقـة بـأن الله المالـك هـو وحـده 
الـذي لـه سـلطة التريع، وهـي آيـاتٌ بينـة تكفـي لتبديد ظلـمات النفس 
اطٍ  ُ يَهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ إلَِى صِرَ نَـاتٍ وَاللهَّ وشـبهاتها، )لَقَـدْ أَنْزَلْنَـا آَيَـاتٍ مُبَيِّ

.)46 مُسْـتَقِيمٍ(. )الآيـة 
وللدكتـور توفيـق زبـادي تعقيـب لطيـف يربط فيـه بن آيـات هـذا المقطع بما 

فيقول: )5)-44(؛  سـبقه 
)ذكـر الله في سـياق الحديـث عـن الأحـكام الرعيـة سـنته في الثـواب 
والعقـاب، وسـنته في الهـدى والضـلال، وسـنته في تكويـن السـحاب وإنزال 
المطـر، ووسـط السـورة باسـمه )النـور (؛ ليعلـم عبـاده أن حكمـه الرعـي 
نـورٌ، مـن اسـتضاء بـه نجا، وأن مـن غـدا إلى المسـجد أو راح امتلأ قلبـه نوراً 

من نـوره سـبحانه.
النـور في  ليتناسـق مـع  الـرق حالـة )الضيـاء(؛  واختـار مـن حـالات 
السـياق.. نـور الأحكام الرعيـة، نور بيـوت الله، نور قلوب رواد المسـاجد، 

الجـزاء. نور 
إن الله يعلمنـا أن سـننه كلهـا نـور من آثار اسـمه النور، من اسـتضاء بها وعمل 

بهـا؛ هداه الله إلى الصواب والرشـاد في الدنيا، وإلى النعيـم الدائم في الآخرة(.

))(   التفسر الموضوعي لسورة النور ص -44 د. جمال عبد الستار محمد
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - المعرضون عن النور: الآيات )47 - 57(:   	

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ثنڑ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خج  حم  حج  جم 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھثم 

لمـا ختمـت الآية السـابقة ببيان دور آيـات الله في هداية الـروح والقلب والعقل 
والوجـدان إلى معرفـة الله، بينـت الآيـات التالية أن هنـاك صنفاً من النـاس رفضوا 
هـذه الهدايـة، وأبـوا الاحتـكام إليهـا نتيجة فسـاد قلوبهـم وإصرارهم عـلى نفاقهم 
)الآيـات 47-50(، في مقابـل الصـورة المرقة للمؤمنن ومـا في قلوبهم من صدقٍ 

ويقـن يدفعهم إلى السـمع والطاعة دون تـرددٍ أو ارتيـاب. )الآيات )5-)5(.
ثـم تعـرض الآيـات ))5 - 54( أنموذجـاً مـن اضطـراب المنافقـن في قبـول 
الهدايـة، فيتثاقلـون مـن القيـام بواجـب الجهـاد في سـبيل الله، الـذي كان اختبـاراً 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - المعرضون عن النور: الآيات )47 - 57(:   	

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ثنڑ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خج  حم  حج  جم 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھثم 

لمـا ختمـت الآية السـابقة ببيان دور آيـات الله في هداية الـروح والقلب والعقل 
والوجـدان إلى معرفـة الله، بينـت الآيـات التالية أن هنـاك صنفاً من النـاس رفضوا 
هـذه الهدايـة، وأبـوا الاحتـكام إليهـا نتيجة فسـاد قلوبهـم وإصرارهم عـلى نفاقهم 
)الآيـات 47-50(، في مقابـل الصـورة المرقة للمؤمنن ومـا في قلوبهم من صدقٍ 

ويقـن يدفعهم إلى السـمع والطاعة دون تـرددٍ أو ارتيـاب. )الآيات )5-)5(.
ثـم تعـرض الآيـات ))5 - 54( أنموذجـاً مـن اضطـراب المنافقـن في قبـول 
الهدايـة، فيتثاقلـون مـن القيـام بواجـب الجهـاد في سـبيل الله، الـذي كان اختبـاراً 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

حقيقيـاً لطاعتهـم وامتثالهـم أمـر الله تعـالى، فهـم في مجـال القـول أبطـال حـروبٍ 2
وفرسـان قتـال، فـإذا جـدّ الجـدّ كانوا أجبـن النـاس وأحـرص الناس عـلى حياة!.  
ثـم دعـت الآيات الناس جميعـاً إلى طاعة الله وطاعة رسـوله، مبينـةً أن الإعراض 

عـن الدعـوة الإلهية، والهدايـة الربانية، لا يعفي أحـداً من مسـؤولياته. )الآية 55(.
ثـم تبـن الآيـات أنّ )سـبيل الاسـتخلاف والتمكـن للديـن( في الأرض يكـون 
باتِّبـاع تلك الأحكام، والسـر في هدي ذلـك النور )الآيـات 55-56(. وأن الكافرين 

الذيـن يخرجـون عن طريـق الهدايـة ليسـوا بمعجزيـن في الأرض. )الآية 57(. 

- تنظيم العلاقات الاجتماعية في داخل الأسرة المسلمة: الآيات )58 - 61(: 	

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ثنھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ٱ ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ثم  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 لمـا اهتمـت الآيات السـابقة بالتريعـات )خـارج البيوت( مـن خلال عرض 
أحـكام الاسـتئذان وغض البـر والحجاب، جاءت هـذه الآيـات لتؤكد موضوع 

الطهـر والنقـاء في )داخل البيت( المسـلم والأسرة المسـلمة وذلـك من خلال:
) - ضرورة الاسـتئذان الواجـب عـلى الرقيـق والأبناء الذيـن لم يبلغوا الحلم، 

وضرورة أن يسـتأذن هـؤلاء الأطفـال إذا بلغوا الحلم .)الآيـات 59-58(.
) - التخفيـف عـن القواعـد مـن النسـاء الـلاتي لا يرجـون نكاحـاً في شـأن 
وضـع الثيـاب الظاهـرة، كالجلبـاب والرداء مـا لم يؤد ذلـك إلى إظهارهـن مفاتهن، 

وأن العفـة خـرٌ لهن.)الآيـة 60(.
) - نفـي الحـرج عن ذوي الأعـذار من حيـث مخالطة النـاس، والأكل معهم، 
كـما نفـت الحـرج عـن الأقـارب والمحـارم أن يأكلـوا مـن بيـوت بعضهـم بعضـاً، 
وتفتـح المجـال لـلأكل مـن بيـوت الأصدقـاء شريطـة الالتـزام بالأحـكام التـي 
تضمنتهـا السـورة مـن حيـث انضبـاط العلاقـات الاجتماعيـة، وعـدم إفضائها إلى 

فاحشـةٍ أو محـرم، أو كشـف عـورات، أو هتـك حرمـات. )الآيـة )6(.

- آداب الاجتماع في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم :الآيات )62 - 64( :   	

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ثم 

المجتمـع  )أفـراد  بـن  الصلـة  لتحكـم  السـابقة  الآيـات  جـاءت  أن  بعـد 
الإسـلامي( ، تجـيء هـذه الآيـات لتنظـم العلاقـة بـن )الأمـة وقائدهـا الأعـلى( 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 لمـا اهتمـت الآيات السـابقة بالتريعـات )خـارج البيوت( مـن خلال عرض 
أحـكام الاسـتئذان وغض البـر والحجاب، جاءت هـذه الآيـات لتؤكد موضوع 

الطهـر والنقـاء في )داخل البيت( المسـلم والأسرة المسـلمة وذلـك من خلال:
) - ضرورة الاسـتئذان الواجـب عـلى الرقيـق والأبناء الذيـن لم يبلغوا الحلم، 

وضرورة أن يسـتأذن هـؤلاء الأطفـال إذا بلغوا الحلم .)الآيـات 59-58(.
) - التخفيـف عـن القواعـد مـن النسـاء الـلاتي لا يرجـون نكاحـاً في شـأن 
وضـع الثيـاب الظاهـرة، كالجلبـاب والرداء مـا لم يؤد ذلـك إلى إظهارهـن مفاتهن، 

وأن العفـة خـرٌ لهن.)الآيـة 60(.
) - نفـي الحـرج عن ذوي الأعـذار من حيـث مخالطة النـاس، والأكل معهم، 
كـما نفـت الحـرج عـن الأقـارب والمحـارم أن يأكلـوا مـن بيـوت بعضهـم بعضـاً، 
وتفتـح المجـال لـلأكل مـن بيـوت الأصدقـاء شريطـة الالتـزام بالأحـكام التـي 
تضمنتهـا السـورة مـن حيـث انضبـاط العلاقـات الاجتماعيـة، وعـدم إفضائها إلى 

فاحشـةٍ أو محـرم، أو كشـف عـورات، أو هتـك حرمـات. )الآيـة )6(.

- آداب الاجتماع في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم :الآيات )62 - 64( :   	

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ثم 

المجتمـع  )أفـراد  بـن  الصلـة  لتحكـم  السـابقة  الآيـات  جـاءت  أن  بعـد 
الإسـلامي( ، تجـيء هـذه الآيـات لتنظـم العلاقـة بـن )الأمـة وقائدهـا الأعـلى( 



224

)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

-ممثلـةً في رسـولها صلى الله عليه وسلم- وبينـت أنهـا صلة وثيقـة العرى ملاكهـا السـمع والطاعة؛ 2
خاصـةً عنـد الاجتماع في مجلس الرسـول للتشـاور في أمـرٍ جليل، وكشـفت الآيات 
السـتار عـن سـلوك المنافقـن في هـذا المجـال، حيـث كانـوا ينرفـون مـن الجمع 

متسـللن. )الآيـة )6(.
وفي سـياق الحديـث عن »الأمر الجامـع« الذي يدعو الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى حضوره 
وتـدور حوله المناقشـة والحـوار، نبهت الآيـة ))6( إلى أن مخاطبة رسـوله صلى الله عليه وسلم يجب 
أن تكـون مصحوبـة بـالأدب اللائـق بمقامـه الكريـم، وحـذرت مـن التمـرد على 
تلـك الضوابـط والمخالفـة لتلـك التعليـمات، مبينـاً مـا يـؤدي إليـه عـدم اتِّباعهـا 
الفُِونَ  ذِيـنَ يُخَ والخـروج عليها من أسـوأ العواقب، في الدنيـا والآخـرة، )فَلْيَحْذَرِ الَّ

عَـنْ أَمْـرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـمْ فِتْنَـةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَـذَابٌ أَليِمٌ(.
رْضِ قَـدْ  ـماواتِ وَالْأَ ِ مـا فِي السَّ وجـاء ختـام السـورة بقولـه تعـالى: )أَلا إنَِّ لِلهَّ
ءٍ عَلِيمٌ(. ُ بـِكُلِّ شَيْ ئُهُمْ بمِا عَمِلُـوا وَاللهَّ يَعْلَـمُ مـا أَنْتُـمْ عَلَيْهِ وَيَـوْمَ يُرْجَعُـونَ إلَِيْـهِ فَيُنَبِّ

)الآيـة 64(، وفيـه ثـلاث إشـارات لطيفـة تتعلـق بموضوع السـورة وهي:
رْضِ( ... إشـارة إلى أن الله شرع ما مرَّ من  ـماواتِ وَالْأَ ِ ما فِي السَّ ) - )أَلا إنَِّ لِلهَّ
أحـكام، لأنـه صاحب السـلطان الأعظـم في هذا الوجـود، ومالك هـذا الكون وما 

فيـه، فله وحده سـلطة التريع، والتحليـل والتحريم.
ئُهُمْ بمِا عَمِلُوا(... إشـارة  ) - )قَـدْ يَعْلَـمُ ما أَنْتُـمْ عَلَيْهِ وَيَـوْمَ يُرْجَعُونَ إلَِيْـهِ فَيُنَبِّ
إلى الرقابـة الإلهيـة الصارمـة عـلى سـلوك العبـاد، ممـا يقتـضي تسـجيل كل أفعالهم، 
وإعلامهـم به يـوم القيامـة ليتحقق الجـزاء العادل بإثابـة المطيع، ومعاقبـة العاصي. 
( ... إشـارة إلى شـمول العلـم الإلهـي لـكل شيء،  ءٍ عَلِيـمٌ لِّ شَيْ ُ بـِكُ ) - )وَاللهَّ
وهـذا يدعـو إلى تمـام الامتثـال والخضـوع لأحكامـه عـز وجـل، اسـتعداداً لثوابه، 

وحـذراً مـن عقابـه، وحيـاءً من جنابـه())(.

الدغامن،  وقد  9)) بترف - د. زياد  فيه ص  البحث  الموضوعي ومنهجية  التفسر    )((
استفدت منه كثراً في بيان بعض وجوه الترابط بن مقاطع السورة .    
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة الفرقان

 موضوع السورة:
تكفلـت سـورة الفرقان بالإجابة عن تسـاؤلٍ هـام وهو: لَم يعـرض أكثر الناس 

عـن الحق رغم كثرة حججـه القاطعة وبراهينه السـاطعة؟.
فكشـفت السـورة عن أهم )أسـباب الضـلال(، وأبرزت صوراً مـن صور ضلال 
الضالـن، مـع بيـان بعض شـواهد الحـق ودلائلـه، وبينـت في آخرها صفـات المهتدين 
المنقاديـن للحـق والراضـن بـه، فتمـت بذلـك المقابلـة، واكتملـت الصـورة البرية، 
وجـاءت آيـات السـورة بحق فرقانـاً بن الهـدى والضلال، وبـن المهتديـن والضالن.
واسـم السـورة يوحـي بأن هنـاك نزاعـاً بن طرفـن، والسـورة تتـولى التفريق 
بينهـما وإظهـار الحـق وتجليتـه، فهـي تتحـدث عـن معركـةٍ فكريـة بـن المؤمنـن 
والكافريـن، وهـي تقـدم الأدلة لنـرة الحق وفصله عـن الباطل من خلال نسـف 

شـبهات المكذبـن الباطلـة ودحـض أوهامهـم الكاذبة.
وقـد جمعـت السـورة بـن )المنهـج العقـلي( عـر إثـارة العقـل للتفكـر في 
مشـاهد الكـون، و)المنهـج العاطفـي(، عـر إثـارة الوجـدان للنظـر في مصارع 

التاريخ. عـر  المكذبـن 

الفرقـان  	 سـورة  تتضمنهـا  التـي  الكريمـة  الآيـات  نسـتنطق  وعندمـا 
أربعـة: نجدهـا تـدور حـول محـاور 

- المحور الأول: )القرآن( وما أودع الله فيه من كنوز الحكمة الإلهية.
- المحـور الثـاني: )الرسـالة( والعـبء الثقيـل الذي ألقتـه على عاتق الرسـول 

الربانية. العنايـة 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة الفرقان

 موضوع السورة:
تكفلـت سـورة الفرقان بالإجابة عن تسـاؤلٍ هـام وهو: لَم يعـرض أكثر الناس 

عـن الحق رغم كثرة حججـه القاطعة وبراهينه السـاطعة؟.
فكشـفت السـورة عن أهم )أسـباب الضـلال(، وأبرزت صوراً مـن صور ضلال 
الضالـن، مـع بيـان بعض شـواهد الحـق ودلائلـه، وبينـت في آخرها صفـات المهتدين 
المنقاديـن للحـق والراضـن بـه، فتمـت بذلـك المقابلـة، واكتملـت الصـورة البرية، 
وجـاءت آيـات السـورة بحق فرقانـاً بن الهـدى والضلال، وبـن المهتديـن والضالن.
واسـم السـورة يوحـي بأن هنـاك نزاعـاً بن طرفـن، والسـورة تتـولى التفريق 
بينهـما وإظهـار الحـق وتجليتـه، فهـي تتحـدث عـن معركـةٍ فكريـة بـن المؤمنـن 
والكافريـن، وهـي تقـدم الأدلة لنـرة الحق وفصله عـن الباطل من خلال نسـف 

شـبهات المكذبـن الباطلـة ودحـض أوهامهـم الكاذبة.
وقـد جمعـت السـورة بـن )المنهـج العقـلي( عـر إثـارة العقـل للتفكـر في 
مشـاهد الكـون، و)المنهـج العاطفـي(، عـر إثـارة الوجـدان للنظـر في مصارع 

التاريخ. عـر  المكذبـن 

الفرقـان  	 سـورة  تتضمنهـا  التـي  الكريمـة  الآيـات  نسـتنطق  وعندمـا 
أربعـة: نجدهـا تـدور حـول محـاور 

- المحور الأول: )القرآن( وما أودع الله فيه من كنوز الحكمة الإلهية.
- المحـور الثـاني: )الرسـالة( والعـبء الثقيـل الذي ألقتـه على عاتق الرسـول 

الربانية. العنايـة 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ك والوثنية.2 - المحور الثالث: )التوحيد( وتزييف معتقدات الرِّ
- المحور الرابع: )المعاد( وما يؤول إليه مصر الكون ومصر الإنسانية.

 مناسبتها لما قبلها:
كانـت سـورة »النـور« -التي تسـبق هذه السـورة- نوراً مـن نور الحق جـلّ وعلا، 
سـطع نورهـا في آفاق المجتمع الإسـلامي فجلا كل غاشـيةٍ وفضح كل ضـلالٍ وبهتان.

وكانـت »سـورة الفرقـان« مكملةً لهذه السـورة، إذ قـد اسـتفتحت بتمجيد الّله 
الـذي أفـاض عـلى عبـاده هذا الخـر الكثـر المبـارك بما نـزّل من آيـاتٍ بينـات على 
نبيّـه الكريـم هي الفرقان بـن الحق والباطل، والهـدى والضلال، والنـور والظلام. 
ـبه، مجلياً للشـكوك والريـب، مقيمًا  فـكان النـور المشـع من سـورة النور كاشـفاً للشُّ
أمـر المسـلمن على نـورٍ مبن .. وهذا النور الـذي معهم من آيات الّله هـو »الفرقان« 

الـذي يفرقـون به بن الحـق والباطـل وبن الهـدى والضلال.

 مقاطع السورة:
- سمو الفرقان وعظمة مُنزّله سبحانه: الآيات )1 - 3(: 	

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ثنڭ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ثم  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

 افتتحـت السـورة بالثناء عـلى الله تعالى الـذي تنامى خره وتكاثر، فشـمل كل 
شيء، ومـن أعظـم مظاهـر الخـر المتنامي إنـزال القرآن عـلى عبده محمـد صلى الله عليه وسلم، ليبلغ 
عـن ربـه مـا أوحي إليـه وينـذر بـه العالمن، ومـن أوائـل المبلغـن المنذريـن أولئك 
الذيـن اتخـذوا معبـوداتٍ صنعوهـا بأيديهـم ثـم أضفـوا عليهـا بأوهامهـم صفـة 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 القدسـية، وهـم يدركـون عجزهـا المطلـق عـن دفـع الـر عـن أنفسـها أو جلـب 
النفـع لهـا، ولا يملكـون موتـاً ولا حيـاةً ولا نشـوراً لأحـد مـن الناس.. 

وبذلـك اتضـح بطـلان آلهتهـم المزيفـة، وأكـدت التنزيـه والتقديـس للمعبود 
الحـق سـبحانه وتعالى.

- شبهاتٌ وأكاذيب : الآيات )4 - 20(: 	

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ثنٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ثم  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 القدسـية، وهـم يدركـون عجزهـا المطلـق عـن دفـع الـر عـن أنفسـها أو جلـب 
النفـع لهـا، ولا يملكـون موتـاً ولا حيـاةً ولا نشـوراً لأحـد مـن الناس.. 

وبذلـك اتضـح بطـلان آلهتهـم المزيفـة، وأكـدت التنزيـه والتقديـس للمعبود 
الحـق سـبحانه وتعالى.

- شبهاتٌ وأكاذيب : الآيات )4 - 20(: 	

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ثنٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ثم  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

في مقابـل )سـمو الفرقـان وعلـو منزلته( وتفريقه بـن الحق والباطـل، والهدى 2
والضـلال، والرشـد والغي، تأتي هذه الآيات لتكشـف )انحطاط الرك وسـفوله( 

وذلـك مـن خلال عرض شـبهات المركن السـاقطة وأقوالهـم الكاذبة: 
اهُ وَأَعانَـهُ عَلَيْهِ  فقـد قالـوا في )آيـات الّله وكلماتـه( : »إنِْ هَـذا إلِاَّ إفِْكٌ افْـترَ  
لـِنَ اكْتَتَبَها فَهِـيَ تُمْلى عَلَيْـهِ بُكْرَةً  وَّ قَـوْمٌ آخَـرُونَ«، وقالـوا فيهـا أيضاً : »أَسـاطِرُ الْأَ

 .. وَأَصِيلًا« 
عـامَ وَيَمْيِ فِي  سُـولِ يَـأْكُلُ الطَّ ا الرَّ وقالـوا في )رسـول الّله صلى الله عليه وسلم( : »مـا لِهـذَ  
سْـواقِ لَـوْلا أُنْـزِلَ إلَِيْـهِ مَلَـكٌ فَيَكُـونَ مَعَهُ نَذِيـراً أَوْ يُلْقـى إلَِيْـهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُـونُ لَهُ  الْأَ

ـةٌ يَـأْكُلُ مِنْها«.  جَنَّ
ثـم حكـى عنهم نوعـاً ثالثاً مـن أباطيلهم، وهـو )تكذيبهم بيـوم القيامة(،   
ثـم وصـف مـا أعـد للكافريـن فيـه ممـا يشـيب مـن هولـه الولـدان مـن نـارٍ تلظى 
يسـمعون لهـا تغيظـاً وزفـراً، ثم أتبـع ذلك بـما يؤكد حسرتهـم وندامتهـم بوصف 
مـا يلقـاه المتقون في جنـات النعيم، مما لا عـنٌ رأت ولا أذن سـمعت ولا خطر على 

قلـب بر. 
ثـم جـاءت الآيـات )7) - 9)( لتعـرض مشـهداً من )مشـاهد يـوم القيامة( 
يعـرض عـلى هـؤلاء المركن وهم في هـذه الدنيا مـع ضلالاتهـم ومعبوداتهم، وفي 
هـذا المشـهد يـرون مـا سـيكون بينهـم وبن هـذه المعبـودات مـن عـداوةٍ وخصام 

وشقاق.
ثـم تـأتي الآيـة )0)( وفيهـا التفـاتٌ إلى النبـي الكريـم صلى الله عليه وسلم ببيـان )سـنة الله في 
المرسـلن(، وفيهـا إشـارة إلى قومـه وكأنه يقول لهم هـذا هو رسـول الّله إليكم، وإنه 
ليـأكل الطعـام ويمشـى في الأسـواق شـأنه في هـذا شـأن المرسـلن من قبلـه جميعاً، 
لتتحقـق حكمـة الله في ابتـلاء الناس .. فهـل أنتم بعد هـذا الذي رأيتم من مشـاهد 
الآخـرة، هـل أنتـم مؤمنـون به عـلى صفتـه تلـك؟ أم لازلتم على مـا أنتـم عليه من 

إنـكارٍ له وتكذيـب به؟.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - عناد وجدال: الآيات )21 - 29(: 	

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ثم  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

منـذ نبتـت نابتة سـوءٍ من أولياء الشـيطان، وأعلنـوا حرب التزييف والتشـويه 
والطعـن عـلى أوليـاء الرحمـن، وهـم يـدورون في حلقـةٍ مفرغـة، يـرددون نفـس 
القـول المتهافـت المبتـذل، مـن كل هـراءٍ، وسـلاحهم الوحيـد هـو سـلاح العنـاد 
والجـدال والمـراء، ولذلك جاءت آيـات هذا المقطع للكشـف عن تُرّهاتهـم وإبطال 
شـبهاتهم، وحكايـة مزاعمهـم التـي لا تسـتند إلى أسـاس، وتحدياتهـم التـي بلغت 

الغايـة في الإسـفاف والإفلاس.
ففـي هـذه الآيـات بيـانٌ لمقولـةٍ مـن مقـولات المركـن في مواجهـة الدّعـوة 
التـي يدعوهـم إليهـا رسـول الّله، وما يحمـل إليهم من كلـمات ربّه وآياتـه من هدى 
ونـور.. وهـم هنا يقولـون أكثر مما قالـوا .. يقولـون : »لَوْلا أُنْـزِلَ عَلَيْنَـا الْملَائكَِةُ أَوْ 
نَـرى رَبَّنـا«. ثم تتوعدهم بالهـلاك والعذاب وتبـن أن رؤيتهم الملائكـة يعني وقوع 
القيامـة، ولا يـدرون مـاذا ينتظـر المجرمـن أمثالهم حن يتغـر نظام الكـون وتنزل 
الملائكـة، حيـث يتـرأ الطغـاة بعضهم مـن بعض، وهم يعضـون أصابـع الندم على 
فـوات الإيمان بالرسـول وصحبتـه.. في مقابل صـورة لأهل الإيمان الذيـن تقبَّل الّله 
سـبحانه منهم أحسـن ما عملـوا، وتجاوز عن سـيئاتهم وأدخلهم منـازل رضوانه..
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 - عناد وجدال: الآيات )21 - 29(: 	

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ثم  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

منـذ نبتـت نابتة سـوءٍ من أولياء الشـيطان، وأعلنـوا حرب التزييف والتشـويه 
والطعـن عـلى أوليـاء الرحمـن، وهـم يـدورون في حلقـةٍ مفرغـة، يـرددون نفـس 
القـول المتهافـت المبتـذل، مـن كل هـراءٍ، وسـلاحهم الوحيـد هـو سـلاح العنـاد 
والجـدال والمـراء، ولذلك جاءت آيـات هذا المقطع للكشـف عن تُرّهاتهـم وإبطال 
شـبهاتهم، وحكايـة مزاعمهـم التـي لا تسـتند إلى أسـاس، وتحدياتهـم التـي بلغت 

الغايـة في الإسـفاف والإفلاس.
ففـي هـذه الآيـات بيـانٌ لمقولـةٍ مـن مقـولات المركـن في مواجهـة الدّعـوة 
التـي يدعوهـم إليهـا رسـول الّله، وما يحمـل إليهم من كلـمات ربّه وآياتـه من هدى 
ونـور.. وهـم هنا يقولـون أكثر مما قالـوا .. يقولـون : »لَوْلا أُنْـزِلَ عَلَيْنَـا الْملَائكَِةُ أَوْ 
نَـرى رَبَّنـا«. ثم تتوعدهم بالهـلاك والعذاب وتبـن أن رؤيتهم الملائكـة يعني وقوع 
القيامـة، ولا يـدرون مـاذا ينتظـر المجرمـن أمثالهم حن يتغـر نظام الكـون وتنزل 
الملائكـة، حيـث يتـرأ الطغـاة بعضهم مـن بعض، وهم يعضـون أصابـع الندم على 
فـوات الإيمان بالرسـول وصحبتـه.. في مقابل صـورة لأهل الإيمان الذيـن تقبَّل الّله 
سـبحانه منهم أحسـن ما عملـوا، وتجاوز عن سـيئاتهم وأدخلهم منـازل رضوانه..
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- تثبيتٌ ومواساة: الآيات )30 - 34(: 	2

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ثنۇ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئج 

ثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

في هـذه الآيات تقرع آذان المركن كلمات الّله صارخةً بشـكوى الرسـول الكريم 
صلى الله عليه وسلم مـن إعـراض قومه عنه وسـخريتهم بـه، واسـتهزائهم بكلمات الّله والتشـكيك فيه 
.. ذلـك ومـا زالـت مشـاهد القيامـة التـي كانوا بـن يديها منـذ قليل، ما زالـت تلبس 

كيانهـم وما زال العـرق المتصبب من هولها يرشـح عـلى وجوههم!. 
ثـم عـزاءٌ كريـم مـن ربٍّ كريـم للنبـي الكريـم، عـن مصابـه في قومـه الذيـن 
تفيـض نفسـه الرحيمـة عطفـاً عليهـم ورحمـةً بهـم.. فهـذا حكـم الّله في الضالـن 
المعانديـن منهـم، وتلـك هـي سـنة الّله عز وجـل في معـاداة المجرمن لدعـوة الحق. 

- عاقبة المكذبين عبر التاريخ: الآيات )35 - 44(: 	

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ثنٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۓ ڭ ڭ ڭ  ے ۓ  ھ ھ ے  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ثم 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 تسـتمر هـذه الآيـات في مواسـاة النبـي صلى الله عليه وسلم مـن خـلال الحديـث عـن الظالمن 
 مـن الأمـم السـابقة وموقفهـم مـن رسـلهم، وكيـف أخذهـم الّله سـبحانه بعذابه. 
وتـأتي الآيـات التاليـة ))4-)4( وفيهـا لقـاءٌ مـع المركـن بعـد أن وقفـوا عـلى 
مصـارع القـوم الظالمـن، وما سـيلقونه من عـذابٍ أليم يـوم البعث والجـزاء.. وفي 
هـذا اللقـاء عـرضٌ لمقولاتهـم المنكـرة التـي تطفـح بالسـخرية والاسـتهزاء، وهـو 

دليـل إفـلاس القـوم وفراغهـم الفكـري والنفسي.
وفي ختـام هـذا المقطـع نطقـت الآيـات ))4-44( بـما يهـدئ روع الرسـول 
صلى الله عليه وسلم، ويحـدد مسـؤوليته تجـاه المرسـل إليهـم، مبينـاً أن هـذه المسـؤولية تقـف عنـد 
حـدود التبليـغ والبيـان، ولا تتجاوزهمـا إلى انتـزاع الإذعـان والإيـمان، ومنبهـاً إلى 
أن الـسر في إصرار الضالـن عـلى ضلالهـم وعـدم إيمانهـم بآيـات الله البينـات، هو 
اتِّباعهـم الأعمـى لأهوائهـم، وكونهم لم يحسـنوا الانتفاع بما رزقهـم الله من حواس 
سَـبُ أَنَّ  ـذَ إلَِهَـهُ هَـوَاهُ أَفَأَنْـتَ تَكُونُ عَلَيْـهِ وَكِيـلًا أَمْ تَحْ َ وملـكات: )أَرَأَيْـتَ مَـنِ اتخَّ

نْعَـامِ بَـلْ هُـمْ أَضَلُّ سَـبيِلًا(. أَكْثَرَهُـمْ يَسْـمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُـونَ إنِْ هُـمْ إلِاَّ كَالْأَ

- آيات كونية تقود إلى الإيمان: الآيات )45 - 55(: 	
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ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ثم  بى  بم  بخ  بح  بج 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 تسـتمر هـذه الآيـات في مواسـاة النبـي صلى الله عليه وسلم مـن خـلال الحديـث عـن الظالمن 
 مـن الأمـم السـابقة وموقفهـم مـن رسـلهم، وكيـف أخذهـم الّله سـبحانه بعذابه. 
وتـأتي الآيـات التاليـة ))4-)4( وفيهـا لقـاءٌ مـع المركـن بعـد أن وقفـوا عـلى 
مصـارع القـوم الظالمـن، وما سـيلقونه من عـذابٍ أليم يـوم البعث والجـزاء.. وفي 
هـذا اللقـاء عـرضٌ لمقولاتهـم المنكـرة التـي تطفـح بالسـخرية والاسـتهزاء، وهـو 

دليـل إفـلاس القـوم وفراغهـم الفكـري والنفسي.
وفي ختـام هـذا المقطـع نطقـت الآيـات ))4-44( بـما يهـدئ روع الرسـول 
صلى الله عليه وسلم، ويحـدد مسـؤوليته تجـاه المرسـل إليهـم، مبينـاً أن هـذه المسـؤولية تقـف عنـد 
حـدود التبليـغ والبيـان، ولا تتجاوزهمـا إلى انتـزاع الإذعـان والإيـمان، ومنبهـاً إلى 
أن الـسر في إصرار الضالـن عـلى ضلالهـم وعـدم إيمانهـم بآيـات الله البينـات، هو 
اتِّباعهـم الأعمـى لأهوائهـم، وكونهم لم يحسـنوا الانتفاع بما رزقهـم الله من حواس 
سَـبُ أَنَّ  ـذَ إلَِهَـهُ هَـوَاهُ أَفَأَنْـتَ تَكُونُ عَلَيْـهِ وَكِيـلًا أَمْ تَحْ َ وملـكات: )أَرَأَيْـتَ مَـنِ اتخَّ

نْعَـامِ بَـلْ هُـمْ أَضَلُّ سَـبيِلًا(. أَكْثَرَهُـمْ يَسْـمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُـونَ إنِْ هُـمْ إلِاَّ كَالْأَ

- آيات كونية تقود إلى الإيمان: الآيات )45 - 55(: 	
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مناسـبة هـذه الآيـات لما قبلهـا هـي أن الآيـات السـابقة تحدثت عـن الضالن 2
الذيـن لهـم أعـن لا يبرون بهـا، ولهم آذان لا يسـمعون بها، وكل ما لهـم هو هوىً 
 مطـاع متسـلط عليهم، مسـتبد بهـم، لا يملكـون معه نظراً عاقـلًا أو سـمعاً واعياً..

وهنـا في هذه الآيـات )45-54( عرض لصورةٍ كريمة للإنسـان الـذي يرى فيعتر 
ويسـمع فيعقل، ثـم ينتفع بما عقل.. والخطـاب -وإن كان للنبـيّ صلى الله عليه وسلم- فإنه خطاب 

عـام لكل من يسـتجيب لهـذا النـداء العلويّ ويلقاه بقلبٍ سـليم ونظر مسـتقيم. 
ففـي هـذه الآيـات لفت أنظار النـاس أجمعن إلى عـدة ظواهر طبيعيـة، مرتبطة 
في نشـأتها وسـرها بالسـنن الإلهيـة، كل واحـدٍ منهـا برهانٌ سـاطع عـلى وجود الله 
وقدرتـه، ودليـل قاطـع عـلى حكمته ورحمتـه، وهـذه الظواهر هـي ظاهـرة تعاقُب 
الليـل والنهـار، وتعاقـب  الظـل والضـوء، وتعاقـب الصحـو والمطـر، وتعاقـب 
الشـمس والقمـر، وازدواج المـاء بـن عـذب ومالـح، وازدواج الإنسـان بـن ذكرٍ 

ـرُونَ(. ]الجاثية ))[. وأنثـى. )إنَِّ فِي ذَلـِكَ لَآيَـاتٍ لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ
والنفـس  الآفـاق  الجـولات في  بعـد هـذه  التعقيـب والاسـتغراب  يـأتي  ثـم 
د الله سـبحانه وتعـالى في الخلق والإبـداع، وافتقار كل  الإنسـانية التـي تدل عـلى تفرُّ
شيءٍ مـن المخلوقـات إليـه، كيـف يتخـذ هـؤلاء الجاهلـون مـن دون الله آلهـةً هـي 
عاجـزة عـن جلب النفع لأنفسـها ولعابديهـا أو دفع الـر عن أحـد. )الآية 55(.

-  دعوة المعاندين ومحاورتهم : الآيات )62-56(: 	

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ثم 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 )تـأتي الآيـات المـرة تلـو الأخـرى تـسّري عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـا يلاقيـه من 
القـوم، وتسـليه عـن الجفـاء والعنـاد الـذي يُقابـل بـه، فجاءت آيـات هـذا المقطع 
ـر الرسـول صلى الله عليه وسلم أن مهمتـه التبليـغ ليـس إلا، والتبليغ بشـقيه البشـارة والإنذار  لتذكِّ
همـا المطلوبـان منـه، أمـا هدايـة القوم وحملهـم عـلى الإيمان، فهـذا تحت مشـيئة الله 
خالقهـم وليـس ضمـن مهـمات الرسـول. مذكـراً لهـم أنـه لا يبتغـي بذلـك منهـم 

أجـراً ولا مـالًا ولا جاهـاً. )الآيـات 57-56(.
ولمـا كان الاسـتمرار في دعـوة القـوم يحتـاج إلى قـوةٍ دافعـة وعـزم قـوي مـن 
صاحبـه، جـاء الأمر بـأن يتـوكل على الحي الـذي لا يمـوت. )الآيـات 59-58(.
ولكـن هـؤلاء الجاهلـن المعانديـن لا يتركـون حماقاتهـم مهـما أقيمـت لهـم الحجـج 
والراهـن، ومهـما أبـرزت لهـم الدلائـل والبيّنـات، ومهـما بينـت لهـم صفـات الكـمال 
للخالـق جـلَّ جلالـه، فـإذا طلبـت منهـم بعـد كل ذلـك، أن يخضعـوا للرحمن قالـوا: وما 
وا في طغيانهـم وعنادهم يعمهـون ())( . )الآية 60(. الرحمـن؟! مسـتغربن متجاهلن، ولجُّ

ومـن مظاهـر هـذه الرحمة ما جعل سـبحانه من نجـوم بارزة ظاهرة في السـماء، 
وجعـل الشـمس مصـدراً للضـوء والحـرارة، وتعاقـب الليـل والنهـار. فما أوسـع 
رحمـة الرحمـن التـي يعيـش في ظلها أعـداء الرحمـن المحاربـون له، المسـتكرون عن 

عبادتـه، ومـا أعجـب اسـتكبارهم ونفورهم!. )الآيـات )6-)6(.

باع الفرقان: الآيات )63 - 77(: 	 - عباد الرحمن ثمرة اتِّ

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ثنۓ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

))(  المعجزة والرسول من خلال سورة الفرقان ص 64)-68) بترف - د. مصطفى مسلم 



233

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 )تـأتي الآيـات المـرة تلـو الأخـرى تـسّري عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـا يلاقيـه من 
القـوم، وتسـليه عـن الجفـاء والعنـاد الـذي يُقابـل بـه، فجاءت آيـات هـذا المقطع 
ـر الرسـول صلى الله عليه وسلم أن مهمتـه التبليـغ ليـس إلا، والتبليغ بشـقيه البشـارة والإنذار  لتذكِّ
همـا المطلوبـان منـه، أمـا هدايـة القوم وحملهـم عـلى الإيمان، فهـذا تحت مشـيئة الله 
خالقهـم وليـس ضمـن مهـمات الرسـول. مذكـراً لهـم أنـه لا يبتغـي بذلـك منهـم 

أجـراً ولا مـالًا ولا جاهـاً. )الآيـات 57-56(.
ولمـا كان الاسـتمرار في دعـوة القـوم يحتـاج إلى قـوةٍ دافعـة وعـزم قـوي مـن 
صاحبـه، جـاء الأمر بـأن يتـوكل على الحي الـذي لا يمـوت. )الآيـات 59-58(.
ولكـن هـؤلاء الجاهلـن المعانديـن لا يتركـون حماقاتهـم مهـما أقيمـت لهـم الحجـج 
والراهـن، ومهـما أبـرزت لهـم الدلائـل والبيّنـات، ومهـما بينـت لهـم صفـات الكـمال 
للخالـق جـلَّ جلالـه، فـإذا طلبـت منهـم بعـد كل ذلـك، أن يخضعـوا للرحمن قالـوا: وما 
وا في طغيانهـم وعنادهم يعمهـون ())( . )الآية 60(. الرحمـن؟! مسـتغربن متجاهلن، ولجُّ

ومـن مظاهـر هـذه الرحمة ما جعل سـبحانه من نجـوم بارزة ظاهرة في السـماء، 
وجعـل الشـمس مصـدراً للضـوء والحـرارة، وتعاقـب الليـل والنهـار. فما أوسـع 
رحمـة الرحمـن التـي يعيـش في ظلها أعـداء الرحمـن المحاربـون له، المسـتكرون عن 

عبادتـه، ومـا أعجـب اسـتكبارهم ونفورهم!. )الآيـات )6-)6(.

باع الفرقان: الآيات )63 - 77(: 	 - عباد الرحمن ثمرة اتِّ
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))(  المعجزة والرسول من خلال سورة الفرقان ص 64)-68) بترف - د. مصطفى مسلم 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ٺ 2 ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ثم  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

في ختـام هـذا المقطع عرض )صفـات المؤمنن الذين اسـتجابوا لله والرسـول( 
فلـم يكفـروا بالرحمـن، بـل آمنـوا بـه وأقبلـوا عـلى طاعتـه وعبادتـه عـن اقتنـاعٍ 
نِ(  حْمَ وإذعـان، وترفـوا بالانتسـاب إليـه حتـى وصفهـم القـرآن بأنهـم )عِبَـادُ الرَّ
وذلـك ليقتـدي بهـم مـن لا يزال سـابحاً في بحـر الـتردد والعنـاد، من بقيـة العباد.
وكأن عبـاد الرحمـن هـم الثمـرة الجنيـة للجهاد الشـاق الـذي بذله الـذي أُنزل 
عليـه الفرقـان، ووصفهـم بخصـالٍ تتعلـق بتعاملهـم مـع أنفسـهم، وتعاملهم مع 
غرهـم مـن النـاس ومعاملتهـم لربهـم جـلَّ جلالـه. وجـاءت هـذه الصفـات من 
خـلال اثنـي عـر خُلقـاً هـي مـن أسـس الأخـلاق الإسـلامية وهـي : )التواضع 
- الحلـم- التهجـد - الخـوف- تـرك الإسراف والبخـل - البعـد عـن الـرك  - 
اجتنـاب القتـل -  النزاهـة عـن الزنـا - التوبـة - تجنـب الكـذب- قبـول المواعـظ 

- الابتهـال إلى الله تعـالى(.
وهكـذا فعبـاد الرحمـن هـم المثـل الحيـة الواقعيـة للفئـة التـي أراد الإسـلام 
يعبـأ بهـم رب  الـذي يسـتحقون أن  التربـوي الخـاص، وهـم  تكوينهـا بمنهجـه 
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 السـماوات والأرض، ولولاهـم ولولا ترعهـم إلى ربهم لَمْ يعـبء الرحمن أن ينزل 
بْتُمْ فَسَـوْفَ  بأسـه بأهـل الأرض جميعـاً. )قُلْ مَا يَعْبَـأُ بكُِمْ رَبيِّ لَـوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ

.)77 يَكُـونُ لزَِامًـا(. )الآية 
وبهـذه الآية تختم السـورة، وهي إعـلانٌ عام للناس جميعـاً- الضالن والمهتدين 
- أنهـم مـا خلقـوا إلا ليعبدوا الّله، ثم تهديـدٌ ووعيد للكافرين المكذبـن الذين دعوا 
إلى عبـادة الّله ليحققـوا الغايـة من خلقهـم، ولكنهم كذبوا رسـول الّله صلى الله عليه وسلم، وأبوا أن 
يؤمنـوا بـالّله ويوجّهـوا وجوههـم إليه؛ فحـقّ عليهم العـذاب ولزمهم مـا قضى الّله 

سـبحانه وتعـالى به في أهل الكفـر والضلال. 
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كِتَابٌ
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بْتُمْ فَسَـوْفَ  بأسـه بأهـل الأرض جميعـاً. )قُلْ مَا يَعْبَـأُ بكُِمْ رَبيِّ لَـوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ

.)77 يَكُـونُ لزَِامًـا(. )الآية 
وبهـذه الآية تختم السـورة، وهي إعـلانٌ عام للناس جميعـاً- الضالن والمهتدين 
- أنهـم مـا خلقـوا إلا ليعبدوا الّله، ثم تهديـدٌ ووعيد للكافرين المكذبـن الذين دعوا 
إلى عبـادة الّله ليحققـوا الغايـة من خلقهـم، ولكنهم كذبوا رسـول الّله صلى الله عليه وسلم، وأبوا أن 
يؤمنـوا بـالّله ويوجّهـوا وجوههـم إليه؛ فحـقّ عليهم العـذاب ولزمهم مـا قضى الّله 

سـبحانه وتعـالى به في أهل الكفـر والضلال. 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة الشعراء   

 موضوع السورة:
)محـور الحديـث في بدايـة هـذه السـورة وفي نهايتهـا إبطـال الشـبهات التـي 
يرددهـا أعـداء القـرآن، والـرد عليهـم بأقـوى حجة وأسـطع برهـان، ولا سـيما ما 
يموهـون بـه مـن وصف الرسـول بكونه شـاعراً من الشـعراء، وما يلوحـون به من 

كـون القـرآن الـذي أنـزل عليـه إنـما هو نـوعٌ مـن الشـعر الذي هـو منـه براء.
وبـن بدايـة هـذه السـورة ونهايتهـا المتعلقـن بمعجـزة القـرآن تخللـت آياتهـا 
البينـات قصـة موسـى مـع فرعـون وقومـه، ثـم قصـة إبراهيم مـع قومه، ثـم قصة 
نـوح مـع قومـه، ثـم قصة هود مـع عاد، ثـم قصـة صالح مع ثمـود، ثـم قصة لوط 

مـع قومـه،  ثـم قصة شـعيب مـع أصحـاب الأيكة. 
ويلاحـظ في ترتيـب قصـص الأنبياء المذكورة في هذه السـورة أن الأسـبق منها 
في الذكـر كان هـو الأقـرب عـلى عهـد الرسـالة المحمديـة، ثـم يليـه مـا فوقـه، فقد 
وقـع البـدء بقصـة موسـى قبـل قصـة إبراهيـم، ثـم تلتهـا قصـة إبراهيم قبـل قصة 
نـوح وهكـذا، لأن الأمـر يتعلـق بتثبيـت الرسـول في دعوتـه، وضرب المثـل لـه بما 
أصـاب الرسـل السـابقن مـن أجـل قيامهـم بمثـل رسـالته، حتـى يصمـد ويثابر، 

ويصابر.  ويصـر 
وإذا كان ثمـة اختـلاف بـن قـومٍ وقـوم فهـو في نـوع الـداء المتمكـن منهـم، 
والـذي يتسـلط عليهـم ويحكـم ترفاتهـم في الحيـاة، فهـم- أي الأقـوام جميعـاً- 
يحملـون في كيانهـم عللًا نفسـية وأمراضـاً روحيةً وعقليـة؛ ولكن لكل قـوم داءهم 
الغالـب عليهـم وعلتهـم المتمكنة منهـم، إلى جانـب العلـة الغليظة المشـتركة بينهم 

وهـي الكفـر أو الرك بـالله())(. 

))(  التيسر في أحاديث التفسر ج 4 / 58)-)6) بترف 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2  مناسبتها لما قبلها:
جـاء ختـام )سـورة الفرقـان( محـذراً هـؤلاء المركـن الذيـن لم يسـتجيبوا لّله 
ـقط الذي لا يؤبه له ولا يحسـب له حسـاب.  وكذبوا رسـوله ببيان أنهم في عداد السَّ

ـكَ باخِـعٌ نَفْسَـكَ أَلاَّ يَكُونُـوا  وجـاء في بـدء )سـورة الشـعراء( قولـه تعـالى: » لَعَلَّ
مُؤْمِنـِنَ«. في إشـارةٍ إلى أن هـؤلاء المركـون - وقـد رضـوا لأنفسـهم أن يكونـوا 
عـلى هـذا الوصـف- فإنهـم لا يسـتحقون منـك أيهـا النبـي هـذا الحرص الشـديد 
عـلى هدايتهـم ولا هـذا الأسـى المضنـى عـلى مـا هـم فيـه مـن ضـلال.. فإنـك لو 
نظـرت إليهـم حسـب وضعهـم عند الّله بـن المخلوقـات لوجدتهـم في منزلـةٍ دون 
منزلـة الهـوام والحـرات.. فكيف تهلك نفسـك أسـىً عـلى هلاكهـم وضياعهم!.

 مقاطع السورة:
- المعرضون عن الإيمان: الآيات )1 - 9(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ثم  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

بـدأت السـورة بالحديـث عـن )معجـزة القـرآن الكريـم( وموقـف المركـن 
منـه، وبيـان أن حـرص النبـي صلى الله عليه وسلم عـلى هدايـة قومـه المركـن لـن يخـرج بهـم عما 
هـم فيـه مـن ضـلال، لأن الحكمـة الإلهيـة اقتضـت أن يكـون البـر أحـراراً في 
اختياراتهـم، مسـؤولن وحدهـم عـن كفرهـم وإيمانهـم، فـلا مجـال لإخضاعهـم 
بالقهـر والاضطـرار، وإنما هي الدعـوة والإقناع ثـم الاقتناع عن طواعيـةٍ واختيار. 
وهـؤلاء المركـن لا يتأثـرون إلا بـما هـو مـادىٌّ يقع عـلى أجسـادهم ويصيبهم في 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2  مناسبتها لما قبلها:
جـاء ختـام )سـورة الفرقـان( محـذراً هـؤلاء المركـن الذيـن لم يسـتجيبوا لّله 
ـقط الذي لا يؤبه له ولا يحسـب له حسـاب.  وكذبوا رسـوله ببيان أنهم في عداد السَّ
ـكَ باخِـعٌ نَفْسَـكَ أَلاَّ يَكُونُـوا  وجـاء في بـدء )سـورة الشـعراء( قولـه تعـالى: » لَعَلَّ
مُؤْمِنـِنَ«. في إشـارةٍ إلى أن هـؤلاء المركـون - وقـد رضـوا لأنفسـهم أن يكونـوا 
عـلى هـذا الوصـف- فإنهـم لا يسـتحقون منـك أيهـا النبـي هـذا الحرص الشـديد 
عـلى هدايتهـم ولا هـذا الأسـى المضنـى عـلى مـا هـم فيـه مـن ضـلال.. فإنـك لو 
نظـرت إليهـم حسـب وضعهـم عند الّله بـن المخلوقـات لوجدتهـم في منزلـةٍ دون 
منزلـة الهـوام والحـرات.. فكيف تهلك نفسـك أسـىً عـلى هلاكهـم وضياعهم!.

 مقاطع السورة:
- المعرضون عن الإيمان: الآيات )1 - 9(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ثم  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

بـدأت السـورة بالحديـث عـن )معجـزة القـرآن الكريـم( وموقـف المركـن 
منـه، وبيـان أن حـرص النبـي صلى الله عليه وسلم عـلى هدايـة قومـه المركـن لـن يخـرج بهـم عما 
هـم فيـه مـن ضـلال، لأن الحكمـة الإلهيـة اقتضـت أن يكـون البـر أحـراراً في 
اختياراتهـم، مسـؤولن وحدهـم عـن كفرهـم وإيمانهـم، فـلا مجـال لإخضاعهـم 
بالقهـر والاضطـرار، وإنما هي الدعـوة والإقناع ثـم الاقتناع عن طواعيـةٍ واختيار. 
وهـؤلاء المركـن لا يتأثـرون إلا بـما هـو مـادىٌّ يقع عـلى أجسـادهم ويصيبهم في 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

جوارحهـم شـأنهم في هذا شـأن الحيوان )اسـتكمالًا لما جاء في سـورة الفرقـان قبلها 2
نْعَـامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَـبيِلًا(.. أمـا مـا يقـع لعقولهم من آيـات الّله  )إنِْ هُـمْ إلِاَّ كَالْأَ
القرآنيـة والكونيـة فإنهـم لا يتأثـرون بهـا ولا يفقهـون مواقـع العرة والعظـة منها، 

وهـؤلاء المعانـدون لـن يعجـزوا الّله ولـن يخرجـوا من سـلطانه. 

- قصة موسى عليه السلام: الآيات )10 - 68(: 	

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ثنڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ثم  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ما هي مناسبة قصة )موسي ( لما قبلها؟. 	

إن الآيـات السـابقة عرضـت لموقف المركـن من النبـيّ صلى الله عليه وسلم وخلافهـم عليه 
مـع حرصـه عـلى هدايتهـم، فـكان أشـبه النـاس بخلافهـم وعنادهـم وعتوهـم 
)فرعـون( الـذي جـاءه موسـى بآيـاتٍ ماديـة محسوسـة، كتلـك الآيات التـي كان 
يقترحهـا المركـون عـلى النبـيّ صلى الله عليه وسلم، فـما زاده ذلـك إلا لجاجـاً وعنـاداً.. فناسـب 
ذلـك أن يذكـر هـذا الحديث عـن فرعون في معـرض الحديث عنهم لـروا على مرآة 
الزمـن وجههـم واضحـاً في أعتـى العتـاة وأظلـم الظالمن.. وهـذا النوع مـن الكر 
والاسـتعلاء، والتشـويه والتسـفيه الـذي واجـه بـه فرعـون وملـؤه دعـوة موسـى 
 لا يختلـف عنـه موقـف قـادة الـرك مـن دعـوة خاتـم الأنبيـاء والمرسـلن، 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ثم  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ما هي مناسبة قصة )موسي ( لما قبلها؟. 	

إن الآيـات السـابقة عرضـت لموقف المركـن من النبـيّ صلى الله عليه وسلم وخلافهـم عليه 
مـع حرصـه عـلى هدايتهـم، فـكان أشـبه النـاس بخلافهـم وعنادهـم وعتوهـم 
)فرعـون( الـذي جـاءه موسـى بآيـاتٍ ماديـة محسوسـة، كتلـك الآيات التـي كان 
يقترحهـا المركـون عـلى النبـيّ صلى الله عليه وسلم، فـما زاده ذلـك إلا لجاجـاً وعنـاداً.. فناسـب 
ذلـك أن يذكـر هـذا الحديث عـن فرعون في معـرض الحديث عنهم لـروا على مرآة 
الزمـن وجههـم واضحـاً في أعتـى العتـاة وأظلـم الظالمن.. وهـذا النوع مـن الكر 
والاسـتعلاء، والتشـويه والتسـفيه الـذي واجـه بـه فرعـون وملـؤه دعـوة موسـى 
 لا يختلـف عنـه موقـف قـادة الـرك مـن دعـوة خاتـم الأنبيـاء والمرسـلن، 



240

)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

فقـد تعرضـت دعوتـه صلى الله عليه وسلم لنفـس التشـنيع والتهديـد، وتعـرض كثرٌ مـن أصحابه 2
الأولـن لنفـس الوعيـد والعذاب الشـديد.

وقد تضمنت قصة موسى  عدة إشارات هامة: 	

) - بيـان القاسـم المشـترك الـذي تلتقـي فيـه جميـع الرسـالات الإلهيـة، وهي 
أنها رسـالة تحرير للإنسـان مـن الرق والاسـتبداد، وإنقـاذ له من معتقـدات الرك 

والوثنيـة التـي هي الحليـف الطبيعـي للتخلف والاسـتعباد.
) - إن الحكمـة الإلهيـة اقتضـت أن تسـلح كل رسـولٍ بالمعجـزة التـي تثبـت 
صدقـه وصدق رسـالته، حتى يسـتطيع أن يتحـدى المعاندين الجاحديـن بمعجزته، 

ويقنـع الشـاكن الباحثـن عن الحـق والحقيقـة بدعوته.
) - إن قصـة موسـى  التـي قصهـا الله عـلى خاتـم أنبيائـه ورسـله عبـارة 
عـن شريـطٍ يرى فيـه نموذجاً ممـا يتعرض له الرسـل وتتعـرض له الرسـالات، من 
مختلـف الإذايـات، كـما يـرى فيـه ما يكـرم الله بـه رسـله من حُسـن العاقبـة وخفي 

الألطـاف، في نهايـة المطـاف )وَالْعَاقِبَـةُ للِْمُتَّقِنَ(. ]الأعـراف 8))[.
ولا شـك أن مـا تضمنتـه قصة موسـى، مـن المواقـف والمشـاهد والمثـلات والعر، 
كان يشـابه أو يقـارب إلى حـدٍ كبـر مـا يواجهه خاتـم الأنبياء والمرسـلن في الحـال، وما 
سـيواجهه في المسـتقبل المنتظـر، فقـد عبـأ مركـو قريـش جميـع قواهـم الماديـة والأدبية 
للطعـن في رسـالته، وحاولـوا بكل الوسـائل محـاصرة دعوتـه، وكما فارق موسـى وقومه 
معـه مـر، لينجـو مـن طغيـان فرعـون وقومـه، هاجـر خاتـم الأنبيـاء والمرسـلن مـع 
أصحابـه مـن مكـة، لينجـو مـن طغيـان الـرك وأهلـه، وكـما كان النـر عـلى فرعون 
حليـف موسـى في عاقبـة أمره، سـيكون النـر حليف الرسـول وصحبـه في نهاية عمره 
حِيـمُ(. وتبـدأ  ـوَ الْعَزِيـزُ الرَّ )إنَِّ فِي ذَلـِكَ لَآيَـةً وَمَـا كَانَ أَكْثَرُهُـمْ مُؤْمِنـِنَ * وَإنَِّ رَبَّـكَ لَهُ
القصـة هنـا بالمرحلـة الثانية من حياة موسـى بعـد أن بلغ أشـدّه وتلقى الرسـالة من ربه.

وحـوار موسـى  مـع فرعـون دورةٌ تدريبيـة عظيمـة في أسـلوب الحـوار 
مـع طاغيـةٍ معانـد مسـتكر، وعـدم تمكينـه مـن اسـتدراجه للخـروج عـن أهداف 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الدعـوة، فالرسـول لا يدافع عن شـخصه وإنـما يدافع عن الرسـالة التـي أوكله الله 
ببلاغها. تعـالى 

- )قصة إبراهيم عليه السلام(: الآيات )69 - 89(: 	

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ثنک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ثم  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

مناسـبة ذكـر قصـة إبراهيـم بعد قصة موسـى عليهما السـلام، هي أنـه في قصة 
موسـى إذا كان المركـون قـد رأوا في قـوم فرعون )عتوّهـم واسـتكبارهم(، فإنهم 
يـرون في قـوم إبراهيـم )جهلهـم وسـفاهة عقولهـم( إذ ينقـادون لأحجـارٍ صـمّاء 

ـرون جباههـم بـن يـدى دمىً خرسـاء!. ويعفِّ
وإذا كان الحـوار الإبراهيمـي مفيـداً ومنتجًا بالنسـبة للـماضي في مهاجمة الرك 
والوثنيـة، والتعريـف بخصائـص ومظاهـر الربوبيـة، فـإن التذكـر بـه في كتاب الله 
عـلى عهد الرسـالة المحمديـة، أعظم فائـدة، وأعم عائـدة، لا سـيما ومركو قريش 
يعتـرون أنفسـهم أقـرب الأقربـاء لإبراهيم الخليل، ودعـوة إبراهيـم للتوحيد ضد 
الـرك الـذي هـم عليـه سـندٌ قـوي يؤكـد دعـوة خاتـم الأنبيـاء، وبطـلان عبادة 

الأصنام وفسـاد اللجـوء إليها.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الدعـوة، فالرسـول لا يدافع عن شـخصه وإنـما يدافع عن الرسـالة التـي أوكله الله 
ببلاغها. تعـالى 

- )قصة إبراهيم عليه السلام(: الآيات )69 - 89(: 	

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ثنک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ثم  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

مناسـبة ذكـر قصـة إبراهيـم بعد قصة موسـى عليهما السـلام، هي أنـه في قصة 
موسـى إذا كان المركـون قـد رأوا في قـوم فرعون )عتوّهـم واسـتكبارهم(، فإنهم 
يـرون في قـوم إبراهيـم )جهلهـم وسـفاهة عقولهـم( إذ ينقـادون لأحجـارٍ صـمّاء 

ـرون جباههـم بـن يـدى دمىً خرسـاء!. ويعفِّ
وإذا كان الحـوار الإبراهيمـي مفيـداً ومنتجًا بالنسـبة للـماضي في مهاجمة الرك 
والوثنيـة، والتعريـف بخصائـص ومظاهـر الربوبيـة، فـإن التذكـر بـه في كتاب الله 
عـلى عهد الرسـالة المحمديـة، أعظم فائـدة، وأعم عائـدة، لا سـيما ومركو قريش 
يعتـرون أنفسـهم أقـرب الأقربـاء لإبراهيم الخليل، ودعـوة إبراهيـم للتوحيد ضد 
الـرك الـذي هـم عليـه سـندٌ قـوي يؤكـد دعـوة خاتـم الأنبيـاء، وبطـلان عبادة 

الأصنام وفسـاد اللجـوء إليها.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- مشاهد النعيم والجحيم يوم القيامة: الآيات )90 - 104(: 	2

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ثنڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ثم  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

هـذه الآيـات تعقيـب على هذه المشـاهد التي شـهد فيهـا المركون مـن قريش 
موقـف أهل الضلال كقوم فرعون وقوم إبراهيـم وما يعبدون من دون الله، وتأبّيهم 
عـلى الهـدى وخلافهـم لمـن يدعونهـم إلى الّله.. وفي هـذا التعقيب تنكشـف عواقب 
 الأمـور للمحسـنن والمسـيئن جميعـاً، فينـزل كلّ منزلته وينـال كل جـزاء ما عمل.
فأمـا المؤمنـون المتقـون فتزلف لهم الجنَّـة وتفتح أبوابهـا لهم فيدخلونهـا وينعمون بما 
أعـد الّله سـبحانه وتعـالى لهم فيهـا من نعيـمٍ مقيم، وأما أهـل الشـقاء والضلال فها 

هـي ذي الجحيم تـرز لهم ويحيط بهـم سرادقها.

- قصة نوح عليه السلام: الآيات )105 - 122(: 	

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ثنئۇ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  سح  سج 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ثم  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

وفي قصـة نـوح   صـورة واضحـة تجـرى فيهـا الأحـداث على نحـوٍ مماثل 
تمامـاً لمـا يجـرى بـن النبـيّ صلى الله عليه وسلم وقومـه، يدعوهـم إلى الّله فـلا تعطفهم عليـه عاطفة 
النسـب والقرابة، ولا ينكشـف لأبصارهم شـعاعٌ مـن هذا النور المـرق الذي بن 
يديـه، ولا يسـتجيب لـه منهـم إلّا قليـلٌ من حاشـية القوم ممـن لا يراهـم القوم من 
أصحـاب الجـاه والسـلطان فيهـم، وهـؤلاء الذيـن آمنوا من المسـتضعفن هـم علةٌ 
أخـرى مـن العلـل المريضـة التـي تدعـو القـوم إلى خـلاف النبـيّ صلى الله عليه وسلم والوقوف في 

الجانـب الآخـر المعـادي له. وتختـم القصـة بنجـاة المؤمنن وهـلاك المكذبن.

- قصة هود عليه السلام : الآيات )123 - 140(: 	

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ثنڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جح  ثي 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤثم 

وآيـةٌ أخـرى من آيـات الّله هي في هـذا الراع الـذي كان بن هـود  وبن 
قومـه..  إن قوم هود على شـاكلة قوم نوحٍ سـواء بسـواء .. فهل يجـد فيها المركون 

لهم؟!. عرة 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ثم  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

وفي قصـة نـوح   صـورة واضحـة تجـرى فيهـا الأحـداث على نحـوٍ مماثل 
تمامـاً لمـا يجـرى بـن النبـيّ صلى الله عليه وسلم وقومـه، يدعوهـم إلى الّله فـلا تعطفهم عليـه عاطفة 
النسـب والقرابة، ولا ينكشـف لأبصارهم شـعاعٌ مـن هذا النور المـرق الذي بن 
يديـه، ولا يسـتجيب لـه منهـم إلّا قليـلٌ من حاشـية القوم ممـن لا يراهـم القوم من 
أصحـاب الجـاه والسـلطان فيهـم، وهـؤلاء الذيـن آمنوا من المسـتضعفن هـم علةٌ 
أخـرى مـن العلـل المريضـة التـي تدعـو القـوم إلى خـلاف النبـيّ صلى الله عليه وسلم والوقوف في 

الجانـب الآخـر المعـادي له. وتختـم القصـة بنجـاة المؤمنن وهـلاك المكذبن.

- قصة هود عليه السلام : الآيات )123 - 140(: 	

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ثنڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جح  ثي 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤثم 

وآيـةٌ أخـرى من آيـات الّله هي في هـذا الراع الـذي كان بن هـود  وبن 
قومـه..  إن قوم هود على شـاكلة قوم نوحٍ سـواء بسـواء .. فهل يجـد فيها المركون 

لهم؟!. عرة 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

 - قصة صالح عليه السلام: الآيات )141 - 159(:   	2

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ثنڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

ثم  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

وتلـك آيـة أخـرى في هـذا الموقـف الـذي كان بـن نبـي الّله صالـح  وبن 
ـذُرُ عَنْ قَـوْمٍ لا يُؤْمِنُـونَ«. )يونـس )0)(. قومـه، »ومـا تُغْنـِي الْآيـاتُ وَالنُّ

ويلاحـظ التشـابه القـوى بـن مواقـف الأقـوام مـن رسـلهم عـلى اختـلاف 
وأوطانهـم.  أزمانهـم 

إن رسـلهم عندهـم بموضـع تهمـة؛ فهذا سـاحرٌ أو مسـحور، وهذا شـاعرٌ أو 
مجنـون، وذاك دعـيٌّ يتلقـى من غره مـا يحدّث الناس بـه، إلى غر ذلك ممـا يرمونهم 

به مـن بـذيء القول وسـفيه الحديث. 

- قصة لوط عليه السلام: الآيات )160 - 175(: 	

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ثم  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ولا تختلـف قصـة لـوط  مـع قومـه عـن قصـة كل نبـي سـبقه أو جـاء بعـده 
مـع قومـه.. إنـه داعيـة يدعو باسـم ربـه إلى خـرٍ وإلى هـدى، وقومـه إلا قليـلًا منهم 
يتصـدون لـه ويقفون في وجـه دعوته مهدديـن متوعدين بالهلاك أو الطـرد من الديار.  
والـداء المتمكـن من قـوم »لوط« - إلى جانـب الكفر بالّله- هو هـذا الانحراف 
والشـذوذ الـذي كانوا يعيشـون فيـه ويأتونه جهرةً مـن غر حياءٍ أو خجـل، وكانوا 

في ذلـك أول مـن حمل هـذا الداء الذي تفشّـى في النـاس فيما بعد.

- قصة شعيب عليه السلام: الآيات )176 - 191(:  	

ثنۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ٱ  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ثم  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ثم  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ولا تختلـف قصـة لـوط  مـع قومـه عـن قصـة كل نبـي سـبقه أو جـاء بعـده 
مـع قومـه.. إنـه داعيـة يدعو باسـم ربـه إلى خـرٍ وإلى هـدى، وقومـه إلا قليـلًا منهم 
يتصـدون لـه ويقفون في وجـه دعوته مهدديـن متوعدين بالهلاك أو الطـرد من الديار.  
والـداء المتمكـن من قـوم »لوط« - إلى جانـب الكفر بالّله- هو هـذا الانحراف 
والشـذوذ الـذي كانوا يعيشـون فيـه ويأتونه جهرةً مـن غر حياءٍ أو خجـل، وكانوا 

في ذلـك أول مـن حمل هـذا الداء الذي تفشّـى في النـاس فيما بعد.

- قصة شعيب عليه السلام: الآيات )176 - 191(:  	

ثنۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ٱ  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ثم  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

والـداء الـذي تمكّـن مـن قوم شـعيب وتسـلط عـلى سـلوكهم في الحيـاة - إلى 2
جانـب الـداء الغليـظ وهو الكفـر- هـو التلاعـب بالمكاييـل والموازيـن، والتعدّي 

عـلى حقـوق الغـر بهـذه السرقـة الخفيـة، وخيانـة الأمانـة في الكيـل والوزن. 

- تعقيبٌ على قصص الأنبياء السابقين )1(:  	

) -إن ممـا يسـتلفت النظـر، ويـدل عـلى وحـدة الرسـالات الإلهيـة، ووحـدة 
الرسـل الذيـن جـاؤوا بهـا، أن كتـاب الله اسـتعمل أسـلوباً واحـداً في حكايـة مـا 
خاطـب بـه أولئـك الرسـل أقوامهم، عـلى اختـلاف أزمانهـم وتعـدد مواطنهم، إذ 
نجـد الأنبيـاء جميعـاً عروا عن نفـس المعـاني والمقاصد، واسـتعملوا نفـس الطريقة 
في مخاطبـة أقوامهـم ودعوتهـم إلى الإيـمان بالرسـالة التـي جـاؤوا بهـا مـن عند الله، 
 َ قُوا اللهَّ قُـونَ * إنِيِّ لَكُـمْ رَسُـولٌ أَمِـنٌ * فَاتَّ إذ قـال كل منهـم مخاطبـاً لقومـه: )أَلَا تَتَّ

وَأَطِيعُـونِ * وَمَـا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ مِـنْ أَجْـرٍ إنِْ أَجْـرِيَ إلِاَّ عَـلَى رَبِّ الْعَالَمنَِ(. 
وهـذا الخطـاب يوضـح أن هدف الرسـالات الإلهية الأسـاسي هـو وضع حدٍ 
لمـا يقـع فيـه النـاس مـن الانحـراف والاسـتهتار، وإيقـاظ ضمائرهم للخـروج من 
تيـه الغفلـة واللامبـالاة وقفـص الجحـود والإنـكار، حتـى يقبلـوا على إصـلاح ما 
فسـد، ويهتمـوا بترميم ما تداعـى للسـقوط، ويحيوا حياةً إنسـانية نظيفة، منسـجمة 
مـع إرادة الله، لا تجلـب سـخطه وإنما تجلب رضـاه، وتتحقق بهـا في الأرض الخلافة 
عـن الله، وهـذا هـو معنـى »التقـوى« الـذي يدعو إليـه كافة الأنبيـاء والرسـل )أَلَا 
قُـونَ(، ولا طريـق لذلـك إلا تلقـي الرسـالات الإلهيـة عـن رسـل الله، الذيـن  تَتَّ
اختصهـم برعايتـه، وائتمنهم على رسـالته، وجعـل طاعتهم سـبيلًا إلى طاعته، فقال 

كل منهـم لقومـه عن أمـر الله وكلمتـه: )إنِيِّ لَكُـمْ رَسُـولٌ أَمِنٌ(.
) - لا شـك أن تقديـم كتـاب الله لقصـص الأنبياء السـابقن، وتلاوة رسـوله 
للآيـات التـي نزلت في شـأنها عـلى المؤمنـن، وسـماع أخبارها في فجر الإسـلام من 

))(  التيسر في أحاديث التفسر ج 4/ 84)-)9) بترف . 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 طـرف المكذبـن والكافريـن، ممـا يزيد المؤمنـن إيمانـاً على إيمانهـم، عندمـا يعرفون 
نجـاة إخوانهـم الذيـن سـبقوهم بالإيـمان في سـالف الأزمـان، وممـا يزعـزع ثقـة 
المكذبـن والكافريـن بمعتقداتهـم الباطلـة، عندمـا يعرفـون المصـر المفجـع الـذي 
آل إليـه أمـر المكذبـن بالرسـالات الإلهيـة، في القـرون الماضيـة، عسـى أن يذكـروا 

ويعتـروا، ويتراجعـوا عـن باطلهـم ويزدجروا.
) - مـن خـلال الحـوار الـذي دار في هـذه القصـص بـن الرسـل وأقوامهـم 
يتضـح لـكل ذي عينـن أن الرسـالات الإلهيـة منـذ فجرهـا الأول لم تكـن توجـه 
النـاس نحـو السـماء إلا لتلهمهـم طريـق الصـلاح في الأرض، وان هدفهـا الأول 
والمبـاشر كان هـو العمل على إصـلاح المجتمع البري، والسـعي لتطهـره من كل 

الشـوائب التـي تعوق سـره إلى مـدارج الإحسـان.  

- تنزيل رب العالمين: الآيات )192 - 209(: 	

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ثنگ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ  بح 

ثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

في هـذه الآيـات تعقيـبٌ عـلى هـذا القصـص الذي اشـتمل عـلى أخبار سـبعة 
أنبيـاء مـع أقوامهـم، وهـذا التعقيـب ردٌّ عـلى مـا يـدور في خواطـر المركـن ومـا 
يتهامسـون بـه حينـاً ويجهـرون به حينـاً، من أن هـذا القصـص إنما هو من أسـاطر 

الأولـن ومـن واردات هـذا المـورد الـذي ينبـع مـن الأوهام والخيـالات..
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 طـرف المكذبـن والكافريـن، ممـا يزيد المؤمنـن إيمانـاً على إيمانهـم، عندمـا يعرفون 
نجـاة إخوانهـم الذيـن سـبقوهم بالإيـمان في سـالف الأزمـان، وممـا يزعـزع ثقـة 
المكذبـن والكافريـن بمعتقداتهـم الباطلـة، عندمـا يعرفـون المصـر المفجـع الـذي 
آل إليـه أمـر المكذبـن بالرسـالات الإلهيـة، في القـرون الماضيـة، عسـى أن يذكـروا 

ويعتـروا، ويتراجعـوا عـن باطلهـم ويزدجروا.
) - مـن خـلال الحـوار الـذي دار في هـذه القصـص بـن الرسـل وأقوامهـم 
يتضـح لـكل ذي عينـن أن الرسـالات الإلهيـة منـذ فجرهـا الأول لم تكـن توجـه 
النـاس نحـو السـماء إلا لتلهمهـم طريـق الصـلاح في الأرض، وان هدفهـا الأول 
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الشـوائب التـي تعوق سـره إلى مـدارج الإحسـان.  

- تنزيل رب العالمين: الآيات )192 - 209(: 	

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ثنگ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ  بح 

ثم  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

في هـذه الآيـات تعقيـبٌ عـلى هـذا القصـص الذي اشـتمل عـلى أخبار سـبعة 
أنبيـاء مـع أقوامهـم، وهـذا التعقيـب ردٌّ عـلى مـا يـدور في خواطـر المركـن ومـا 
يتهامسـون بـه حينـاً ويجهـرون به حينـاً، من أن هـذا القصـص إنما هو من أسـاطر 

الأولـن ومـن واردات هـذا المـورد الـذي ينبـع مـن الأوهام والخيـالات..
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

لـذا جـاءت الآيـات التاليـة وفيهـا بيـان )المصـدر الرباني لهـذا القصـص( ))(، 2
ـن الكفـر من  وأن حاملـه إلى الرسـول هـو الـروح الأمـن جريـل . ولكـن تمكَّ
قلـوب المركن قادهـم إلى الإصرار عـلى الجحود والعنـاد، وتضليـل العباد، حتى 
يأتيهـم العـذاب بغتـة؛ فيتمنـون لو أنهـم أعطوا مهلـةً أخرى لاسـتدراك مـا فات، 
عْنَاهُـمْ سِـننَِ * ثُـمَّ جَاءَهُـمْ مَـا كَانُـوا يُوعَدُونَ  وهيهـات هيهـات ) أَفَرَأَيْـتَ إنِْ مَتَّ
* مَـا أَغْنَـى عَنْهُـمْ مَـا كَانُـوا يُمَتَّعُـونَ(. وتختـم آيـات هذا المقطـع بالتأكيـد على أن 
الله عـز وجـل لا يظلـم أحـداً مـن خلقه بـأي حـال )وَمَـا أَهْلَكْنَـا مِـنْ قَرْيَـةٍ إلِاَّ لَهَا 

مُنْـذِرُونَ * ذِكْـرَى وَمَـا كُنَّـا ظَالِمنَِ(.

- نسف الشبهات وفضح الأكاذيب: الآيات )210 - 227(: 	

ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ثم  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

تعـود الآيـات في هـذا المقطـع الختامـي للسـورة إلى )إبطـال الشـبهات( التـي 
يرددهـا أعـداء القـرآن، تنزيهـاً لكتـاب الله تعـالى عن أن تقرب الشـياطن سـاحته، 

))(   وكأن آيات القصص كلها كانت كجملة اعتراضية بن الآية الأولى في السورة )تلِْكَ آَيَاتُ 
هُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمنَِ( تؤكد مصدرية القرآن ومصداقية قصصه  الْكِتَابِ الْمُبنِِ( وبن )وَإنَِّ

وآياته وتؤكد على صدق المرسَل به وأمانته وصدق المرسل إليه.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 أو تنهـك حرمتـه وحصانتـه، وبينـت كذلك اسـتحالة وجـود أي علاقـةٍ بينه وبن 
الكهانـة والكهـان، وبينـت أنه لا نسـبة بن شـعر الشـعراء ووحي القـرآن، فكتاب 
الله يعـرض عـلى النـاس عقيـدة ثابتـة لا تتبـدل، وشريعـة حـق خالـدة لا تتحول، 
وهـو يعـر عـن حقائـق كليـة إلهيـة وكونيـة لا سـبيل إلى إبطالهـا أو نقضهـا، ولا 

منـاص مـن قبولهـا وعـدم رفضها. 
وبعـد أن ردَّ عـلى المركـن مزاعِمَهـم الباطلـة، وألزمهـم بالُحجـج الدامغـة، 
ة الواضحـة، وجـه الخطـاب إلى الرسـول الأمـن، يذكـره  وأوضـح لهـم الــمَحَجَّ
بعشـرته الأقربـن ومن اتبعه مـن المؤمنن، ويدعـوه إلى المزيد من التـوكل على الله، 
ويبـره سـبحانه بالنـر على الأعـداء، بعدمـا أعلن أنه منهـم براء، لأنهـم أصروا 

عـلى الظلـم والعصيـان. )الآيـات 4))-0))(.
وبعـد أن أبطـل ما قالـوه في القـرآن العظيم، من أنه مـن قبيل ما تلقي الشـياطن 
عـلى الكَهَنـة مـن الأباطيـل، أبطـل مـا قالـوه من أنـه من قبيـل الشـعر، وأنَّ رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم مـن الشـعراء، عـلى نهـج القـرآن في تكميـل البيـان. ثم استشـهد عـلى ضلال 
ـدقَ كذبـاً،  والباطـلَ حقـاً، والصِّ باطـلًا،  الحـقَّ  فيجعلـون  الشـعراء و خداعهـم، 
والكـذبَ صدقـاً؛ لمـآربَ يطلبونهـا، ومطالـبَ يقصدونهـا. )الآيـات )))-6))(.

ثـم ختـم السـورة بهـذا التَّهديد الرهيـب لأولئك المركـن الذيـن يرمونه صلى الله عليه وسلم 
ذِينَ  بهـذه التهـم الباطلـة، تنفـراً للنـاس عنه، وتشـويهاً لأمـر الدعـوة )وَسَـيَعْلَمُ الَّ

ظَلَمُـوا أَيَّ مُنْقَلَـبٍ يَنْقَلِبُـونَ(. )الآية 7))(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة النّمل

 موضوع السورة:
)جـاءت سـورة النمـل للدلالـة عـلى هـدي الوحـي، ونعمـة إنـزال الكتـب 
وإرسـال الرسـل، والإشـارة إلى بعـض الأنبيـاء والرسـل تعيينـاً، حيـث بـدأت 
بخطـاب النبـي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت خمسـة مـن الأنبياء والرسـل ممن قبله وهم: موسـى 

. ًولوطـا ، وداود وسـليمان عليهـما السـلام، وصالـح ،
 وكان الله تعـالى قـد أهلـك دولة فرعـون الكافـرة التي اضطهـدت الأمة 
الإسـلامية مـن أتبـاع موسـى ، وكان الله تعـالى قـد كتـب لمؤمنـي بنـي 
إسرائيـل قيـام دولةٍ إسـلامية في زمـن نبيهم وملكهم سـليمان بـن داود عليهما 
السـلام، لم يجعـل لهـا مثيلًا مـن قبل ومن بعـد، وجعل هـذه المملكـة والدولة 
حاكمـة عـلى غرهـا، مبددةً لـدول الكفـر في زمانهـا في سياسـةٍ خارجيـة قلما 
تجـد لهـا مثيـلًا في التاريـخ. )مملكـة قائمة عـلى الحكم بالحـق وعلى قـوة العلم 

وحسـن الإدارة(.
وكان الله تعـالى أيضـاً قـد أهلـك أمتـن مـن الأمـم بمعصيتـن سـافرتن؛ أما 
رت عـلى قتله رغم  إحداهمـا فلـم تكتف بـرد دعوة رسـول الله صالح ، بـل تأمَّ
مـا أيـده بـه الله تعالى مـن المعجـزة الحسـية الباهـرة التـي طلبوهـا تعتناً وجحـوداً. 
وأمـا الأخـرى فقد جـاءت بتنكيسٍ عجيـب لفطـرة الله، ولم تكتف برد دعـوة نبيها 
لـوط   إلى الإقـلاع عـن هـذه الجريمـة الخبيثـة، بـل أرادوه في بيته عـلى ضيفه، 

فـكان هلاكهـم عـرة باقيـة إلى أن يـرث الله الأرض ومن عليهـا(. ))(  
والسـورة )ترسـم منهاجـاً لتربيـة النفـوس عـلى الإيـمان والتقـوى، وإعداد 
الدعـاة عـلى أسـس العلـم والتزكيـة ومـن قبله الإيـمان، وتصـور أبعـاد وحجم 

))(  معالم السياسة الرعية في سورة النمل ص 6-7 - د. وسيم فتح الله
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 المعركـة التـي يخوضهـا المؤمنـون لإيصـال ديـن الله إلى عبـاد الله. وهـي تعـرض 
مناهـج لدعـوة النـاس إلى هـذه الروافـد الخـرة التـي تحقـق للإنسـانية سـعادة 
الداريـن، بمختلـف المناهـج : العلمي والعقـلي )لفت الأنظـار إلى بديع صنع الله 
وعجيـب خلقـه(، والفطري )تذكـر الفطـرة بالتوحيـد المغـروس في كينونتها(، 
والعاطفـي )إثـارة وجـدان الإنسـان مـن خـلال الترغيـب والترهيـب(، ومنهج 
للأنبيـاء  قصـص  خمـس  خـلال  مبسـوطة  وهـي  والمعنويـة(،  )الحسـية  القـوة 
إيـراد هـذه القصـص لهـؤلاء الأنبيـاء عليهـم  العـام مـن  السـابقن، والمغـزى 
الصـلاة والسـلام هو إقامـة الموازنة بـن موقف مركـي مكة خاصـة والمنكرين 
والجاحديـن عامـة في الأمـم الغابـرة بذكـر سـبيل الفـلاح والترغيب فيـه، وبيان 

سـبل الضـلال والترهيب منهـا())(. 

 مناسبتها لما قبلها:
كانـت الآيـات التـي ختمـت بهـا )سـورة الشـعراء(، دفاعـاً عـن القـرآن 
الكريـم، مـن أن يكـون مـن واردات الشـعر، كـما كانـت دفاعـاً عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم، 
أن يكـون مـن زمرة الشـعراء.. وكان بدء سـورة »النّمـل« حديثاً عن هـذا القرآن 
مـن حيـث أنه هـدى وبـرى للمؤمنـن الذين يؤمنـون بـه، يتعاملـون بأحكامه 
وآدابـه، عـلى حن أن الشـعر يقـوم عموده على غر هـذا الطريق الجادّ المسـتقيم.. 
كـما كان هـذا البـدء حديثـاً عـن النبـيّ، بأنـه بمعـزلٍ عـن المـوارد التـي يردهـا 
الشـعراء، ويملـؤون دلاءهـم منها.. إنهـم يأخذون مـا توحيه إليهم شـياطينهم، 
عـلى حـن أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم يتلقـى هذا القـرآن وحياً مـن لدن حكيـم عليـم »وَإنَِّكَ 

ـى الْقُـرْآنَ مِنْ لَـدُنْ حَكِيـمٍ عَلِيمٍ«. لَتُلَقَّ

))(  الدعوة إلى الله تعالى دراسة مستوحاة من سورة النمل ص 65)-66) بترف - د. عبد 
الرب نواب الدين 
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وعجيـب خلقـه(، والفطري )تذكـر الفطـرة بالتوحيـد المغـروس في كينونتها(، 
والعاطفـي )إثـارة وجـدان الإنسـان مـن خـلال الترغيـب والترهيـب(، ومنهج 
للأنبيـاء  قصـص  خمـس  خـلال  مبسـوطة  وهـي  والمعنويـة(،  )الحسـية  القـوة 
إيـراد هـذه القصـص لهـؤلاء الأنبيـاء عليهـم  العـام مـن  السـابقن، والمغـزى 
الصـلاة والسـلام هو إقامـة الموازنة بـن موقف مركـي مكة خاصـة والمنكرين 
والجاحديـن عامـة في الأمـم الغابـرة بذكـر سـبيل الفـلاح والترغيب فيـه، وبيان 

سـبل الضـلال والترهيب منهـا())(. 

 مناسبتها لما قبلها:
كانـت الآيـات التـي ختمـت بهـا )سـورة الشـعراء(، دفاعـاً عـن القـرآن 
الكريـم، مـن أن يكـون مـن واردات الشـعر، كـما كانـت دفاعـاً عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم، 
أن يكـون مـن زمرة الشـعراء.. وكان بدء سـورة »النّمـل« حديثاً عن هـذا القرآن 
مـن حيـث أنه هـدى وبـرى للمؤمنـن الذين يؤمنـون بـه، يتعاملـون بأحكامه 
وآدابـه، عـلى حن أن الشـعر يقـوم عموده على غر هـذا الطريق الجادّ المسـتقيم.. 
كـما كان هـذا البـدء حديثـاً عـن النبـيّ، بأنـه بمعـزلٍ عـن المـوارد التـي يردهـا 
الشـعراء، ويملـؤون دلاءهـم منها.. إنهـم يأخذون مـا توحيه إليهم شـياطينهم، 
عـلى حـن أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم يتلقـى هذا القـرآن وحياً مـن لدن حكيـم عليـم »وَإنَِّكَ 

ـى الْقُـرْآنَ مِنْ لَـدُنْ حَكِيـمٍ عَلِيمٍ«. لَتُلَقَّ

))(  الدعوة إلى الله تعالى دراسة مستوحاة من سورة النمل ص 65)-66) بترف - د. عبد 
الرب نواب الدين 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

 مقاطع السورة:2
- إعجاز القرآن بين المؤمنين والكافرين : الآيات )1 - 6(: 	

ڀ ڀ  ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ثم  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

بـدأت السـورة ببيانٍ لمـا في القرآن من هـدى وبرى للمؤمنـن، حيث يجدون 
في آياتـه البينـة ما يكشـف لهم معـالم الطريق إلى كل مـا هو حق وخر وإحسـان ، في 
مقابـل الكافريـن الذيـن لا يؤمنـون بالآخرة، فـإن هذا القـرآن لا يزيدهـم إلا كفراً 

وضـلالًا. )الآيات )-5(.
 ثـم تلفـت الآيـة التاليـة )6( نظـر الشـاكن والمكذبـن إلى مـا يتضمنـه القرآن 
ـى الْقُـرْآنَ مِنْ  مـن الحـق المبـن، حتى يكونـوا مما فيـه على بينـةٍ ويقـن )وَإنَِّـكَ لَتُلَقَّ
لَـدُنْ حَكِيـمٍ عَلِيـمٍ( و«الحكيـم« لا يوحـي إلا بالحكمـة، و«العليـم« لا ينطـق إلا 
بالعلـم، ومـن لم ينتفـع بما في القرآن مـن علمٍ وحكمـة بقي معدوداً في عـداد الجهلة 

والسـفهاء، غريقـاً في أوحـال المغالطـات والجـدل والمراء.

- قصة موسى عليه السلام: الآيات )7 - 14(:  	

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ثنڌ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ئو ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

ٻ  ٱ  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ثم 

تعـرض هـذه الآيـات حلقـةً سريعـة من قصـة )موسـى ( بعد قولـه تعالى 
ـى الْقُـرْآنَ مِـنْ لَـدُنْ حَكِيـمٍ عَلِيـمٍ(، وذلـك ليقول لرسـول الله إنك  : )وَإنَِّـكَ لَتُلَقَّ
لسـت بدعـاً في هذا التلقـي، ها هو ذا موسـى  يتلقى التكليـف وينادى ليحمل 
الرسـالة إلى فرعـون وقومـه، وليس مـا تلقاه من قومـك بدعاً في التكذيـب، فها هم 
أولاء قوم موسـى تسـتيقن نفوسـهم بآيـات الله ولكنهـم يجحدون بها ظلـمًا وعلواً. 
وقـد وصـف الله تعالى فرعون وقومه في هذه الآيات بالفسـق والفسـاد والظلم 
والاسـتكبار والاسـتعلاء، وكل واحـدةٍ من الصفـات توجب سـخط الله وغضبه، 

وتعـرض أهلهـا للدمار والهلاك، فـما بالـك إذا اجتمعت كلها في صعيـدٍ واحد؟!.

- )سليمان عليه السلام .. والنملة .. والهدهد( : الآيات )15 - 44(: 	

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئح ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

ٻ  ٱ  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ثم 

تعـرض هـذه الآيـات حلقـةً سريعـة من قصـة )موسـى ( بعد قولـه تعالى 
ـى الْقُـرْآنَ مِـنْ لَـدُنْ حَكِيـمٍ عَلِيـمٍ(، وذلـك ليقول لرسـول الله إنك  : )وَإنَِّـكَ لَتُلَقَّ
لسـت بدعـاً في هذا التلقـي، ها هو ذا موسـى  يتلقى التكليـف وينادى ليحمل 
الرسـالة إلى فرعـون وقومـه، وليس مـا تلقاه من قومـك بدعاً في التكذيـب، فها هم 
أولاء قوم موسـى تسـتيقن نفوسـهم بآيـات الله ولكنهـم يجحدون بها ظلـمًا وعلواً. 
وقـد وصـف الله تعالى فرعون وقومه في هذه الآيات بالفسـق والفسـاد والظلم 
والاسـتكبار والاسـتعلاء، وكل واحـدةٍ من الصفـات توجب سـخط الله وغضبه، 

وتعـرض أهلهـا للدمار والهلاك، فـما بالـك إذا اجتمعت كلها في صعيـدٍ واحد؟!.

- )سليمان عليه السلام .. والنملة .. والهدهد( : الآيات )15 - 44(: 	

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئح ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ڀ 2 ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

ثم  ضح  ضج  صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج  حم 

مناسـبة هذه القصة لقصة )موسـى وفرعـون( هي أن الّله سـبحانه وتعالى يبتلى 
بنعمـه مـن يشـاء مـن عبـاده، فمنهـم مـن يكفـر بهـذه النعـم ويتخـذ منها أسـلحةً 
يحـارب بهـا في مواقـع الحـق والخـر، ويـرب بهـا في وجه المحقـن والأخيـار من 
عبـاد الّله.. ومنهـم مـن يتلقـى هـذه النعـم بالشـكر لّله والـولاء لطريـق الّله ولمـن 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 يسـلك هـذا الطريـق مـن عباده.
فهـذا فرعـون يمكّـن الّله له في الأرض ويبسـط له الـرزق، فيتحول من إنسـانٍ 
إلى شـيطانٍ مريـد، وإلى إعصـارٍ عاصـف يـأتي عـلى كل مـا يـزرع في منابـت الحـق 
والخـر، عـلى غر هذا تمامـاً كان موقـف عبـاد الّله المؤمنـن الذين يعرفـون لّله قدره 

ويذكـرون لـه فضله، ومـن هـؤلاء )داود وسـليمان عليهما السـلام(.
 )ولعـل أبـرز الوجـوه التـي تنفـرد بهـا دعـوة هذيـن النبيـن الكريمـن هـو: 
التمكـن لدعوتهـا، إذ جمـع الله لهـما النبـوة والُملـك.. الريعـة الحافـزة والسـلطة 
الوازعـة، ومـن ثـم لا تـرى مقاومـةً ولا تكذيبـاً ويختفـي في دعوتها صلـف )الملأ( 
واسـتكبارهم وعتوهـم.. وتـرى مـن خـلال سـرتهما المباركة تلـك النفـس الزكية 
المسـترقة الأوابـة التـي تستشـعر فضـل الله وعظيـم منته، فتـؤوب إليه وتخشـع له 
وتلهـج بالحمـد والشـكر والثنـاء الجميـل كلما سـنحت فرصـة أو تهيأ سـبيل. ثم لم 
يكـن التمكـن لهما في الأرض بالـذي يلهيهما عـن الله وذِكره وشـكره، وفي مثل هذا 

عظـات بليغة للحـكام والدعـاة(. ))( 
ولـك أن تتأمـل في موقـف سـليمان  وهـو في أروع مظاهـر سـلطانه، وفي 
أعظـم مجـالي قدرتـه وقوتـه يقف بن يـدى أضعـف مخلوقـات الّله -وهـي النملة- 
فيأخـذ منهـا العرة والعظـة، وينظر من خـلال ملكهـا إلى ملكه العريـض فرى أن 
لهـا سـلطاناً كسـلطانه، وملـكاً كملكـه، وسياسـةً رفيقة رحيمـة، فلا يملـك إلا أن 
رَ  يخشـع لسـلطان الّله بن يديهـا، ويسـبح بحمـده وجلالـه: »رَبِّ أَوْزِعْنيِ أَنْ أَشْـكُ
تـِي أَنْعَمْـتَ عَـلَيَّ وَعَـلى والـِدَيَّ وأَنْ أَعْمَـلَ صالِحـاً تَرْضـاهُ وَأَدْخِلْنـِي  نعِْمَتَـكَ الَّ

الِحِنَ«. تـِكَ فِي عِبـادِكَ الصَّ برَِحْمَ
فأيـن موقـف فرعـون مـن هـذا الموقـف؟ وأيـن الأرض مـن السـماء؟ وأيـن 

الباطـل مـن الحـق والعمـى مـن الهـدى؟ وأيـن أعـداء الّله مـن أوليـاء الّله؟. 

))(  الدعوة إلى الله تعالى دراسة مستوحاة من سورة النمل ص 96) بترف - د. عبد الرب 
نواب الدين



255

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 يسـلك هـذا الطريـق مـن عباده.
فهـذا فرعـون يمكّـن الّله له في الأرض ويبسـط له الـرزق، فيتحول من إنسـانٍ 
إلى شـيطانٍ مريـد، وإلى إعصـارٍ عاصـف يـأتي عـلى كل مـا يـزرع في منابـت الحـق 
والخـر، عـلى غر هذا تمامـاً كان موقـف عبـاد الّله المؤمنـن الذين يعرفـون لّله قدره 

ويذكـرون لـه فضله، ومـن هـؤلاء )داود وسـليمان عليهما السـلام(.
 )ولعـل أبـرز الوجـوه التـي تنفـرد بهـا دعـوة هذيـن النبيـن الكريمـن هـو: 
التمكـن لدعوتهـا، إذ جمـع الله لهـما النبـوة والُملـك.. الريعـة الحافـزة والسـلطة 
الوازعـة، ومـن ثـم لا تـرى مقاومـةً ولا تكذيبـاً ويختفـي في دعوتها صلـف )الملأ( 
واسـتكبارهم وعتوهـم.. وتـرى مـن خـلال سـرتهما المباركة تلـك النفـس الزكية 
المسـترقة الأوابـة التـي تستشـعر فضـل الله وعظيـم منته، فتـؤوب إليه وتخشـع له 
وتلهـج بالحمـد والشـكر والثنـاء الجميـل كلما سـنحت فرصـة أو تهيأ سـبيل. ثم لم 
يكـن التمكـن لهما في الأرض بالـذي يلهيهما عـن الله وذِكره وشـكره، وفي مثل هذا 

عظـات بليغة للحـكام والدعـاة(. ))( 
ولـك أن تتأمـل في موقـف سـليمان  وهـو في أروع مظاهـر سـلطانه، وفي 
أعظـم مجـالي قدرتـه وقوتـه يقف بن يـدى أضعـف مخلوقـات الّله -وهـي النملة- 
فيأخـذ منهـا العرة والعظـة، وينظر من خـلال ملكهـا إلى ملكه العريـض فرى أن 
لهـا سـلطاناً كسـلطانه، وملـكاً كملكـه، وسياسـةً رفيقة رحيمـة، فلا يملـك إلا أن 
رَ  يخشـع لسـلطان الّله بن يديهـا، ويسـبح بحمـده وجلالـه: »رَبِّ أَوْزِعْنيِ أَنْ أَشْـكُ
تـِي أَنْعَمْـتَ عَـلَيَّ وَعَـلى والـِدَيَّ وأَنْ أَعْمَـلَ صالِحـاً تَرْضـاهُ وَأَدْخِلْنـِي  نعِْمَتَـكَ الَّ

الِحِنَ«. تـِكَ فِي عِبـادِكَ الصَّ برَِحْمَ
فأيـن موقـف فرعـون مـن هـذا الموقـف؟ وأيـن الأرض مـن السـماء؟ وأيـن 

الباطـل مـن الحـق والعمـى مـن الهـدى؟ وأيـن أعـداء الّله مـن أوليـاء الّله؟. 

))(  الدعوة إلى الله تعالى دراسة مستوحاة من سورة النمل ص 96) بترف - د. عبد الرب 
نواب الدين
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

ثـم تعـرض الآيـات )0) - 44( قصـة )سـليمان مـع ملكـة سـبأ( ومـا فيها من 2
مشـاهد مثـرة وأحـداث عظيمـة، تنتهـي بإعـلان ملكة سـبأ مفارقـة ما كانـت عليه 
مـن الـرك »الذي هو ظلم عظيـم«، والدخول مع سـليمان في ملـة التوحيد. وتتجلى 
فيهـا الدعـوة إلى الله بأبهـى صورهـا: سياسـة حكيمـة وعدل وقـوة علم وقـوة جُند.

- ) قصة ثمود وقوم لوط(: الآيات )45 - 58(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۆ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ثم  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

مناسـبة هـذه القصـة لمـا قبلهـا -والّله أعلـم- هـي أن )ملكـة سـبأ(، مع مـا كانت 
عليـه مـن كفـرٍ مـوروث، حـن رأت الـرح الممـرد عرفـت صـدق سـليمان وأنه على 
صلـةٍ بالسـماء، فآمنـت بما آمـن به هو واتبعت سـبيله، وأن )قـوم ثمود( قـد طلع عليهم 
نبيّهـم بآيـةٍ مـن آيـات الّله هـي »الناقـة« فلـم يـروا فيهـا مـا رأت ملكـة سـبأ في الرح 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 الممـرد؛ بـل كذبـوا نبيهـم صالـح   ورموه بالسـفه.. فهـذا موقـف وذاك موقف. ))(
وكلا الموقفـن بـن يدى آيةٍ مـن آيات الّله، فيكـون في تلك الآية عرةٌ وعظـة لقومٍ وضلالٌ 
ومهلكـة لآخريـن. وانجلـت معركة الحـق التي كان يخوضهـا صالح  لإزهـاق الباطل -كما 

هـو المنتظر دائـمًا- بنجاته ونجـاة من معه مـن المؤمنن وهلاك المتآمرين المفسـدين.
ومـن قصة صالح ومـا فيها من المثـلاث والعر، انتقلت الآيـات للحديث عن 
)قـوم لـوط(، وما ابتدعـوه من الفاحشـة الكرى التـي غطت على بقيـة الفواحش، 
حتـى عـم مقتهـا وانتر، بـن كافة البـر، وفيهـا صورةٌ أخـرى من صور الفسـاد 
في الأرض التي اسـتحقت العقوبة الشـاملة لتطهر الأرض من دنسـهم ورجسهم. 

: الآيات )59 - 64(:   	 ِ - أَإِلَهٌ مَعَ اللهَّ

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ثنڄ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح 

ثم  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

))(  ذكرت د. سمر الأرناؤوط تعقيباً على ما سبق : )وملكة سبأ يبدو أنها كانت عادلةً محاطة 
بمستشارين أهل رأيٍ وحكمة، تلقت دعوة سليمان عر رسالةٍ مكتوبة ألقاها هدهدٌ من 
وأحقية  سليمان  صدق  على  الحقة  الدلائل  لها  تبن  فلما  واخترتها،  فيها  ونظرت  جنوده 
دعوته آمنت؛  أما ثمود فهم رفضوا استكباراً ولم ينظروا في دعوة صالح أبداً، وتجرّأوا على 
آية الله بدافع أهوائهم .فأنّى لهم أن يُعمِلوا عقولهم لروا آية الحق فرضخوا لها طائعن؟!(.
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كِتَابٌ

2 الممـرد؛ بـل كذبـوا نبيهـم صالـح   ورموه بالسـفه.. فهـذا موقـف وذاك موقف. ))(
وكلا الموقفـن بـن يدى آيةٍ مـن آيات الّله، فيكـون في تلك الآية عرةٌ وعظـة لقومٍ وضلالٌ 
ومهلكـة لآخريـن. وانجلـت معركة الحـق التي كان يخوضهـا صالح  لإزهـاق الباطل -كما 

هـو المنتظر دائـمًا- بنجاته ونجـاة من معه مـن المؤمنن وهلاك المتآمرين المفسـدين.
ومـن قصة صالح ومـا فيها من المثـلاث والعر، انتقلت الآيـات للحديث عن 
)قـوم لـوط(، وما ابتدعـوه من الفاحشـة الكرى التـي غطت على بقيـة الفواحش، 
حتـى عـم مقتهـا وانتر، بـن كافة البـر، وفيهـا صورةٌ أخـرى من صور الفسـاد 
في الأرض التي اسـتحقت العقوبة الشـاملة لتطهر الأرض من دنسـهم ورجسهم. 

: الآيات )59 - 64(:   	 ِ - أَإِلَهٌ مَعَ اللهَّ

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ثنڄ 
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ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح 

ثم  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

))(  ذكرت د. سمر الأرناؤوط تعقيباً على ما سبق : )وملكة سبأ يبدو أنها كانت عادلةً محاطة 
بمستشارين أهل رأيٍ وحكمة، تلقت دعوة سليمان عر رسالةٍ مكتوبة ألقاها هدهدٌ من 
وأحقية  سليمان  صدق  على  الحقة  الدلائل  لها  تبن  فلما  واخترتها،  فيها  ونظرت  جنوده 
دعوته آمنت؛  أما ثمود فهم رفضوا استكباراً ولم ينظروا في دعوة صالح أبداً، وتجرّأوا على 
آية الله بدافع أهوائهم .فأنّى لهم أن يُعمِلوا عقولهم لروا آية الحق فرضخوا لها طائعن؟!(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

بعـد هـذا العـرض الكاشـف الـذي عرضت فيـه الآيـات )مواقـف الكافرين 2
مـن دعـوة الحـقّ( التـي يحملهـا إليهـم رسـل الّله، ويقدّمـون بـن يديهـا الآيـات 
المحسوسـة التـي تنطـق بقـدرة الّله وعظمته وتشـهد لرسـله بأنهم مؤيـدون من عند 
الّله، وبينـت مـا كان منهـم مـن العنـاد والتحدّي ثـم التطـاول والتعـدّي، وبينت ما 
نـزل بهـم من عقابٍ سـاحق وعـذاب ماحـق.. دعا الله عـز وجل نبيـه صلى الله عليه وسلم إلى حمده 
تعـالى على نـرة المحقن، وهزيمة المبطلن، والسـلام عـلى أصفيائه المتقـن، الذين 
ذِيـنَ اصْطَفَى(.  مٌ عَلَى عِبَـادِهِ الَّ ِ وَسَـلاَ مْدُ لِلهَّ بلغـوا الرسـالة وأدوا الأمانـة. )قُـلِ الْحَ

 .)59 )الآية 
وحكمتـه،  وقدرتـه  وحدانيتـه  دلائـل  عـن  للحديـث  الآيـات  انتقلـت  ثـم 
 منتزعـةً مـن واقـع الكون وواقـع الإنسـان، إذ فيهما أوضـح حجةٍ وأسـطع برهان.

وفي هـذا العـرض الممتـد المختلـف الصـور والألـوان لآيـات الّله في الأرض وفي 
الإفـلات  إلى  سـبيلًا  والمعانـدون  المكابـرون  يجـد  لا  والبحـر،  الـر  وفي  السـماء، 

الّله.  بوحدانيـة  الإقـرار  والهـروب مـن 

وقد تناولت هذه الآيات )دلائل التوحيد( الخمسة وهي:  	

) - دليل الخلق والإبداع من خلال الآفاق. )الآية 60(.  
) - دليل العناية )وجود النظام الدقيق في شئون الكون(. )الآية )6(.

) - دليـل الفطـرة، فلا ملجـأ ولا مـلاذ للمخلوقات عند وقـوع الر بهم إلا 
التوجـه إلى الواحد الأحـد. )الآية )6(.  

4 - إثبـات صفـات الكـمال لله سـبحانه وتعـالى وتنزيهـه عن صفـات النقص، 
وعـلى رأس هـذه الصفـات صفـة الرحمـة والهدايـة إلى المصالـح الماديـة والمعنويـة. 

)الآيـة )6(. 
5 - الراهن العقلية الإقناعية. )الآية 64(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 د الله تعالى بمعرفة الغيب: الآيات )65 - 78(: 	 - تفرُّ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ثنٹ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثج  تي  تى  تم  تخ 

ثم  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

بعـد أن عرضت الآيات السـابقة دلائـل وحدانية الله وقدرتـه وحكمته البارزة 
ِ(. على سـبيل  في الأنفـس والآفـاق، وأعقـب كل واحـدةٍ منهـا قولـه: )أَإلَِهٌ مَـعَ اللهَّ
التوكيـد والتقريـر أنـه لا إلـه إلا هو الحـق المبن، أشـارت الآيات التاليـة إلى إحدى 
العقائـد الأساسـية في ملـة التوحيـد، ألا وهـي انفـراد الحق سـبحانه وتعـالى )بعلم 
رْضِ الْغَيْبَ  ـمَاوَاتِ وَالْأَ الغيـب( مـن دون أحـدٍ من خلقه )قُـلْ لَا يَعْلَـمُ مَـنْ فِي السَّ
(، ومـن ذلـك انفـراده وحـده بعلـم وقت السـاعة المحـدود، ومـا يصاحبها  ُ إلِاَّ اللهَّ
مـن نرٍ وحـر، وعرض وحسـاب، وثواب وعقـاب، ورغم ذلـك فالمركن قد 
طـال جدالهـم وزاد شـكهم وحرتهـم في هـذا الأمر، بل وصـل سـفههم وحماقتهم 

إلى اسـتعجال العذاب. )الآيـات 68-65(.
لـذا دعـا الله رسـوله الأمـن إلى أن يحـض النـاس، مؤمنهـم وكافرهـم، على 
التجـول في أرض الله، للتأمـل والاعتبـار، حتـى تحدثهـم عـن مصـارع الذيـن 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 د الله تعالى بمعرفة الغيب: الآيات )65 - 78(: 	 - تفرُّ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ثنٹ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثج  تي  تى  تم  تخ 

ثم  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

بعـد أن عرضت الآيات السـابقة دلائـل وحدانية الله وقدرتـه وحكمته البارزة 
ِ(. على سـبيل  في الأنفـس والآفـاق، وأعقـب كل واحـدةٍ منهـا قولـه: )أَإلَِهٌ مَـعَ اللهَّ
التوكيـد والتقريـر أنـه لا إلـه إلا هو الحـق المبن، أشـارت الآيات التاليـة إلى إحدى 
العقائـد الأساسـية في ملـة التوحيـد، ألا وهـي انفـراد الحق سـبحانه وتعـالى )بعلم 
رْضِ الْغَيْبَ  ـمَاوَاتِ وَالْأَ الغيـب( مـن دون أحـدٍ من خلقه )قُـلْ لَا يَعْلَـمُ مَـنْ فِي السَّ
(، ومـن ذلـك انفـراده وحـده بعلـم وقت السـاعة المحـدود، ومـا يصاحبها  ُ إلِاَّ اللهَّ
مـن نرٍ وحـر، وعرض وحسـاب، وثواب وعقـاب، ورغم ذلـك فالمركن قد 
طـال جدالهـم وزاد شـكهم وحرتهـم في هـذا الأمر، بل وصـل سـفههم وحماقتهم 

إلى اسـتعجال العذاب. )الآيـات 68-65(.
لـذا دعـا الله رسـوله الأمـن إلى أن يحـض النـاس، مؤمنهـم وكافرهـم، على 
التجـول في أرض الله، للتأمـل والاعتبـار، حتـى تحدثهـم عـن مصـارع الذيـن 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

عَاقِبَـةُ 2 كَانَ  كَيْـفَ  فَانْظُـرُوا  رْضِ  الْأَ فِي  سِـرُوا  )قُـلْ  الأخبـار  بأصـح  أجرمـوا 
.)69 )الآيـة  الْمُجْرِمِـنَ(. 

ثـم تأتي الآيـة )70( وفيها )عـزاء( للنبـي الكريم صلى الله عليه وسلم في هـؤلاء الذين أجرموا 
والذيـن حـقَّ عليهم العذاب .. فليدعهم النبيّ لمصرهم المشـئوم هذا وليخل نفسـه 
زَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ(.  من لذعات الأسى والحزن عليهم )وَلَا تَحْ
مـع) تهديـد( للمركـن بأنهـم لـن يفلتوا مـن قبضـة الّله عز وجـل، ولـن يخلصوا 
مـن عذابـه لمـا هم فيه مـن كفـرٍ وضلال تمتـلىء بـه صدورهم وتنطـق به ألسـنتهم، 
والّله سـبحانه يعلـم ما يخفون ومـا يعلنون .. فأيـن يذهبون؟. )الآيـات )75-7(.
ثـم جـاءت الآيـات التاليـة )76 78-( لتلفـت هـؤلاء المركن إلى علـوّ هذا 
القـرآن، وإلى أنـه هـو الذي يصحـح لبني إسرائيل مـا أحدثوا في الكتـاب الذي بن 

أيديهـم من تحريـفٍ وتبديـل حتى وقـع بينهم هـذا الاضطـراب والاختلاف.   

- عزاءٌ وتثبيت: الآيات )79 - 90(: 	

ثنٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ثم ثى ثي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ثم  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 في هـذه الآيـات إمداداً للرسـول صلى الله عليه وسلم بمـددٍ إلهي جديد، وهـو في خضم المعركة 
مـع قـوى الـرك والإلحـاد، والـر والفسـاد، وتثبيتـاً لفـؤاده حتى يتخطـى جميع 
العقبـات والمزالـق، ولريـح الحق سـبحانه وتعالى ضمر رسـوله من العنـاء الكبر، 
الـذي يلاقيـه ممـن طبع الله عـلى قلوبهم عندمـا لا يسـتجيبون لله ورسـوله ، ولرفع 
عنـه كل مسـؤولية في عـدم اسـتجابتهم، بعد بذل الجهـد البالـغ في أداء الأمانة، بن 
لـه أن مـن كان ميـت القلب، أصـم الأذن، أعمى البـر والبصرة، لا شـفاء له من 
َ يَهْدِي مَنْ يَشَـاءُ(.  دائـه، ولا أمـل في هدايتـه )إنَِّكَ لَا تَهْـدِي مَـنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِـنَّ اللهَّ

]القصـص 56[. )الآيات 79-)8(.
فـإذا أصبـح أكثـر البـر »موتـى« القلوب، قسـاةً لا يمارسـون أي نـوع من 
أنـواع الخـر والر فيـما بينهم، »صـم« الآذان، لا يسـمعون نصيحـةً ولا موعظة، 
»عمـي« البصائـر والأبصار، لا يهتـدون في حياتهـم الخاصة والعامة سـبيلًا، وإذا 
نبـذوا التعاليـم الإلهيـة وراء ظهورهـم بالمـرة، يكون ذلـك إيذاناً بأنـه »قد حقت 
عليهـم كلمـة العـذاب«، لـذا جـاءت الآيـات التاليـة ))8-85( بدءاً مـن قوله 
مُهُمْ أَنَّ النَّاسَ  رْضِ تُكَلِّ ةً مِـنَ الْأَ مْ دَابَّ تعـالى: )وَإذَِا وَقَـعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَـا لَهُ
كَانُـوا بآِيَاتنَِـا لَا يُوقِنُـونَ(. لتشـر إلى الوقـت الـذي يقـع فيـه سـخط الله وغضبه 
عليهـم، وعذابـه لهـم فخـروج الدابـة علامـةٌ مـن علامـات السـاعة، ومظهـرٌ 
»لكلمـة العـذاب« التـي حقت وقتئـذٍ عـلى الكافرين والفاسـقن، والشـاكن في 

والجاحدين. ربهـم 
ـر الله عبـاده -ولا سـيما الجاحديـن والغافلن- ببعـض آياته البـارزة في  ثـم ذكَّ
الكـون التـي تـدل على مبلـغ علمـه، وقدرته وحكمتـه، حتـى يتدبروهـا ويتفكروا 
في نظامهـا المحكم الدقيق، ويسـتخلصوا مـن التدبر فيهـا نتائجه الحتميـة، )أَلَمْ يَرَوْا 

ا إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَـاتٍ لقَِـوْمٍ يُؤْمِنُونَ(. هَارَ مُبْـرًِ يْلَ ليَِسْـكُنُوا فِيـهِ وَالنَّ أَنَّـا جَعَلْنَـا اللَّ
 فهـذا الليـل الـذي جعلـه الّله سـكناً لهـم، وهـذا النهار الـذي جعلـه الّله ضياءً 
يكشـف ظـلام الليـل.. أليـس في هـذا شـاهدٌ يشـهد بالحـق، وينطـق بوجـود إلـهٍ 

متفـرد بالقيـام على هـذا الوجـود؟!. )الآيـة 86(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 في هـذه الآيـات إمداداً للرسـول صلى الله عليه وسلم بمـددٍ إلهي جديد، وهـو في خضم المعركة 
مـع قـوى الـرك والإلحـاد، والـر والفسـاد، وتثبيتـاً لفـؤاده حتى يتخطـى جميع 
العقبـات والمزالـق، ولريـح الحق سـبحانه وتعالى ضمر رسـوله من العنـاء الكبر، 
الـذي يلاقيـه ممـن طبع الله عـلى قلوبهم عندمـا لا يسـتجيبون لله ورسـوله ، ولرفع 
عنـه كل مسـؤولية في عـدم اسـتجابتهم، بعد بذل الجهـد البالـغ في أداء الأمانة، بن 
لـه أن مـن كان ميـت القلب، أصـم الأذن، أعمى البـر والبصرة، لا شـفاء له من 
َ يَهْدِي مَنْ يَشَـاءُ(.  دائـه، ولا أمـل في هدايتـه )إنَِّكَ لَا تَهْـدِي مَـنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِـنَّ اللهَّ

]القصـص 56[. )الآيات 79-)8(.
فـإذا أصبـح أكثـر البـر »موتـى« القلوب، قسـاةً لا يمارسـون أي نـوع من 
أنـواع الخـر والر فيـما بينهم، »صـم« الآذان، لا يسـمعون نصيحـةً ولا موعظة، 
»عمـي« البصائـر والأبصار، لا يهتـدون في حياتهـم الخاصة والعامة سـبيلًا، وإذا 
نبـذوا التعاليـم الإلهيـة وراء ظهورهـم بالمـرة، يكون ذلـك إيذاناً بأنـه »قد حقت 
عليهـم كلمـة العـذاب«، لـذا جـاءت الآيـات التاليـة ))8-85( بدءاً مـن قوله 
مُهُمْ أَنَّ النَّاسَ  رْضِ تُكَلِّ ةً مِـنَ الْأَ مْ دَابَّ تعـالى: )وَإذَِا وَقَـعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَـا لَهُ
كَانُـوا بآِيَاتنَِـا لَا يُوقِنُـونَ(. لتشـر إلى الوقـت الـذي يقـع فيـه سـخط الله وغضبه 
عليهـم، وعذابـه لهـم فخـروج الدابـة علامـةٌ مـن علامـات السـاعة، ومظهـرٌ 
»لكلمـة العـذاب« التـي حقت وقتئـذٍ عـلى الكافرين والفاسـقن، والشـاكن في 

والجاحدين. ربهـم 
ـر الله عبـاده -ولا سـيما الجاحديـن والغافلن- ببعـض آياته البـارزة في  ثـم ذكَّ
الكـون التـي تـدل على مبلـغ علمـه، وقدرته وحكمتـه، حتـى يتدبروهـا ويتفكروا 
في نظامهـا المحكم الدقيق، ويسـتخلصوا مـن التدبر فيهـا نتائجه الحتميـة، )أَلَمْ يَرَوْا 

ا إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَـاتٍ لقَِـوْمٍ يُؤْمِنُونَ(. هَارَ مُبْـرًِ يْلَ ليَِسْـكُنُوا فِيـهِ وَالنَّ أَنَّـا جَعَلْنَـا اللَّ
 فهـذا الليـل الـذي جعلـه الّله سـكناً لهـم، وهـذا النهار الـذي جعلـه الّله ضياءً 
يكشـف ظـلام الليـل.. أليـس في هـذا شـاهدٌ يشـهد بالحـق، وينطـق بوجـود إلـهٍ 

متفـرد بالقيـام على هـذا الوجـود؟!. )الآيـة 86(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وفي الآيـات التاليـة )87-90( يـردّ المركـون مـرةً أخـرى إلى الـدار الآخـرة 2
عندمـا يبعثـون ويقفون بـن يدي الله، وقـد تملكهم الخـوف والفـزع .. في مقابل ما 

خـص بـه عبـاده المكرمن مـن الأمن يـوم الفـزع الأكر.

 -  مفاصلة المكذبين: الآيات )93-91(: 	

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ثنڤ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ثم  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

بهـذه الآيـات الثـلاث تختـم سـورة النمـل فيلتقـى ختامها مـع بدئهـا.. حيث 
بُدئـت بعـرض كتـاب الّله الكريم ومـا فيه من هـدىً وبرى للمؤمنـن ومن خزى 

ووعيـد للمركـن الضالن.. 
ثـم تختم السـورة بهـذا الموقف الذي ينهـى به النبـي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبـن قومه، إنه 
قـد دعاهـم إلى الّله وبلغهـم رسـالة ربـه وأسـمعهم آياتـه، فليـس لهم بعـد هذا على 
تَدِي لنَِفْسِـهِ وَمَنْ ضَـلَّ فَقُلْ إنَِّـما أَنَا مِـنَ الْمُنْذِرِينَ«.  الّله حجـة »فَمَـنِ اهْتَدى فَإنَِّـما يَهْ

 .)9( )الآية 
وأن ينـذر الكفـار بأنهم سـرون آيات الله ووعيـده الموعـود رأي العن واليقن 
بعـد أن سـمعوها ولم يؤمنـوا بهـا، وبـأن الله ليـس بغافـلٍ عما يعملـون وإن بـدا أنه 

يمهلهـم ولا يسـتعجل عليهـم. )الآية )9(.

263

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
سورة القصص

 موضوع السورة:
)نزلـت هـذه السـورة لتبـن أن هنـاك قـوةً واحـدة مؤثـرة في الكـون ألا وهي 

قـوة الله وحـده، وأن هنـاك قيمـة واحـدة في الكـون هـي قيمـة الإيمان. 
وجـاءت السـورة لتقـرر حقيقـةً ثابتـة عـلى مـرّ العصـور أن النـر لا يـأتي 
بالـرورة مـع الكثـرة والقوة، وإنـما يأتي بأمـر الله وحـده فهو النـاصر الذي ينر 
عبـاده، فمـن كانـت معـه قـوة الله فـلا خـوف عليه، ومـن كانـت قـوة الله عليه فلا 
أمـن لـه ولا طمأنينـة ولو سـاندته جميع قـوى الكون، ومـن كتب الله عليـه العذاب 

لا تنفعـه كل اسـتحكامات العـالم. 
ففرعـون لمـا أخـره الكهنـة بأن قتله سـيكون عـلى يد طفـلٍ من بنـي إسرائيل، 
اسـتخدم نفـوذه وجروتـه وسـلطانه في قتـل الأطفـال مـن بنـي إسرائيـل، ولكـن 
يقظتـه وحـذره وعيونـه لم تمكنـه مـن إزالـة الخطـر عـن نفسـه، ولم تدفع عنـه خطر 
الطفـل الصغـر المجـرد مـن كل قـوةٍ إلا مـن قـوة الله عز وجـل؛ فكان هـذا الطفل 
الـذي تربـى في حجر فرعـون سـبباً في إنهاء جروت فرعـون وسـلطانه. وفي مقابل 
نهايـة طغيـان الملـك والقـوة )فرعـون(، ذكـرت نهايـة طغيان المـال )قصة قـارون( 
الـذي خـرج على قومـه بهيئـة المتبختر وهو يحسـب أنـه أوتي هـذا المـال والعلم عن 
ذكاءٍ ودهـاء؛ فانقسـم قومـه عـلى فريقـن: فريق فُتـن به وتمنـوا مكانـه، وفريقٌ آخر 

هـم عبـاد الله الصالحـن لم يهتزوا بهـذه المظاهـر الزائفة. 
وهنـا تتدخـل قـوة الله فتخسـف بـه وبـداره الأرض، فـلا يغنـي عنـه مالـه 
وعلمـه من الله شـيئاً. وقصة قـارون مرتبطة كلّ الارتبـاط بنهاية فرعـون وطغيانه، 

فالقصتـان تعـران عـن اسـتمرار الإنـذار الإلهـي(. ))( 

))(  سورة القصص دراسة تحليلية ص )) بترف - د. محمد مطني 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

مناسبتها لما قبلها:2
جـاء في سـورة الشـعراء، ثم في سـورة النمـل -السـابقتن على هذه السـورة- 
حديـث موجـز عن موسـى وفرعـون.. وجاء في هـذه السـورة بيانٌ مفصّـل للفترة 

الأولى مـن حياة موسـى عليه السـلام.
تحدّثـت عـن مولـده، وإلقائه في اليـم، والتقـاط آل فرعون له، ونشـأته في بيت 
فرعـون، ثـم قتله المـري، ثـم فـراره إلى مدين ولقائـه الشـيخ الصالـح، وتزوّجه 

بإحـدى ابنتيـه اللتـن لقيهـما على مـاء مدين، وسـقى لهما. 

 مقاطع السورة:
- سنة الله في إنقاذ المستضعفين وعقاب المفسدين: الآيات )1 - 13(: 	

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ثنڱ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ثم  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بـدأت السـورة بوصـف الكتـاب بكونـه » مبينـاً » لأنـه يبـن ويميـز الحـق 
مـن الباطـل، والحـلال مـن الحـرام، والهـدى مـن الضـلال، في العقائـد والرائـع 

.)(-( )الآيـات  والأفعـال.  والأقـوال 
ثـم شرعـت في الحديـث عـن فرعـون الـذي لبـس ثـوب الجـروت والطغيـان، 
وصـورت علـوه واسـتكباره، واسـتعباده لطائفـةٍ بنـي إسرائيـل، ثـم بينـت منـة الله عز 
وجـل عـلى هؤلاء المسـتضعفن وبيان أن إرادته هـي الغالبة والقاهـرة. )الآيات )-5(.
 ثم في الآيات التالية )6-))( يكشـف الّله سـبحانه وتعالى عن الأسـباب التي 
يقيمهـا سـبحانه لتمضى بهـا إرادتـه وتتحقق مشـيئته، ويـرز هنا مظهرٌ مـن مظاهر 
العنايـة الإلهيـة، فقـد سـخر الحـق سـبحانه وتعـالى- وهو اللطيـف الخبـر- لإنقاذ 
موسـى مـن الغـرق والقتـل أعـدى أعاديه مـن آل فرعـون، وحـرم عليـه المراضع 

لـرده إلى أمـه كـي تقر عينهـا بوليدهـا وتوقن بوعـد ربها وتسـعد ببشـارته إليها.

- قتل موسى عليه السلام للقبطي وفراره إلى مدين: الآيات )14 - 21(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
ثم  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

بعدمـا اهتمـت الآيـات السـابقة بوصـف )الطـور الأول( مـن حيـاة موسـى 2
)تهيئـة موسـى في مرحلـة الطفولـة، ثبـات عاطفـي في حضـن الأم(، تبـدأ هـذه 
الآيـات بإبـراز مرحلـة )نضجه وشـبابه( )تهيئتـه في مرحلة الشـباب: قـوة واندفاع 
الشـباب لإغاثـة الضعيـف(، ووصـف مـا آتاه الله مـن عقـلٍ وفهم، ومعرفـة بدين 
آبائـه الصالحـن، وتهتـم بـما اعـترض حياتـه في هـذه الفـترة مـن الحـادث المزعج، 
الـذي أدى إلى مقتـل أحـد الرعايـا الفرعونيـن، ومـا واجهـه عقب ذلـك الحادث 
مـن مخـاوف ومتاعـب، حتـى اضطـر لأن يفـارق مـر إلى بلـدٍ لم تبـق فيـه سـلطة 

لفرعـون وآلـه، فـراراً مـن عقابـه وعذابه.

- موسى عليه السلام في مدين ولقاء الشيخ الصالح: الآيات )22 - 28( 	

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ثم  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

هنـا تنتقـل الأحـداث نقلـةً بعيـدة، حيث نـرى موسـى في »مديـن« وهي على 
أطـراف الجزيـرة العربيـة مـن جهـة الشـام، وقد جـاءه الغـوث والفرج مـن خلال 
لقائـه بالشـيخ الصالـح وزواجـه مـن إحـدى ابنتيه، ذلـك بينما كنـا معه منـذ لحظةٍ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 في مـر وفي أحشـاء عاصفـةٍ هوجـاء لم يكـن أحـد يقـدّر لـه الخـلاص منهـا.. فما 
أعجـب لطـف الله عـز وجـل، ومـا أسرع نجدتـه لعبـاده الصالحـن متـى ترعوا 

إليـه وطمعـوا في كرمـه وفضله!.

- موسى عليه السلام بين تلقي الرسالة ومواجهة فرعون: الآيات )29 - 42(: 	

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئج 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۉثم  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

في هـذه الآيـات تبـدأ مرحلـةٌ جديـدة مـن مراحل المسـرة التـي تتحـرك فيها 2
الأحـداث إلى غايتهـا .. فهـا هـو ذا موسـى قـد وفى بالعهد الـذي بينه وبن الشـيخ 
الصالـح وقـضى الأجل، ثـم تحركـت أشـواقه إلى أهله وقومـه بمر فأخـذ زوجه 
وسـار عائـداً عـلى الطريق الـذي جـاء منه، وهنـا يتـم تكليفـه بالرسـالة، وتزويده 

بالمعجـزات اللازمـة لمواجهـة طغيـان فرعـون وجروته.
 ثـم ذكرت الآيـات ما بن مـوسي وفرعون مـن مناظرة ومجادلـة، ووصفت ما 
كان عليـه فرعـون وجنوده مـن عتوٍ واسـتكبار، وإهـدار لحقوق الخلق واسـتهتار، 
ثـم عقب عـلى ذلـك بإغراقهم في البحـر وأخذهم أخـذ عزيـزٍ مقتدر، جـزاءً وفاقاً 
مْ  ُ ـوا أَنهَّ ـقِّ وَظَنُّ رْضِ بغَِـرِْ الْحَ لـكل طاغيـة متجـر، )وَاسْـتَكْرََ هُـوَ وَجُنُـودُهُ فِي الْأَ

(. )الآيات 9)-40(. إلَِيْنَـا لَا يُرْجَعُـونَ * فَأَخَذْنَـاهُ وَجُنُـودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَـمِّ
وكـما كافـأ الله )أئمـة الهـدى( الـذي يدعـون النـاس إلى الخـر، فجعـل لهـم 
»لسـان صـدق« أي لسـان »مدحٍ ومـرة« في الآخرين، كافـأ )أئمة الضـلال( الذين 
يدعـون النـاس إلى الـر، وجعل لهم لسـان »قـدحٍ ومعـرة« في الدنيا ويـوم الدين، 
ونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ  ارِ وَيَـوْمَ الْقِيَامَـةِ لَا يُنْـرَُ ـةً يَدْعُـونَ إلَِى النَّ )وَجَعَلْنَاهُـمْ أَئمَِّ

نْيَـا لَعْنَـةً وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ هُـمْ مِـنَ الْمقَْبُوحِنَ(. )الآيـات )4-)4(. الدُّ

- بيـن إيتـاء الكتـاب لموسـى  عليـه السـام والقـرآن لمحمـد صلـى  	
الله عليـه وسـلم وتكذيـب الكفـار لهمـا: الآيـات )43 - 50(: 

ثنې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ثم  ئج  ی 

شـاءت قـدرة الله أن يكـون قيـام موسـى   بتبليـغ دعوته المقـرون بالقضاء 
عـلى فرعـون ودولتـه، تمهيـداً لإكـرام موسـى بنـزول التـوراة عليـه، وإقامـة نظامٍ 
جديـد مسـتمد من الوحـي الإلهي ومسـتند إليـه، )وَلَقَـدْ آتَيْنَا مُوسَـى الْكِتَـابَ مِنْ 
رُونَ(.  هُـمْ يَتَذَكَّ ـةً لَعَلَّ ولَى بَصَائـِرَ للِنَّـاسِ وَهُـدًى وَرَحْمَ بَعْـدِ مَـا أَهْلَكْنَـا الْقُـرُونَ الْأُ

)الآيـة )4(.
ثـم يذكـر الله عـز وجـل خاتـم رسـله بالمراحل التـي قطعهـا موسـى في حياته 
قبـل أن يولـد هـو ويبعـث بقـرون، ويعرفـه بالوقائـع والمواقـع التـي تألفـت منهـا 
قصـة موسـى بـدءاً وختاماً، الأمـر الذي لا سـبيل إلى معرفتـه، والتعـرف عليه على 
حقيقتـه، لـولا الوحـي الذي أكـرم الله بـه رسـوله، وجعله برهـان صدقـه ودليله، 

يتحـدى به الجاحديـن والمكابريـن. )الآيـات 46-44(.
وتعـرج الآيـات )48-50( بعـد ذلـك عـلى موقف المتعنتـن المعانديـن الذين 
تمسـكوا بالضـلال حتـى بعد إعـلان الرسـالة ونزول الكتـاب، وأخذوا يشـترطون 
للإيـمان بخاتـم الرسـل أن يكـون لـه مـن الآيـات مثـل مـا أوتي موسـى مـن قبل، 
والحـال أنهـم لم يؤمنـوا برسـالة موسـى، رغـمًا عـن الآيـات التـي قارنت رسـالته، 
وبينـت الآيـات أنهـم عباد هـوى وأتباع ضـلال، لا يبحثـون عن الحـق ولا يهتدون 

الصواب. إلى 
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يتحـدى به الجاحديـن والمكابريـن. )الآيـات 46-44(.
وتعـرج الآيـات )48-50( بعـد ذلـك عـلى موقف المتعنتـن المعانديـن الذين 
تمسـكوا بالضـلال حتـى بعد إعـلان الرسـالة ونزول الكتـاب، وأخذوا يشـترطون 
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الصواب. إلى 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- سنن الهداية بين ضلال المشركين وإيمان أهل الكتاب: الآيات )51 - 61(: 	2

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئم 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ثم  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

الّله  كانـت الآيـات السـابقة تمهيـداً للقـاء المركـن وعرضهـم عـلى كتـاب 
عرضـاً مبـاشراً بعـد أن رأوا مـا هم فيه مـن ضلالٍ وعنـاد ومكابـرة في الحق، وأنهم 
وفرعـون في هـذا المقـام عـلى سـواءٍ حتـى لكأنهـم أبنـاؤه الوارثـون لكل مـا عُرف 

عنـه من جـور وجـروت. 
( للمركن مـن قريش- ومن العـرب عامة-  وفي هـذه الآيـات )تحريـضٌ
إلى المبـادرة بأخـذ حظهـم مـن الكتـاب الذي نـزل عليهـم، وضرب لهـم المثل، 
لمـن اغتنـم فرصـة ظهـور الرسـالة الخاتمـة، فبـادر إلى )اتِّبـاع النـور الربـاني(، 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بفريـقٍ مـن أهـل الكتـاب مـا كادوا يسـمعون رسـول الله يتلـو كتـاب الله حتى 
أعلنـوا إيمانهـم، واعترفـوا بـأن ما جـاء به من عنـد الله هـو الحق الـذي لا غبار 
عليـه، وقـد مـدح الله صرهـم عـلى أذى المكابريـن، وإعراضهم عـن مهاترات 

الكافريـن. )الآيـات )55-5(.
ثـم بينـت الآيات أن إلقـاء )نور الهدايـة( إلى الحق في قلب هـذا الفريق أو ذاك، 
أمـرٌ فـوق طاقـة الرسـول مهـما كان حريصـاً عليـه؛ ولـو كان الأمـر يتعلـق بأقرب 
َ يَهْـدِي مَنْ يَشَـاءُ وَهُـوَ أَعْلَمُ  الأقربـن إليـه )إنَِّـكَ لَا تَهْـدِي مَنْ أَحْبَبْـتَ وَلَكِـنَّ اللهَّ

.)56 (. )الآية  باِلْمُهْتَدِيـنَ
وانتقلـت الآيـات لتفنيد )أعـذار المتثاقلن( عن الاسـتجابة لله ولرسـوله، 
ـفْ مِـنْ أَرْضِنَـا(، مبينـةً لهـم أن الطغيان  ـدَى مَعَـكَ نُتَخَطَّ بـِعِ الْهُ )وَقَالُـوا إنِْ نَتَّ
بالنعمـة والغـرور بهـا وسـوء التـرف فيهـا، والاسـتكبار على الحـق والخلق 
مـن أجلهـا، وعـدم التوجـه بالشـكر إلى الله الـذي أنعـم بهـا، يـؤدي حتـمًا إلى 
زوالهـا )وَكَـمْ أَهْلَكْنَـا مِـنْ قَرْيَـةٍ بَطِـرَتْ مَعِيشَـتَهَا فَتلِْـكَ مَسَـاكِنُهُمْ لَمْ تُسْـكَنْ 
مِـنْ بَعْدِهِـمْ إلِاَّ قَلِيـلًا وَكُنَّـا نَحْـنُ الْوَارِثـِنَ(، وبن لهم سـنته في )هلاك القرى 
ـكَ مُهْلِـكَ الْقُـرَى  الظالمـة( بعـد إمهالهـم وإقامـة الحجـة عليهـم )وَمَـا كَانَ رَبُّ
ـا مُهْلِكِي الْقُـرَى إلِاَّ  هَـا رَسُـولًا يَتْلُـو عَلَيْهِـمْ آيَاتنَِـا وَمَـا كُنَّ حَتَّـى يَبْعَـثَ فِي أُمِّ

وَأَهْلُهَـا ظَالِمُـونَ(. )الآيـات 59-57(.
 ثـم التفتـت الآيـات إلى أولئك المنهمكن في جمـع الحطام من الحـلال والحرام، 
ه، مذكراً إياهـم بالمصـر المحتـوم، في انتظار  َ الذيـن تملكتهـم شـهوة الطمـع والـرَّ
اليـوم المعلـوم، الـذي يجـب لـه الاسـتعداد، والتـزود بخـر الـزاد، )وَمَـا أُوتيِتُـمْ 
ِ خَـرٌْ وَأَبْقَـى أَفَـلَا تَعْقِلُـونَ(.  نْيَـا وَزِينَتُهَـا وَمَـا عِنْـدَ اللهَّ يَـاةِ الدُّ ءٍ فَمَتَـاعُ الْحَ مِـنْ شَيْ

)الآيـات60-)6(.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- دعوة إلى النجاة قبل فوات الأوان : الآيات )62 - 75(: 	2

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ثنڄ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ثم  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

بعـد أن ردّ القـرآن الكريم عـلى حجج المركن، وبـنَّ تهافتهـا بتأكيده على أن 
الأمـن يكـون بالقـرب مـن الله، وأن الخـوف في البعد عنـه، يجول النـص بهم جولة 
أخـرى بعـرض مشـهد مـن )مشـاهد يـوم القيامـة( ومـا يحصـل فيـه مـن الإهانـة 
والتقريـع والعـذاب للمركـن، وكيـف تسـقط في يـوم القيامـة مـن بـن أيـدي 
المركـن الكفـرة أعذارهـم، ويتخلى عنهم مـن اعتقـدوا في الدنيا أنهـم ينرونهم 
مـن دون الله. وهذه المشـاهد المروعة تدعـو كل عاقلٍ إلى المبـادرة بالإيمان والإذعان 

قبـل معاينـة الهوان والخـسران. )الآيـات )67-6(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وانتقلـت الآيـات إلى الـرد عـلى تطفـل المتطفلـن مـن عتـاة المركـن، الذين 
أرادوا أن يكـون الترشـيح للرسـالة تبعـاً لأهوائهـم وعصبياتهـم القبليـة الجاهلية، 
لَ هَذَا الْقُـرْآنُ عَـلَى رَجُلٍ مِنَ  وخادمـاً لمصالحهـم عـلى حد قولهـم: )وَقَالُـوا لَوْلَا نُـزِّ
الْقَرْيَتَـنِْ عَظِيـمٍ(. ]الزخـرف ))[، مبينا أن إرادة الله فوق كل اعتبار، وهي أسـاس 

الاختيـار لرسـالة المصطفـى المختار. )الآيـات 69-68(.
ـرت النـاس أجمعـن، بحقيقـة التوحيـد الكـرى القائمـة إلى يـوم الدين،  وذكَّ
وكمثـالٍ بـارز عـلى ألوهيتـه وربوبيتـه وتدبـره الحكيم دعـا الناس أجمعـن في هذا 
المقـام إلى التفكـر في ظاهـرة تعاقب الليـل والنهار وتبـادل الضياء والظـلام، بنظامٍ 

وانتظـام. )الآيـات 70 - )7(.
 ثـم عـادت الآيـات إلى تقريعهـم وتبكيتهـم مـرةً أخـرى مـن خـلال تخـلي 
الـركاء الموهومـن عنهـم، وإدراكهم -بعـد فـوات الأوان- أن إشراكهـم لم يكن 

عـن دليـلٍ صحيـح، بـل كان عـن محـض الهـوى. )الآيـات 75-74(.

- قصة قارون.. الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال: الآيات )76 - 84(:   	

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ثنہ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
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آَيَاتُهُ
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ڭ 2 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ثم  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 

مناسبة قصة قارون لقصة فرعون: 	

حيـث  )فرعـون(،  وقصـة  )قـارون(  قصـة  بـن  لطيفـة  مناسـبة  هنـاك 
عرضـت السـورة في بدايتهـا قصـة فرعـون كنمـوذجٍ للطغيان السـياسي )قوة 
السـلطات والحكـم(، وكيـف بـاءت بالبـوار مـع البغـي والظلـم والكفـران 
بـالله والبعد عـن هـداه، والآن تجيء قصـة قارون لتعـرض نموذجـاً للطغيان 
الاقتصـادي الداعـم للحاكـم حفاظاً عـلى مصالحه الشـخصية )سـلطان المال 
والعلـم(، وكيـف ينتهـي بالبـوار مع البغـي والبطر والاسـتكبار عـلى الخلق، 

وجحـود نعمـة الخالق.

مناسبة قصة قارون لما قبلها من الآيات: 	

)بعـد أن بينـت الآيات السـابقات )تخلي الركاء يـوم القيامة( عن الاسـتجابة 
لمـن اتخذوهـم شركاء، وضـل عنهـم مـا كانوا يفـترون، يبـن الله جَلَّ وَعَـلا في هذه 
الآيـات )تخـلى المال عـن صاحبه المغـتر بـه(، وانتفـاء الانتفاع بـه، وانعـدام الفائدة 
لـه في إنقـاذه من عقـاب الله تعَاَلَى ليسـتكمل المعنى أنه لا نـاصر إلا الله، ولا معز إلا 

الله، فنلاحـظ الترابـط بن الآيـات والتلازم بـن المعاني())(.  
ومـن وصـف الآيـات لقـارون يكتشـف المؤمنـون نموذجـاً غريبـاً مـن حيـاة 
المترفـن الأغـرار، ومـا هـم عليـه مـن كـرٍ وبطـر وعتـو واسـتكبار، ويشـاهدون 
الـراع القائـم بـن »العلـم السـطحي الأعمى« الـذي هو أسـر الشـهوة والأثرة 

))(  سورة القصص دراسة تحليلية ص 94) - د. محمد المطني
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 والأنانيـة، و«العلـم العميـق المسـتنر« الذي هـو المعيـار الصحيح لتمييـز الحق من 
الباطـل، والنعيـم الباقـي مـن النعيـم الزائل.

وبقـدر مـا كانت »خرجـة« قـارون في زينته ))(، محفوفاً بالحشـم والخـدم، لافتةً 
للأنظـار، مثـرةً للأفـكار، هـا هـو الحق سـبحانه وتعـالى يأخـذه أخذ عزيـزٍ مقتدر 
رْضَ فَـمَا كَانَ لَهُ مِنْ  بشـكلٍ يدهـش العقول ويبهر الأبصار،)فَخَسَـفْنَا بهِِ وَبـِدَارِهِ الْأَ

ينَ(. ِ وَمَا كَانَ مِـنَ الْمُنْتَرِِ ونَـهُ مِـنْ دُونِ اللهَّ فِئَـةٍ يَنْرُُ
رْضِ  ا فِي الْأَ ونَ عُلُـوًّ ذِينَ لا يُرِيـدُ ارُ الْآخِـرَةُ نَجْعَلُهـا للَِّ قولـه تعالى: »تلِْـكَ الدَّ

قِـنَ«. )الآية )8(. وَلا فَسـاداً وَالْعاقِبَـةُ للِْمُتَّ

 ولعلـك تسـأل مـا علاقـة هـذه الآيـة بمـا قبلهـا، ومـا هـو دورهـا فـي  	
هـذا السـياق؟

بعدمـا سـجل كتاب الله نفـاذ حكمه القاهـر فوق عبـاده، في )فرعـون الطاغية 
المتجـر(، وفي )قارون المغـتر بكنوزه(، انتقلت الآيات إلى تقرير حقيقةٍ عامة تشـمل 
كل الطغـاة المفسـدين، وعتـاة المترفـن، مبينـاً أن من لم يعمـل على إقامـة العدل بن 
النـاس، ونـر الصـلاح في مجتمعاتهـم، لـن يكـون له أدنـى حظٍ مـن النعيـم المقيم 
رْضِ وَلَا  ا فِي الْأَ ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُـوًّ ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَـا للَِّ في دار الخلـود، )تلِْـكَ الدَّ
قِـنَ(. وتقـوى الله هـي الحاجـز الحصن من الوقـوع في شرك  فَسَـادًا وَالْعَاقِبَـةُ للِْمُتَّ

الفسـاد، وهي الـدواء الناجع لعقدة الاسـتعلاء والاسـتبداد.
وبـن جـزاء الحسـنات وعاقبـة السـيئات في الآخرة حيـث يتجلى عـدل الله في 

إكـرام المحسـنن وعقاب المفسـدين. )الآيـة 84(.

))(  وهي خرجة مقصودة من قارون وأمثاله أمام العامة تؤكد لهم الفرق الشاسع بينهم وبن 
لا  طالما  القطيع  انقياد  إليه  لينقادوا  شخصياتهم  بها  ويحطّم  غروره  ترضي  بماله  المستكر 

يمكنهم مجاراته أو الوصول لما وصل إليه .
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 والأنانيـة، و«العلـم العميـق المسـتنر« الذي هـو المعيـار الصحيح لتمييـز الحق من 
الباطـل، والنعيـم الباقـي مـن النعيـم الزائل.

وبقـدر مـا كانت »خرجـة« قـارون في زينته ))(، محفوفاً بالحشـم والخـدم، لافتةً 
للأنظـار، مثـرةً للأفـكار، هـا هـو الحق سـبحانه وتعـالى يأخـذه أخذ عزيـزٍ مقتدر 
رْضَ فَـمَا كَانَ لَهُ مِنْ  بشـكلٍ يدهـش العقول ويبهر الأبصار،)فَخَسَـفْنَا بهِِ وَبـِدَارِهِ الْأَ

ينَ(. ِ وَمَا كَانَ مِـنَ الْمُنْتَرِِ ونَـهُ مِـنْ دُونِ اللهَّ فِئَـةٍ يَنْرُُ
رْضِ  ا فِي الْأَ ونَ عُلُـوًّ ذِينَ لا يُرِيـدُ ارُ الْآخِـرَةُ نَجْعَلُهـا للَِّ قولـه تعالى: »تلِْـكَ الدَّ

قِـنَ«. )الآية )8(. وَلا فَسـاداً وَالْعاقِبَـةُ للِْمُتَّ

 ولعلـك تسـأل مـا علاقـة هـذه الآيـة بمـا قبلهـا، ومـا هـو دورهـا فـي  	
هـذا السـياق؟

بعدمـا سـجل كتاب الله نفـاذ حكمه القاهـر فوق عبـاده، في )فرعـون الطاغية 
المتجـر(، وفي )قارون المغـتر بكنوزه(، انتقلت الآيات إلى تقرير حقيقةٍ عامة تشـمل 
كل الطغـاة المفسـدين، وعتـاة المترفـن، مبينـاً أن من لم يعمـل على إقامـة العدل بن 
النـاس، ونـر الصـلاح في مجتمعاتهـم، لـن يكـون له أدنـى حظٍ مـن النعيـم المقيم 
رْضِ وَلَا  ا فِي الْأَ ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُـوًّ ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَـا للَِّ في دار الخلـود، )تلِْـكَ الدَّ
قِـنَ(. وتقـوى الله هـي الحاجـز الحصن من الوقـوع في شرك  فَسَـادًا وَالْعَاقِبَـةُ للِْمُتَّ

الفسـاد، وهي الـدواء الناجع لعقدة الاسـتعلاء والاسـتبداد.
وبـن جـزاء الحسـنات وعاقبـة السـيئات في الآخرة حيـث يتجلى عـدل الله في 

إكـرام المحسـنن وعقاب المفسـدين. )الآيـة 84(.

))(  وهي خرجة مقصودة من قارون وأمثاله أمام العامة تؤكد لهم الفرق الشاسع بينهم وبن 
لا  طالما  القطيع  انقياد  إليه  لينقادوا  شخصياتهم  بها  ويحطّم  غروره  ترضي  بماله  المستكر 

يمكنهم مجاراته أو الوصول لما وصل إليه .
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- وصايا على طريق الحق: الآيات )85 - 88(: 	2

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ثم 

يتوجـه الخطـاب في الآيـات الأخـرة مـن هـذه السـورة إلى خاتـم الأنبيـاء 
والمرسـلن صلى الله عليه وسلم، يمـن عليـه بنعمـة الوحـي الـذي آتـاه، ويأمـره بالثبات عـلى الحق 
والصمـود في وجـه أعداء الله، ويعرفه بأنه مسـؤول عن رسـالته أمـام الله، ويوصيه 

بمفاصلـة المركـن والـراءة منهـم . )الآيـات 87-85(.

وعندمـا أشرفـت »سـورة القصـص« عـلى النهايـة، ذكـر الله عـز وجـل كافـة 
البـر، وفي طليعتهـم كل مـن طغـى وتجـر، بحقيقـةٍ أزليـة كـرى تتهـاوى أمامها 
جميـع الادعـاءات الزائفـة والتحديـات الباطلـة، ألا وهـي أن الله تعـالى هـو وحده 
الحـي القيـوم، الدائـم الحيـاة والبقاء، الـذي لا يلحقه مـوتٌ ولا فنـاء، المترف في 
ءٍ  ملكـه والقاهـر فـوق عباده من كافة الأحيـاء دون اسـتثناء، )لَا إلَِهَ إلِاَّ هُـوَ كُلُّ شَيْ

كْـمُ(. )الآية 88(. هَالـِكٌ إلِاَّ وَجْهَـهُ لَـهُ الْحُ

فـإذا سـلم للمـرء دينـه وخـسر كل شيء فهـو الـذي ربـح كل شيء ولم يخـسر 
لِ وَالْإِكْـرَامِ(.  ـلاَ شـيئاً، لأن كلَّ شيء هالـكٌ وإلى زوال )وَيَبْقَـى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الْجَ

)الرحمـن 7)(.  
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 تعقيبٌ على سور الطواسين  )الشعراء – النمل – القصص(:
ذكـرت د. سـمر الأرنـاؤوط علاقـةً لطيفـة بيـن سـور الطواسـين الثلاثة  	

بمـا قبلهـا ومـا بعدها:

)إن سـور الطواسـن الثلاثـة -والله أعلـم- تكمـل موضوعاً واحـداً كل منها 
ق بـه بـن الحـق  ترسـم زاويـةً مـن الصـورة الكاملـة، فبعـد )الفرقـان( الـذي فـرَّ
والباطـل، تـأتي سـورة )الشـعراء( لتبـن وسـائل العمـل بهـذا الفرقـان، ألا وهـو 
الإعـلام الحـق في مواجهـة الإعـلام الباطـل، فـدور الإعـلام لا يخفى عـلى أحد في 
بنـاء الأمـم والمحافظـة عليهـا، لتـأتي بعدها سـورة )النمـل( تبـن وسـيلةً ثانية ألا 
وهـي الحكـم القائـم عـلى العـدل والعلـم وحسـن الإدارة الداخليـة والخارجيـة، 
وبعدهـا تأتي سـورة )القصـص( والتي فيها وسـائل حمايـة الأمة من طغيـان الطغاة 
الفاسـدين في الحكـم المتمثلـة في فرعـون وإعانـة الظالم عـلى ظلمه المتمثلـة في طبقة 
السياسـين الفاسـدة ونموذجهـا هامـان، ثم الحمايـة والحذر من أصحـاب المصالح 
الخاصـة مـن داخـل الأمـة نفسـها المنتفعـن بالسـكوت عـن الظلمـة، ونموذجهـا 
قـارون الـذي كان مـن بنـي إسرائيـل قريبـاً لموسـى عليـه السـلام، وحـن تحسـن 
الأمـة اختيـار الحاكم وملئـه وإدارته على أسـاس العدل الذي أرسـاه منهـج القرآن 

يمكّـن الله تعـالى لهـا في الأرض.
وإذا مُكـن للأمـة فـلا بـد مـن أن يتربـص بهـا أعـداء الداخـل والخـارج فتأتي 
بعدهـا سـورة )العنكبـوت( لتعلمنـا أن التمكـن أمـرٌ والمحافظـة والثبـات عليـه 
أمـرٌ آخـر ويحتـاج إلى مجاهـدةٍ حقيقيـة للنفـس للفـرد والأسرة والمجتمـع والأمـة، 
وسـيحاول الأعـداء التهويـل والتخويف بأكثر من أسـلوبٍ ليستسـلم الفرد ويحيد 

عـن طريق الحـق وينشـغل بدنيـاه عن أخـراه(. 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 تعقيبٌ على سور الطواسين  )الشعراء – النمل – القصص(:
ذكـرت د. سـمر الأرنـاؤوط علاقـةً لطيفـة بيـن سـور الطواسـين الثلاثة  	

بمـا قبلهـا ومـا بعدها:

)إن سـور الطواسـن الثلاثـة -والله أعلـم- تكمـل موضوعاً واحـداً كل منها 
ق بـه بـن الحـق  ترسـم زاويـةً مـن الصـورة الكاملـة، فبعـد )الفرقـان( الـذي فـرَّ
والباطـل، تـأتي سـورة )الشـعراء( لتبـن وسـائل العمـل بهـذا الفرقـان، ألا وهـو 
الإعـلام الحـق في مواجهـة الإعـلام الباطـل، فـدور الإعـلام لا يخفى عـلى أحد في 
بنـاء الأمـم والمحافظـة عليهـا، لتـأتي بعدها سـورة )النمـل( تبـن وسـيلةً ثانية ألا 
وهـي الحكـم القائـم عـلى العـدل والعلـم وحسـن الإدارة الداخليـة والخارجيـة، 
وبعدهـا تأتي سـورة )القصـص( والتي فيها وسـائل حمايـة الأمة من طغيـان الطغاة 
الفاسـدين في الحكـم المتمثلـة في فرعـون وإعانـة الظالم عـلى ظلمه المتمثلـة في طبقة 
السياسـين الفاسـدة ونموذجهـا هامـان، ثم الحمايـة والحذر من أصحـاب المصالح 
الخاصـة مـن داخـل الأمـة نفسـها المنتفعـن بالسـكوت عـن الظلمـة، ونموذجهـا 
قـارون الـذي كان مـن بنـي إسرائيـل قريبـاً لموسـى عليـه السـلام، وحـن تحسـن 
الأمـة اختيـار الحاكم وملئـه وإدارته على أسـاس العدل الذي أرسـاه منهـج القرآن 

يمكّـن الله تعـالى لهـا في الأرض.
وإذا مُكـن للأمـة فـلا بـد مـن أن يتربـص بهـا أعـداء الداخـل والخـارج فتأتي 
بعدهـا سـورة )العنكبـوت( لتعلمنـا أن التمكـن أمـرٌ والمحافظـة والثبـات عليـه 
أمـرٌ آخـر ويحتـاج إلى مجاهـدةٍ حقيقيـة للنفـس للفـرد والأسرة والمجتمـع والأمـة، 
وسـيحاول الأعـداء التهويـل والتخويف بأكثر من أسـلوبٍ ليستسـلم الفرد ويحيد 

عـن طريق الحـق وينشـغل بدنيـاه عن أخـراه(. 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2

سورة العنكبوت
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قصـر فاثبتـوا وإن بـدا لكم غـر ذلك فـلا تثنيكم عقبـة ولا تصدكم طعنـة. فمهما 
طالـت المـدة فأمامكـم نـوح عليه السـلام، ومهما اشـتدت المحنـة فأمامـك إبراهيم 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 إذن فمقصـد السـورة هـو الفتنـة والابتـلاء، وكل مـا جـاء في السـورة مـن 
موضوعـاتٍ إنـما يـدور في فلـك هـذا الموضـوع ولا يخـرج عنـه مـن أنـواع البـلاء 

وصـوره والعوامـل المسـاعدة عـلى النجـاح فيـه وثمراتـه(.))(

 مناسبتها لما قبلها:
كان ختـام )سـورة القصص( دعـوةً إلى النبـيّ الكريـم صلى الله عليه وسلم  وإلى المؤمنن جميعاً 
أن يكـون ولاؤهـم كلّـه لّله ولديـن الّله، وأن يكـون مـا بينهـم وبن أهليهـم وذوى 

قرابتهـم مـن وراء هذا.
ثـم كان بـدء سـورة »العنكبـوت« إعلانـاً صريحـاً للمؤمنـن بـما انطـوى عليه 
ختـام سـورة  »القصـص«، وهـو أن الإيـمان لـه تبعاتـه وأعبـاؤه التـي يجـب أن 
يتحملهـا المؤمنـون في رضـا، وأن يتقبلوهـا في صـرٍ واحتسـاب لمـا وعدهـم به الّله 

سـبحانه وتعـالى مـن ثـواب عظيـم وأجـر كريم. 

 مقاطع السورة:
- سنة الله في ابتلاء المؤمنين : الآيات )1 - 7( : 	

ثنڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
ئج ئح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ثم 

9) بترف - د. حسن عبد الحميد الر,  ))(  ابتلاء المؤمنن في ضوء سورة العنكبوت ص 
راجع أيضاً بحث علم المناسبات بن السور والآيات للمؤلف، وقد استفدت منه كثراً في 

بيان أوجه الترابط بن مقاطع السورة.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

افتتحـت السـورة بتعريف المؤمنـن الصادقن بأن مـا هم عليه من إيـمانٍ لا بد أن 2
يجلـب لهـم كثراً مـن المتاعـب، فالمعركة الدائـرة بن الخـر والر، والحـق والباطل لا 
تفـتر أبـداً، ومـا عليهـم إلا أن يوطنوا أنفسـهم على الصمـود في وجـه الباطل، وتحمل 
مـا تفاجئهـم بـه الأيام مـن الفتن والمحن، فمـن لم يثبـت ولم يصمد أمـام المحن اندرج 

في عـداد الكاذبـن، ولم يكن مـن المؤمنن الصادقـن. )الآيات )-)(.
ونبهـت الآيات إلى أن الذين يعملون السـيئات، ظناً منهـم أن الله لا يراهم ولا 
يحاسـبهم، لـن يفلتـوا من قبضـة الله، وأنـه سـيؤاخذهم بما كسـبوا عاجـلًا وآجلًا، 
كُمُـونَ(. )الآية 4(، في  ئَاتِ أَنْ يَسْـبقُِونَا سَـاءَ مَا يَحْ ـيِّ ذِيـنَ يَعْمَلُونَ السَّ )أَمْ حَسِـبَ الَّ
مقابـل تطمـن الذيـن يرجـون لقـاء الله، ووصـل قلوبهـم به في ثقـة وفي يقـن )مَنْ 

(. )الآية 5(. شمِيعُ الْعَلِيشمُ تٍ وَهُوَ السَّ ِ لَآَ ِ فَشإِنَّ أَجَشلَ اللَّ كَانَ يَرْجُشو لقَِشاءَ اللَّ
ثـم بـر المؤمنن الصادقـن بثمـرة جهادهم للنفـس، وثمرة جهادهـم لأعداء 
ذِيـنَ آمَنُوا  َ لَغَنيٌِّ عَـنِ الْعَالَمـِنَ * وَالَّ اهِـدُ لنَِفْسِـهِ إنَِّ اللهَّ الحـق )وَمَـنْ جَاهَـدَ فَإنَِّـمَا يُجَ
كَانُـوا  الَّـذِي  أَحْسَـنَ  هُـمْ  وَلَنَجْزِيَنَّ ئَاتِهمِْ  سَـيِّ عَنْهُـمْ  ـرَنَّ  لَنُكَفِّ ـاتِ  الِحَ الصَّ وَعَمِلُـوا 

يَعْمَلُـونَ(. )الآيـات 7-6(.

- من صور الابتلاء : الآيات )8 - 13(:  	

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ثنٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ثم  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 بعدمـا تحدثـت الآيات السـابقة عـما يتعرض له الإنسـان مـن فتنٍ ومحـن، وما 
يلزمـه مـن الصـر عليهـا في سـبيل الحفـاظ عـلى عقيدتـه المثـلى، والتمسـك بديـن 

الحـق، نبهـت هـذه الآيـات إلى ثلاثة أنـواع مـن الفتن:

1 -  فتنة الوالدين والأقربين : )الآيات 9-8( 	

وهـي الفتنـة التـي يتعرض لهـا المؤمـن الصادق مـن أقـرب الأقربـن إليه، ألا 
وهـو أن يكـون أبـوه وأمه على خـلاف عقيدته، وأن يحـاول كل منهـما الضغط عليه 

لمتابعتهـما عـلى الباطـل، كـما وقع مـن بعـض الوالدين عند بـدء ظهور الإسـلام.
وبيـان الموقـف الـذي يقفـه الابـن المؤمـن مـن والديـه المركـن في الالتـزام 

بجانـب الإيـمان وعـدم طاعتهـما في معصيـة الله. 

2 -  فتنة المذبذبين في العقيدة من ضعفاء النفوس: )الآيات 11-10( 	

وهـذه الفئـة متـى تعرضـت لنـوعٍ مـن أنـواع الأذى في سـبيل الله اسـتعظموا 
الأمـر وتراجعـوا إلى الوراء، وتلمسـوا رضا النـاس عنهم بدلًا من رضـا الله، وعلى 
العكـس مـن ذلـك متى جاء النر مـن عند الله حروا أنفسـهم في عـداد المؤمنن، 

وأكـدوا لمـن لا يعرفهـم أنهم كانـوا في طليعـة المنترين. 

3 -  فتنة الإغراء بالكفر وتزيين الباطل : )الآيات 13-12( 	

وهـذه الآيـات تعـرض فتنـة أئمة الكفـر وزعماء الضـلال، ممن يدعـون الناس 
إلى متابعتهـم عـلى الباطـل، متعهدين لهـم، مقابـل ذاك بحمل خطاياهـم وتحريرهم 
مـن كلفـة الحسـاب وتبعـة العقـاب، وأكـدت أن أولئـك الذيـن تعهـدوا بحمـل 
خطايـا أتباعهـم سـيحملون خطايـا أنفسـهم مـع خطايا أولئـك الأتبـاع المضللن، 
مْ  وبذلـك يطـول حسـابهم، ويتضاعـف عقابهـم، جـزاءً وفاقـاً، ) وَلَيَحْمِلُـنَّ أَثْقَالَهُ

ونَ(. وَأَثْقَـالًا مَـعَ أَثْقَالِهـِمْ وَلَيُسْـأَلُنَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَـماَّ كَانُـوا يَفْتَرُ
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

- نماذج الفتن عبر التاريخ )1( : الآيات )14 - 40(:   	2

في هـذه الآيـات ذكـر الله الأنبيـاء في عرضـه لنـماذج الفتـن عـر التاريخ 
ليعلـم غرهـم مـن عامـة النـاس أن الله أرسـلهم بـراً يعانـون مما يعـاني منه 
النـاس، وهم رغـم كرامتهم على الله إلا أن الله شـدد عليهـم في البلاء والمحنة 
ليكونوا أسـوةً لبقية النـاس في الصر والمجاهدة والتحمـل، وليعلم الناس أن 
الابتـلاء كرامـةٌ مـن الله وليـس امتهانـاً كما يظنه بعـض من ضعفـت أفهامهم 
رَ عَلَيْـهِ رِزْقَهُ فَيَقُـولُ رَبيِّ أَهَانَنِ(.  ـا إذَِا مَا ابْتَلَاهُ فَقَـدَ ممـن قـال الله عنهم: )وَأَمَّ
)الفجـر 6)(. فمـن تأسـى بالأنبيـاء فـاز ونجـا واسـتحق مـن الله التكريم، 
وقـد سـاق الله تعـالى في سـورة العنكبـوت أمثلـة ونـماذج لاقـت مـن المحن 

صنوفـاً وألوانـاً منها:

1 - ابْتِلاءُ نُوحٍ  : الآيات )15-14(: 	

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ثنى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ثم  پ  پ 

اقتـر في ذكـر قصـة نـوح  عـلى هاتـن الآيتـن اللتـن تصـوران 
المحنـة في أبـرز معانيهـا مـن حيث )طـول أمـد الفتنـة( والابتـلاء والأذى، 
حيـث ذكـر المـدة وأعقبها بذكـر النهايـة والمصر الـذي آل إليه أمـره بصره 
ومجاهدتـه، لنتعلـم أنـه مهما اشـتد البلاء وطال فـإن له نهاية، وعلى الإنسـان 
أن يوجـه نظـره للعاقبـة حتـى يسـتمد منهـا طاقـة النـور التـي تعينـه عـلى 

والصر. المجاهـدة 

))(  راجع ابتلاء المؤمنن في ضوء سورة العنكبوت ص 0)) وما بعدها0
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 2 - فِتْنَةُ إِبْرَاهِيمَ  : الآيات )27-16(: 	

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ثنپ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ثم  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

جـاء الحديـث عـن فتنـة إبراهيـم  مـن وجـهٍ آخـر وهـو وجـه )الشـدة 
والمحنـة العصيبـة(، حيـث جـاءت الفتنـة عـلى حقيقتهـا وأصـل مدلولهـا اللغوي 
وهـو الإحـراق بالنـار، وذلـك أنـه دعـا قومـه إلى التوحيـد واسـتخدم في ذلك كل 
هـم بخطر مـا هم عليـه، وذكرهـم بالعاقبة  َ ألـوان الإقنـاع الحسـية والعقليـة وبرَّ
السـيئة التـي تنتظرهـم إن هـم داومـوا عـلى العنـاد والكفر، فلـم يكن منهـم إلا أن 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 2 - فِتْنَةُ إِبْرَاهِيمَ  : الآيات )27-16(: 	

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ثنپ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ثم  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

جـاء الحديـث عـن فتنـة إبراهيـم  مـن وجـهٍ آخـر وهـو وجـه )الشـدة 
والمحنـة العصيبـة(، حيـث جـاءت الفتنـة عـلى حقيقتهـا وأصـل مدلولهـا اللغوي 
وهـو الإحـراق بالنـار، وذلـك أنـه دعـا قومـه إلى التوحيـد واسـتخدم في ذلك كل 
هـم بخطر مـا هم عليـه، وذكرهـم بالعاقبة  َ ألـوان الإقنـاع الحسـية والعقليـة وبرَّ
السـيئة التـي تنتظرهـم إن هـم داومـوا عـلى العنـاد والكفر، فلـم يكن منهـم إلا أن 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

تداعـوا إلى النـار العظيمـة فأوقدوهـا ثم طرحـوه فيها، وهـل فوق الطـرح في النار 2
بـلاء؟. من 

3 -  مِحْنَةُ لُوطٍ  : الآيات )35-28( : 	

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ثنہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئۈ ئې ئې ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ثم  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

تـأتي محنـة لوط  على محـورٍ آخر غر الذي جـاء عليه ابتلاء نـوح وفتنة إبراهيم، 
وهـو خـروج قومه عن كل مألوف و)انتكاسـتهم عـن الفطرة السـوية( التي خلقوا 
عليهـا بـراً كرمهـم الله ورفـع قدرهـم.. فارتـضى الذكـران إتيـان الذكـران دون 

الإنـاث، واشـتدت في ذلك شـهوتهم المنحرفة عـن كل مألـوف ومعروف.))(

))(    ذكرت د. سمر الأرناؤوط  أن : )الترف الفكري وعدم الانضباط بقيم الدين والرع في 
بعض المجتمعات يجعلهم يتطاولون على كل قيمة أخلاقية فمن أمِن العقوبة أساء الأدب، 

وهذا ما يحصل في هذا العر من التسويق للشذوذ الجنسي(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 4 -ابْتِلاءُ شُعَيْبٍ  : )الآية 36(: 	

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ثم  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

وابتـلاء شـعيب  جاء في صـورةٍ أخرى غر الصور السـابقة مع الاشـتراك 
في التكذيـب والمصـر السـيئ، إلا أن المحنة هنا في صورة )مجتمعٍ جشـع( لا يحرص 
أصحـاب المـال والسـطوة فيـه إلا عـلى أنفسـهم، ولا يبالـون بغرهـم مـن شرائح 

المجتمـع المختلفة.

5 - إشارة سريعة لقوم عاد وثمود، وفرعون وقارون: )الآيات 40-38(: 	

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ثنۇٴ 
ٱ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ثم  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

 وختـم هـذا المقطع بالإشـارة إلى جملة من الأقـوام والأفراد اشـتهروا بالجحود 
والعنـاد )الآيـات 8)-9)(، ثـم أجملـت الآيـات أنـواع العـذاب الـذي نـزل بهم 

جـزاءً مـا ارتكبوه من طغيـان وفسـاد )فَـكُلاًّ أَخَذْنَـا بذَِنْبـِهِ ...(. )الآية 40(.
وتوسـط ذكـر فرعـون بـن قـارون وهامـان في السـورة تحديـداً فيه إشـارة إلى 
فتنـة عظيمـة وهي فتنـة السـلطان الجائـر مدعوماً من فسـادٍ مـالي وفسـاد إداري - 

أعلم. والله 
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 4 -ابْتِلاءُ شُعَيْبٍ  : )الآية 36(: 	

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ثم  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

وابتـلاء شـعيب  جاء في صـورةٍ أخرى غر الصور السـابقة مع الاشـتراك 
في التكذيـب والمصـر السـيئ، إلا أن المحنة هنا في صورة )مجتمعٍ جشـع( لا يحرص 
أصحـاب المـال والسـطوة فيـه إلا عـلى أنفسـهم، ولا يبالـون بغرهـم مـن شرائح 

المجتمـع المختلفة.

5 - إشارة سريعة لقوم عاد وثمود، وفرعون وقارون: )الآيات 40-38(: 	

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ثنۇٴ 
ٱ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ثم  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

 وختـم هـذا المقطع بالإشـارة إلى جملة من الأقـوام والأفراد اشـتهروا بالجحود 
والعنـاد )الآيـات 8)-9)(، ثـم أجملـت الآيـات أنـواع العـذاب الـذي نـزل بهم 

جـزاءً مـا ارتكبوه من طغيـان وفسـاد )فَـكُلاًّ أَخَذْنَـا بذَِنْبـِهِ ...(. )الآية 40(.
وتوسـط ذكـر فرعـون بـن قـارون وهامـان في السـورة تحديـداً فيه إشـارة إلى 
فتنـة عظيمـة وهي فتنـة السـلطان الجائـر مدعوماً من فسـادٍ مـالي وفسـاد إداري - 

أعلم. والله 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

خَذَتْ بَيْتاً: الآيات )41 - 45(: 	2 - كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ثنڇ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ثم  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

لمـا ذكـر الّله عـز وجـل بعضاً مـن تلـك )الأقـوام الضالـة( التي كذبت برسـل 
الّله واستمسـكت بـما كانـت عليـه من شرك، جـاء هذا المثـل البديع ليجسـد صورة 
هـؤلاء المركـن - ومـا عبـدوا مـن دون الّله ليكـون لهـم منها قـوة وسـنداً- فكان 
مثلهـم في ذلـك مثـل العنكبـوت حـن تتخـذ لهـا بيتـاً تقيمـه حولهـا وتسـكن إليـه 
وتحتمـى بـه، إلا أنـه لا يثبـت لأية لمسـةٍ من ريـح عابرة أو حـرة طائـرة. وإن هذه 
الآلهـة التـي دخـل القـوم في حماهـا لهـي أوهـى مـن بيـت العنكبـوت لا تدفـع عن 

الداخلـن في حماهـا أذى ولا تـرد شراً. )الآيـات )4 43-(. 
ثـم عقـب على هـذا المثـل الذي صـور) ضآلـة الباطـل( ببيـان )الميـزان الحق( 
الـذي قامـت عليه السـموات والأرض، وهو الـذي ينبغي على كل عاقـلٍ أن يتخذ 
منـه نـوراً يهديه لدربـه ويبره طريقه إذا أراد السـلامة والوصـول الصحيح )إنَِّ فِي 

ذَلكَِ لَآيَـةً للِْمُؤْمِنـِنَ(. )الآية 44(. 
ثـم ذكـرت الآية التاليـة )45( معينات الثبـات على الحق وهي: )تـلاوة القرآن 

وإقامـة الصـلاة والمواظبة عليها والمداومة عـلى ذكر الله())(.

عن  النهي  الصلاة:  بهدف  قرآني  تعريف  الآية  هذه  )في  أن:  الأرناؤوط  سمر  د.  أضافت    )((
الفحشاء والمنكر، من يصلي كثر لكن من يعي هدفها قليل ولهذا يحتاج العبد أن يجاهد نفسه 

في صلاته لتحقق الهدف الذي يحصّنه من كل الفتن والابتلاءات التي يواجهها في الحياة(.
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 وفي هـذا المثـل الرائع إشـارة هامـة إلى أن قوة الله عـز وجل هي القـوة الحقيقية 
الوحيـدة والدائمـة، المترفـة في الكـون تـرف الحكمـة والعـدل، وهـي الركـن 

الركـن والحصـن الحصن.

- الابتلاء بأهل الكتاب ومنهج مجادلتهم : الآيات )46 - 49(: 	

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ثم 

عندمـا يتأمـل القـارىء المتدبر -لأول وهلـة- قوله تعـالى: » وَلا تُجادِلُـوا أَهْلَ 
ـا باِلَّـذِي أُنْزِلَ  ذِيـنَ ظَلَمُـوا مِنْهُـمْ وَقُولُـوا آمَنَّ تـِي هِـيَ أَحْسَـنُ إلِاَّ الَّ الْكِتـابِ إلِاَّ باِلَّ
إلَِيْنـا وَأُنْـزِلَ إلَِيْكُـمْ وَإلُِهنـا وَإلُِهكُـمْ واحِـدٌ وَنَحْـنُ لَهُ مُسْـلِمُونَ«. يتسـاءل ما علاقة 

هذه الآيـات بـما قبلها؟
والإجابـة: لما جـاءت الآية السـابقة داعية النبـي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتلـو ما يوحى 

إليـه مـن ربـه، وأن يقيم الصلاة قيامـاً يحدث في القلـب ذكراً لّله .
بينـت الآيـات التاليـة أنـه من محامـل هـذه الدعوة تـلاوة مـا أوحـى إلى النبي 
ليـس  إذ  الكتـاب( وتبليغهـم رسـالة الإسـلام،  الّله عـلى )أهـل  آيـات  صلى الله عليه وسلم  مـن 
المـراد مـن التـلاوة مجـرد التـلاوة، وإنـما المـراد هنـا إعـلان النـاس بهـا وإسـماعهم 
فتصلحهـا(.   القلـوب  إلى  لتصـل  الآذان  تُسـمع  )تـلاوة  وكلماتـه.  الّله   آيـات 
وأهـل الكتـاب حـن يسـمعون كلـمات الّله التـي يتلوهـا النبـي صلى الله عليه وسلم والمؤمنـون لا 
يلقونهـا على وجـهٍ واحـد .. فكثر منهـم يلقونها بالبهـت والتكذيـب، وقليل منهم 

أولئـك الذيـن يلقونهـا بالقبول والتسـليم .. 
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

وفي الآيتـن )48-49( خطـاب للنبـي الكريـم صلى الله عليه وسلم  مـن ربـه سـبحانه وتعالى 2
يكشـف لأهـل الكتـاب عـن حقيقـة جهلوهـا وتجاهلوها وهـى أن منصـب النبوة 
والرسـالة وتلقـي الوحـي الـذي رشـحته لـه العنايـة الإلهيـة، لم يكـن لـه يـدٌ في 
اكتسـابه، ولا تشـوف إلى تلقـي مـدده، وإنـما هـو هبـة مـن الله منحـه إياهـا، ليثبت 

صـدق رسـالته إلى الخلـق، حتـى يقلعـوا عـن الباطـل ويؤمنـوا بالحق.

- عنادٌ وغرور: الآيات )55-50(: 	

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٱ  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ثم  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

بعـد هـذه اللفتـة العارضـة إلى )أهـل الكتـاب( وأسـلوب مجادلـة المؤمنن لهم 
ومـا عنـد علمائهـم مـن علـمٍ بهـذا القـرآن - عـادت الآيـات لتصـل الحديـث مـع 

)المركـن( وتكشـف عـن عنـاد وغـرور هـؤلاء الجاحديـن مـن خـلال أمرين:
) - )طلـب الآيـات الماديـة المحسوسـة( التـي رافقـت رسـالة بعض الرسـل 
السـابقن، مثـل ناقـة صالـح، وعصا موسـى، ومائـدة عيسـى ، غافلن عـن أن الله 
قًـا لِمـَا بَـنَْ يَدَيْـهِ مِـنَ  تعـالى قـد وهـب خاتـم أنبيائـه ورسـله كتابـاً معجـزاً )مُصَدِّ
الْكِتَـابِ وَمُهَيْمِنًـا عَلَيْـهِ( يعـدل بجميـع تلـك المعجـزات، ولا يقتـر أثـره عـلى 
فـترةٍ محـدودة مـن الأوقـات، بل سـيظل إعجـازه قائـمًا، وأثـره سـارياً في كل زمان 

)الآيـات -50 )5(.

289

الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ) - )اسـتعجال العـذاب الإلهـي(، غافلـن عـن أن الدنيـا سرعـان مـا تـزول 
وتأتيهـم الآخـرة، ويأتيهـم مـن العـذاب الأليـم مـا يغشـاهم ويحيـط بهـم من كل 

.)55-5( جانـب. )الآيـات 

- تثبيت المؤمنين في أوقات المحن : الآيات )56 - 60(: 	

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ثنڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ثم  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

انتقلـت الآيـات بالخطـاب إلى )المؤمنـن( الذيـن اضطـروا لمغـادرة أوطانهـم نتيجة 
)فتنـة المركن( لهـم، وعرفهم سـبحانه أن أرضه الواسـعة مفتوحـةٌ في وجوههم، ميسرة 
الأسـباب مـن أجلهـم، كما أن رحمته الواسـعة محيطة بهم مـن كل جانب، فـما عليهم إلا أن 
يعتـزوا بإيمانهم ويتمسـكوا بدينهـم، ولا يضيقـوا ذرعاً بكيـد الكائدين، ومكـر الماكرين، 

ذِينَ آمَنُـوا إنَِّ أَرْضِي وَاسِـعَةٌ فَإيَِّايَ فَاعْبُـدُونِ(. )الآية 56(. )يَـا عِبَـادِيَ الَّ
ثـم اهتمت الآيـات بإزالـة أهم عقبتـن تعترضان طريـق المهاجرين، وهمـا فتنتان 
قـد يقـع فيهما أهـل الإيمان مـن بعـض المثبّطـن المخذّلن من شـياطن الإنـس والجن، 

فقـد يجبن الإنسـان عـن الخروج خوفـاً من المـوت وقد يُخـوّف بالـرزق فيجبن:
ذِينَ  ) - قضيـة )الأجـل( : )كُلُّ نَفْـسٍ ذَائقَِـةُ الْمـَوْتِ ثُـمَّ إلَِيْنَـا تُرْجَعُـونَ * وَالَّ
ـارُ  نْهَ تهَِـا الْأَ ـرِي مِـنْ تَحْ ـةِ غُرَفًـا تَجْ نَّ هُـمْ مِـنَ الْجَ ئَنَّ لَنُبَوِّ ـاتِ  الِحَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ

.)59-57 )الآيـات  فِيهَـا(.  خَالدِِيـنَ 
فـإذا مـا شـعر المسـلم بحتميـة الأجـل مـن ناحيـة، وبيقينيـة الرجـوع إلى الله 
للحسـاب مـن ناحيةٍ أخـرى، فإنه سـينهض لأداء ما عليـه من واجبات غـر هيَّابٍ 

لمـا سـيواجه في طريـق هجرته.
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ثم  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

انتقلـت الآيـات بالخطـاب إلى )المؤمنـن( الذيـن اضطـروا لمغـادرة أوطانهـم نتيجة 
)فتنـة المركن( لهـم، وعرفهم سـبحانه أن أرضه الواسـعة مفتوحـةٌ في وجوههم، ميسرة 
الأسـباب مـن أجلهـم، كما أن رحمته الواسـعة محيطة بهم مـن كل جانب، فـما عليهم إلا أن 
يعتـزوا بإيمانهم ويتمسـكوا بدينهـم، ولا يضيقـوا ذرعاً بكيـد الكائدين، ومكـر الماكرين، 

ذِينَ آمَنُـوا إنَِّ أَرْضِي وَاسِـعَةٌ فَإيَِّايَ فَاعْبُـدُونِ(. )الآية 56(. )يَـا عِبَـادِيَ الَّ
ثـم اهتمت الآيـات بإزالـة أهم عقبتـن تعترضان طريـق المهاجرين، وهمـا فتنتان 
قـد يقـع فيهما أهـل الإيمان مـن بعـض المثبّطـن المخذّلن من شـياطن الإنـس والجن، 

فقـد يجبن الإنسـان عـن الخروج خوفـاً من المـوت وقد يُخـوّف بالـرزق فيجبن:
ذِينَ  ) - قضيـة )الأجـل( : )كُلُّ نَفْـسٍ ذَائقَِـةُ الْمـَوْتِ ثُـمَّ إلَِيْنَـا تُرْجَعُـونَ * وَالَّ
ـارُ  نْهَ تهَِـا الْأَ ـرِي مِـنْ تَحْ ـةِ غُرَفًـا تَجْ نَّ هُـمْ مِـنَ الْجَ ئَنَّ لَنُبَوِّ ـاتِ  الِحَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ

.)59-57 )الآيـات  فِيهَـا(.  خَالدِِيـنَ 
فـإذا مـا شـعر المسـلم بحتميـة الأجـل مـن ناحيـة، وبيقينيـة الرجـوع إلى الله 
للحسـاب مـن ناحيةٍ أخـرى، فإنه سـينهض لأداء ما عليـه من واجبات غـر هيَّابٍ 

لمـا سـيواجه في طريـق هجرته.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

اكُـمْ 2 ُ يَرْزُقُهَـا وَإيَِّ مِـلُ رِزْقَهَـا اللهَّ ) - قضيـة )الـرزق( : )وَكَأَيِّـنْ مِـنْ دَابَّـةٍ لَا تَحْ
ـمِيعُ الْعَلِيـمُ(. )الآيـة 60(.  حيـث بـن الله عز وجـل لهم أنـه لا يرزقهم  وَهُـوَ السَّ
وحدهـم، وإنـما يـرزق جميـع الدواب عـلى سـطح الأرض وهـذا يعطيهـم طمأنينة 
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- تناقض صارخ : الآيات )61 - 69(: 	

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ثنھ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ثم  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

بعـد هـذه الوقفـة مـع هـؤلاء المؤمنـن الذيـن حملهـم المركـون عـلى الهجرة 
مـن أوطانهـم بـما أخذوهـم به مـن بأسـاء وضراء، عادت الآيـات لتلقـى المركن 
بقذائفهـا المدمّـرة التـي تـدكّ بهـا حصـون الـرك وتهـدم قلاعـه بحجتهـا الدامغة 

وبيانهـا المبـن. ووصفـت تناقضهـم الصـارخ مـن خـلال ثـلاث صور:
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الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم )من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2 ) - إقرارهـم بـأن الّله سـبحانه هـو الـذي خلق السـموات والأرض وسـخّر الشـمس 
والقمـر، وهـو الذي نزل من السـماء مـاءً فأحيا به الأرض بعـد موتها، ثم يتوجهـون بالعبادة 

إلى غـره، ويعطـون ولاءهم لآلهـةٍ مزعومة لا تنفـع ولا تر. )الآيـات )6-)6(. 
ثـم تبـن الآيـة التاليـة )64( أن الـذي يغطّـي عـلى أبصـار هـؤلاء المركـن 
ويعمّـي عليهـم الطريـق إلى الحق هو اشـتغالهم بهـذه الدنيا وتنافسـهم عـلى متاعها 

واسـتهلاك أنفسـهم في الجـري اللاهـث وراء شـهواتها.
) - عـرض صورة هـؤلاء الجاحدين إذا ركبوا في الفلك، واستشـعروا الخطر، 
ذكـروا الّله، وفزعـوا إليه ، وأسـلموا وجوههم لـه، مخلصن له الدين، فـإذا خلصوا 
مـن البـلاء، ونجـوا مـن الهلاك، عـادوا إلى مـا كانـوا فيه مـن شرك، ونسـوا ما كان 

منهـم لّله مـن دعاء ومواثيـق. )صورة إيـمان المصلحة الآنية(. )الآيـات 66-65(.
) - كفرهـم بآيـات الّله وجحودهـم النعـم التـي يعيشـون فيهـا مـن فضلـه 
وإحسـانه، رغـم أن الّله سـبحانه اختصهـم من بـن العرب جميعـاً بهذا البلـد الحرام 
الـذي ألقـى في قلـوب العـرب جميعـاً توقـره وتوقـر سـاكنيه. وبهذا عـاش هؤلاء 
المركـون في ظـل هـذا البلد الحـرام آمنن لا ينالهم أحد بسـوء. )صـورة الجاحدين 

لنعمة الأمـن والـرزق(. )الآيـات 68-67(.
َ لَمعََ الْمُحْسِننَِ«. )الآية 69(. هُمْ سُبُلَنا وَإنَِّ اللهَّ ذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّ قوله تعالى: »وَالَّ

بهـذه الآيـة الكريمـة تختـم السـورة؛ فيلتقـي ختامهـا مـع بدئهـا، ولقـد بُدئت 
السـورة بإيـذان المؤمنن بالابتلاء وملاقـاة الفتن على طريق الإيمان، وأن استمسـاك 

المؤمـن بإيمانـه يقتـضي جهـاداً وتضحيـةً بالنفس والمـال والأهل والولـد والوطن.
وهـذا الختـام الذي ختمت به السـورة هـو وعدٌ كريم مـن الّله سـبحانه وتعالى 
المؤمنـن الذيـن يجاهـدون في سـبيل الّله، ويحتملـون مـا يلقاهـم عـلى طريـق الجهاد 
مـن ضرٍّ وأذى أن يهديهـم الّله ويثبّـت أقدامهـم عـلى سـبيله، لأنهـم سـعوا إلى الّله 
فتلقاهـم الّله بإمـداد عونـه وتأييـده ونـره؛ فكانـت لهـم العـزّة في الدنيـا وجنات 

الآخرة.  في  النعيـم 
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2
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
أهم المراجع

) - التفسـر القـرآني للقـرآن - د. عبـد الكريـم الخطيـب - دار الفكـر العربي 
بالقاهرة.

) - التيسـر في أحاديث التفسـر- الشـيخ محمد المكي النـاصري- دار الغرب 
بروت. الإسلامي 

) - التفسـر الموضوعـي لسـور القـرآن الكريـم- إعـداد نخبـة مـن علـماء 
الشـارقة. د. مصطفـى مسـلم- ط جامعـة  بـإشراف  القـرآن  التفسـر وعلـوم 

4 - التفسـر الموضوعـي لسـور القرآن العظيم- الشـيخ عبد الحميـد طهماز - 
دار القلـم بروت.

5 - نحـو تفسـر موضوعـي لسـور القـرآن الكريـم- الشـيخ محمـد الغزالي - 
الـروق مر. دار 

6 -  تأملات في سورة هود- حنان لحام.
7 - إلى القرآن الكريم - الشيخ محمود شلتوت - دار الروق مر.

8 - سورة يوسف دراسة تحليلية  - د. أحمد نوفل - دار الفرقان الأردن.
9 - يوسف أيها الصديق- د. محمد عاطف السقا - دار المكتبي سوريا.

0) - تاريـخ الأنبيـاء في ضـوء القـرآن والسـنة- د. محمـد الطيـب النجـار- 
مكتبـة المعـارف الريـاض.

)) - التفسـر الموضوعـي ومنهجيـة البحـث فيـه - د. زيـاد الدغامـن - دار 
عـمار الأردن 

)) - منهـج الدعـوة إلى الله كـما تصـوره سـورة النحل - د. محمود شـعلان - 
مكتبة زهـراء الـرق القاهرة.
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)من سورة يونس  –  سورة العنكبوت(الترابُط الموضوعي في سُورِ القرآن الكريم
أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

)) - تفسـر سـورة الإسراء دراسـة تحليليـة موضوعيـة- د. أحمـد نوفـل - 2
جمعيـة المحافظـة عـلى القـرآن الكريـم الأردن.

4) - مباحث في التفسر الموضوعي د. مصطفى مسلم - دار القلم بروت.
5) - القصـص القـرآني في سـورة الكهـف وبنـاء الشـخصية الإسـلامية - 

عـارف كامـل عبـد الله.
6) - الناس في سورة الحج - د. محمد عطا يوسف - مكتبة الرشد الرياض.

7) - التفسـر الموضوعـي لسـورة النـور - د. جمـال عبد السـتار محمـد - دار 
مر. منـارات 

8) - المعجـزة والرسـول مـن خـلال سـورة الفرقـان- د. مصطفى مسـلم - 
بروت. القلـم  دار 

9) - الدعـوة إلى الله تعـالى، دراسـة مسـتوحاة مـن سـورة النمـل- د. عبـد 
الـرب نـواب الديـن- دار القلـم بـروت.

0) - سورة القصص، دراسة تحليلية- د. محمد مطني .
)) - ابتلاء المؤمنن في ضوء سورة العنكبوت- د. حسن عبد الحميد الر.
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أُحْكِمَتْ 

آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

2
صدر للمؤلف

) - متـاع الغـرور- دار طيبـة حلـوان )0)0)(، وصـدرت منـه طبعـة ثالثـة 
 .)(0(((

) - رمضان.. واهاً لريح الجنة- دار طيبة حلوان )0)0)(.
) - قلـب موصـول بـالله- دار طيبـة حلـوان )))0)(، وصـدرت منـه أربـع 

. ت طبعا
4 -  وربـك فكـر )آيـة الكـرسي سـياحة في رحـاب الكـمال والجـلال(- دار 
طيبـة حلـوان )))0)(- بتقديم الأسـتاذ الدكتور عبـد الحي الفرمـاوي رحمه الله .

5 - هكذا علمني رمضان- دار طيبة حلوان )))0)(.
6 - علمتني المحن- دار البشر )7)0)(.

7 - جنة الإيمان- دار اللؤلؤة )))0)( بتقديم د. محمد علي يوسف.
8 -  مـن هدايـات جزء عـمَّ - دار البشـر )))0)( قـدم له الأسـتاذ الدكتور 

أحمـد الرقاوي.
9 - من هدايات جزء تبارك - دار البشر )))0)(.

ـر بالقـرآن )آيـات مختـارة في تهذيـب النفـس الأمارة(-  دار البشـر  0) - فذكِّ
 .)(0(((

)) - شـارك ببحثـن ضمـن موسـوعة التفسـر الموضوعـي للقـرآن الكريـم 
بعنـوان )الحيـاة في القـرآن(، و)الخـوف في القـرآن(، والموسـوعة صـدرت في 6) 

مجلـداً في عـام 9)0).
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 .)(0(((

) - رمضان.. واهاً لريح الجنة- دار طيبة حلوان )0)0)(.
) - قلـب موصـول بـالله- دار طيبـة حلـوان )))0)(، وصـدرت منـه أربـع 

. ت طبعا
4 -  وربـك فكـر )آيـة الكـرسي سـياحة في رحـاب الكـمال والجـلال(- دار 
طيبـة حلـوان )))0)(- بتقديم الأسـتاذ الدكتور عبـد الحي الفرمـاوي رحمه الله .

5 - هكذا علمني رمضان- دار طيبة حلوان )))0)(.
6 - علمتني المحن- دار البشر )7)0)(.

7 - جنة الإيمان- دار اللؤلؤة )))0)( بتقديم د. محمد علي يوسف.
8 -  مـن هدايـات جزء عـمَّ - دار البشـر )))0)( قـدم له الأسـتاذ الدكتور 

أحمـد الرقاوي.
9 - من هدايات جزء تبارك - دار البشر )))0)(.

ـر بالقـرآن )آيـات مختـارة في تهذيـب النفـس الأمارة(-  دار البشـر  0) - فذكِّ
 .)(0(((

)) - شـارك ببحثـن ضمـن موسـوعة التفسـر الموضوعـي للقـرآن الكريـم 
بعنـوان )الحيـاة في القـرآن(، و)الخـوف في القـرآن(، والموسـوعة صـدرت في 6) 

مجلـداً في عـام 9)0).
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آَيَاتُهُ

كِتَابٌ

فهرس المحتويات2
المقدمة        5

أهمية دراسة الترابط الموضوعي للسورة القرآنية          0)  
موضوعات السور من )يونس - العنكبوت(           )) 
سورة يونس        5)
سورة هود        ))
سورة يوسف        50
سورة الرعد        65
سورة إبراهيم        76
سورة الحجر        85
سورة النحل        94
سورة الإسراء        )))
سورة الكهف        0))
سورة مريم        48)
سورة طه        58)
سورة الأنبياء        )7)
سورة الحجّ           85)
سورة المؤمنون        99)
سورة النور        )))
سورة الفرقان        5))
سورة الشعراء           6))
سورة النّمل        50)
سورة القصص        )6)
سورة العنكبوت        78)


